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بيهل هد أبواب الفرج 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلمء وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وبعد: 


فإن من سُئن الله الكونية» وقضاءه القدري حلول الحموم, والأحزان» والغموم 
والكروب» على الإنسان» وهى جبلة في حياته الدنياء» ترافقه في حله وترحاله. 


وتزوره بين الفينة والأخرى. 

وهذه سُنَّة الله تبارك وتعالى في خلقه. وحكمته في عباده جرت على المسلم 
والكافر» والبر والفاجرء والعزيز والشريف. والذكر والأنثى: أن الحياة الدنيا 
إنما هي دار نكد.وتعب وكد. فَالَ تََالَب/[ عد حَلَقَما لضن فى كر ك4 
(البلد: 5). 

معناه: لقد خلقنا ابن آدم في شدّة» وعناء» ونصب. 

قال ابن عباس- رَضِىَ ال علا ولاق نصب». وقال قتادة: ٠حين‏ ملق في 
مشقة لا يُلقى ابن آدم إلا مكابد أمر الدنيا والآخرة». 

وقال سعيد بن أبي الحسن: ‏ لَقَدَ حَلَقَناالِإضسنَ فكب 2 4 (لبلد: :). 
قال: «يكابد مصائب الدنياء وشدائد الآخرة». 

وفو ايم هبارت رعق إن 112 كلديو اله رولا تدورورض اف وقصالدة 
وتنك أستائف وحيافة ومحالقنه كل :للق شري ) 60: 

وقال ابن اليم رحمه الله تعالى : (إن الإنسان مخلوق في شدة بكونه في 


.)47 5 - 47# انظر تفسير الطبري: (4 ؟/‎ )١( 
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أيواب الشرج بع مك 


الرحم ثم في القماط» والرباط ثم هو على خطر عظيم عند بلوغه حال التكليف. 
ومكابدة المعيشة» والأمر والنهي» ثم مكابدة الموت وما بعده في البرزخ» وموقف 
القيامة ثم مكابدة العذاب في النار» ولا راحة له إلا في الجنة) ”'2. 

وهذا هو حكم الله تعالى الذي يجب علينا تجاهه التسليم والرضا + ولي 
م )4 (الرعد: .)5١‏ 

وإن من رحمة الله تعالى أن ميز أهل الإيمان» وأهداهم طرقًاء وهداهم سبلا 
بج تر ابا تطافيها الخرسور عل بها لقمري رارج نعها الخرم: 


سس جح سا 5 تت 0110 
وذلك مصدانا لقوله تعال: « وَيَحْمَقٍ وَسِعَ تأ ا 
لَِذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤوْن الرَكرة وألَذِينَ هم باينا ؤَمِمُونَ شبد 
0 8 1 ء رورم دف 04 
قال ابن عباس: أنه قرأ: + وَيحَمَتٍ وَسِعَتَ مل شَْء فَسَأَكَيْبهَا أذ 


5706 


يَنْقَونَ #. قال: جعلها الله لذه الآمة. 
2 5 5 “ل ع ومشه» مرج 
قال أبو بكر الحذلي: فلا نزلت:#إ وَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل شىَء »#» قال إبليس: 


أنا من « الشيء » ! فنزعها الله من إبليس» قال: +« مها كنا لاد ينقون 
وَيُؤْوْ ألرَكَرة وَلَذينَ هُم يكَاينمؤْمِمونَ فقال اليهود: نحن نتفي ونؤت 
الزكاة ونؤمن بآيات ربنا! فنزعها الله من اليهود فقال: 0 الى متشت الرسول 
ألتّىَ لذج ب 4 (الأعراف: 191 )» قال: نزعها الله عن إبليس وضن البهوف 
وجعليا هذه الاي 

وبما أن كل إنسان يسعى لفكاك أسره من مومه» وزوال أغلال كروبه فلا علاج 
أنفع» ولا دواء أنجع للمسلم من الاسترشاد بكتاب الله» وسَنْة رسول الله وَل -. 


فالله الذي خلقناء والذي هو أعلم بحالنا هو من دلنا على ما ينفعناء وما فيه 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن: (صن:57-57). 
()انظر تفسير الطيرى: (16//18): 
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عه هه أبواب القرج بج ل ث ] 


خلاصناء وعليه مرتكز سعادتنا في الدنيا والآخرة قَالَتَكَال: + ألا يَعلمِ من حَلقَ وهو 
لليف أخْيِيرٌ (0) 4 (الملك: 15). 

وعليه فقد عقدت العزم وشمرت عن ساعدي في جمع مادة من كتاب اللّه» 
وسنة رسوله يَلِهٌ با إحياء الموات» وإنقاذ الهلكى» وإرشاد الحيارى» وإيناس 
ابعر سقية: وشيلة اللكويق تنطلنا من قوله تعالى: ير يتنبا الدسن عامثوأ 
9 وم ي موركىو . جب مد لد الا رم مم لز مر ال سير 
استجيموا بِلْه ولِلرَسولٍ إذا دعا لما يكم واعلموا أن الله يحوأ بيرت 
ضور | مرمرع 0 2 000 
ْمَك وعَلِِوء أنه ليه حشروت 880 )4 (الأنفال: 4 1). 

تاركا فلسقة المقلسقين واعتراقات المخدوطي معوغلات المعدعين: ذل 


خياة إلآ بالنووية : والضيافية العظيمية: كنات اللدوثلةاثيه 6د 
راجيا من الله تعالى أن يغفر زلتي» ويفرج كربتي» ويكشف همومي وغمومي» 
بسعي من خلال هذا الكتاب لتفريج هموم المسلمين. 
على أمل ألا ينساني الإخوة القراء من دعوة صالحة في ظهر الغيب. 
ولا أنسى أنا بدوري الأخ الحبيب» والشيخ المثابر (يسري محمد عبد الله) في نشر 
العلم» وعون طلابه على نفع الناس» وهدايتهم إلى الخير من خلال مطبعته المباركة 
« دار الإييان» في الإسكندرية (مصر). 
والله أسأل أن يجعلها ذخرًا للإسلام والمسلمين» أن يجزي صاحبها خيري الدنيا 
والآخرة. 
وكنبه 
أبو مالك عدنان بن المقطري 
عما الله عنه 
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يعغ#ع جد أبواب الفرج 
أسباب وقوع الكرب بالإنسان والحكمة من ذلك 
حلول الكربء ونزوله في ساحة الإنسانء له أسبابه التي بينها الشرعء 
وأوضحها بجلاء وهو لا يخلو مرخ الفواكك الدينية» والدنيوية : 


السبب الأو ل:ابتلاء الله عز وجل للمسلم»؛ وعرضه للامتحان حتى يعلم 
مدى قفرب عيده منده: وتعلقه بك: 


200 سام سر د صر صر 


قال تعالى: + تبأ الى بيده الملك وهو عل كل شَىَء مدير (0)الْرِى حَلقَ الْمُوتَ 
ولخو لباو أ تمه نوات ثرو (تبارك .)5-١‏ 

وقال قال الم ت(ك) أحسب الت 1 ا ل 
2 وَلعَد فلن من مهم قحلم نَ لهأل صَدَفواوَيَعْلمَنَالْكزبينَ (1)5 )4 

.)7-١ (العنكبوت‎ 

ولذلك مدحتعاليالصنف الذي مده وصير على ابتلاء الله له بالكروب 
والخطوب: 0 لس أل أن 0 وجو 3 قِكَل المشيرق وَاَلْمَعْربٍ وَلْكنّ الْيِرَ مَنّ 
ءَامَنَ بألل ادق الآخر وَالْمَكتِكدَ وَالْكتبٍ وَالبيصنَ وعان الال 1 وه 
دوى الْفَرض وَالْسَنئ والمسكين وَأبْنَ السَّبِيلٍ َالسَإِيِنَ وف 
لصَلَوْة وَءَاقَ الرَكوَة والموفورت يعَهْدِهِمْ دا عنهِدوأ وَالصَّيرِيَ فى 


220 م 2 قد و م م صم هه ل سما عو جرع 


وَاَلصَرَاءِ وَحِيِنَ البأسٍ أوْلتِكَ الْدِبنَ صدَقوا وأَولتِكَ هم الْمَنَعُونَ 4 
( البقرة:/ا/ا١).‏ 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى (: «من رحمته: آن نغص عليهم الدنيا 
وكدرها لئلا يسكنوا إليهاء ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره 


اره» فساة إلى ذلك شاط الابتلاء»والامتحان فمنعهم ليعطيهم. 
)١(‏ إغاثة اللهفان: (؟ / .)١01/6‏ 


وَف رقا فنع ةنا 


26 
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أيواب الشرج بع مك 


وابتلاهم ليعافيهم» وأماتهم ليحييهم ) 

السبب الثاني : رفع الدرجات: وعلوالمنزلة» وتكفير السيكئات: 

فالبلاء بالكروب» والخطوب من أعظم أمبيانت رفع الدرجات» وعلو 
المنازل في الآخرة. 

عَنْ أي سَعِيد لخدي وبي هُرَيْرَة الدوسي رضي الله عنهماء ء عن النَيّ صَلَ الله 
ا لما يُصيبُ المشلم من نَصَبٍء ولا وَضَبء ولاهمء وا حر 
َتَى الوك يُشَاكهاء إلا كَمَرَ لله ال 

وعن سعيد قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلَاقَ- تاد مريضًا في عذدة - 6 لما دَحَلَ عَلَيْه قَالَ: 
شر قن مَرَضَ ل الؤْمن يَْعَلَه َه كا وَمُسَْغبَه ون مرَض الْقَاجِر كاعر 
ل أَْسَلُوُ فَكَايذْرِي لَعُقلَ و1 أَرسلَ ©" 

عَنْ أي هُرَيْرَةَ عه . عَن اللخ قل ال عاب وف َالَ:دلا يَرَالَ البكام 
لمن ؤم في جَسَدهء وله وَل حَتَى يلقى لله وما عليه خطينة ) 0". 


- وعَنْ أي مُرَئْرَة هه كَالَ: جه َي قال الي صَلٌَ الله علو 4 
5 4 7 0 

اهَل أحَذَنَكَ م ملدّم قال وم 1 لدم؟ قال؛ عه ين الجلد 57 

قَال: لا. قَال: ١فهَل‏ صدغت؟ » كَالَ: وما الصَدَاعٌ؟ َال ارح 0 


َه 
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عه 
م0 9 - إن هع 58 سكل 


لأس تصْربٌ الُْرُوقَ) قال: لا. قال: قلا قَامَ قال: «مَنْ سَرَّه أنْ د 
أهْل الّار » أ 0 
وجل منْ أَهْلٍ ر يْ: فليْظرهُ 


(1)رراة اليخاري: 5410 ومسلم: ("ل/اه؟). 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد:( 497) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 70 

(") رواه أحمد:(١١48)»‏ و الترمذي: (7199). 5 

(5) جاء تفسيرها في رواية أحمد:( 874 ) وي شَيْء أمملدَم؟ قَالَ: «الْحَنّى). 

(5) أخرجه أحمد ( 65 ). والبخاري في «الأدب المفرد» (545). والبزار (//الا- كشف الأستار)» 
والنسائي في«الكبرى»(١759))‏ وابن حبان (417؟)»والحاكم /١‏ 47 0 والبيهقي في ١شعب‏ الإيمان» 
ز/ا٠‏ انظر مسند أحمد ط الرسالة بتحقيق الأرناؤؤط وغيره: 0 4 0(“7)وقال: إسناده حسن. 


١ بعس‎ 
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بيه يود أبواب الفرج 


وفي حديث آخريبين النبي يل كفارة الحمى للذنوب والخطاياء وأثرها في ذلك» 
فى* عَنْ أ لعلَاءء قَالتُ: عَادَن رَسول اله صَِِ الله عليه و وسَلم وَأنا امريضة 
فقَال «أبشري َم امكو إن مَرَض امب ليطا اذب 
الثَارُ لدت لفسا 0 


00 خُيْرَنٍ عُرْوَة بن اليه أن عَائمَة وض الله عن 
رَوْجَ الي صَلِ الله عليه وَسَلَّم َاَت: قال رَسُول الله لاض : ألما منْ مصيبَة 


رو 7 0007 


نُصِيبٌ المشلم إلا كفر الله بها على الوْكة يانه 00 

وعَنْ جاب رضي الله عَنّهُ َالَ: َال َسُولُ الل صَقَ الله لي وَسَلَم - ا 
هل العَاية ْم القَامَة مَة حينَ يُعْطى أَهْلْ البلاء النَوَابَ لَوْ أن جَلُودَهُمْ كَانَتْ 
قُرِضتْ في الدَنْيَ باق ريض». 5 


1 


ءورو 


وعَنْ صُهَيْب قال ال ركود اه - -: ١عجَبا‏ مر المؤمن إن مره كله حر 


و نس ذَاكَ لأحَد ِل لْمُؤْمن إن أصَابَهُ سَرَاُ شَكَرَ فَكانَ حَيْر له هون أصَابئهُ 
7 


قال العلامة ابن اليم رحمه الله تعالى: (أن ابتلاء المؤمن كالدواء له 
يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته. أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته. 
فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء» ويستعد به لتمام الأجرء وعلو 
المنزلة. ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه كما قال النبي وَل -: «والذي 


إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء صير فكان خيرًا له ». 


.)7١95( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(؟) رواه البخاري:( ٠254)؛‏ ومسلم:( (151/7). 
(7") رواه الترمذي (5505؟). 
(5) رواه مسلم: (220),. 
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لال هي أبواب الفرج لب هل 

فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره» وعزه» وعافيته ولذا كان « أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأقرب إليهم فالآقرب يبتلى المرء على حسب دينه. فإن كان 
في دينه صلابة شدد عليه البلاء» وإن كان في دينه رقة خفف عنه). « ولا يزال 
البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة » ©. 

السبب الثالث: استخراج عبودية الخلق له وذلهم» وانكسارهم بين يديه 
وافتقارهم إليه: وسؤالهم إياه. وسماع شكواهم له: 

فالآدمى بطبعه لابد أن يكون له ما يُذكره بين الفترة» والأخرى بضعفه 
وحاجته مولاء» وإن الله عزوجل يمجعل الخطوب تلم بالإنسان ليوقن أن له ربا 

يقضي الحوائج» ويفرج الكروب. ويجيب المضطرء ويتعلق بخالقه» ولو كان 

ذا م رعاند: ويد حي الكوويي شان ورور تي من لجار و قتي 
لكن الحقيقة التي يتعالى عنها المتكبرون هي أنهم فقراء إلى الله وإن اغتنواء 
محتاجون إليه وإن ملكواء لا يغنيهم سؤاله» والتضرع بين يديه وإن سأهم 
الناس» ووقفوا على عتبات أبواءهم» فمن عرف قدر نفسه. وأنَّهِ مهما بلغ في 
الجاهء والسلطان, والمال فهو عاجز ضعيف لا يملك لنفسه صرفاء ولا عدلا 
؟ تصاغرت نفسه. وذهب كيرياؤه.» وديف جوارحه» وعظم افتقاره لولاه» 
والتجاؤه إليه» وتضرعه بين يديه» قال عز وجل -: # نظ لاضن مِمَخْلِقَ (ز0) 
ميق بن علو افق )يي أي الشلي الاي 3 ندعل مبو وك (2)ير يل الترآيذ 
2 قله من فُوَوَكاصر (:) ) ( الطارق: 0 

وفقر الخليقة إلى الله حاجة ملحة» ومسألة اضطرارية قال تعالى 5 
ا عن لم 9 أ وألله هوا لْعَىُ الحميد (0] د( إن يسم هكم وت 


ا ال 


عق دير( ومَادَِكَ لَه يزيز () 4 ( فاطر : 1ن ). 
)١(‏ إغاثة اللهفان: (؟ / 189). 


6 5 


6 


اس 757 د 

قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى فى معرض تفسيره لمذه الآية2"0: 
(يخاطبتعاليجميع الناس» ويخبرهم بحالهم ووصفهم, وأهم فقراء إلى الله من 
جميع الوجوه: 

2 فقراء في إيجادهم, فلولا إيجاده إياهم, لم يوجدوا. 

# فقراء في إعدادهم بالقوى. والأعضاء. والجوارحء التي لولا إعداده إياهم بها 
لما استعدوا لأي عمل كان. 

# فقراء في إمدادهم بالأقوات» والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة» فلولا 
فضله» وإحسانه» وتيسيره الآموره لما حصل لهم من الرزقء والنعم شيء. 

فقراء ف صرف النقم عنهم» ودفع المكاره» وإزالة الكروب» والشذدائك. 
فلولا دفعه عنهم» وتفريجه لكرباتهم» وإزالته لعسرهم» لاستمرت عليهم المكاره 

* فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية» وأجناس التدبير. 

فقراء إليه» في تألههم له وحبهم له وتعبلدهم» وإخلاص العبادة له تعالى» فلو 
لم يوفقهم لذلكء لحلكواء وفسدت أرواحهمء وقلوبهم» وأحوالهم. 

# فقراء إليه» في تعليمهم ما لا يعلمون. وعملهم با يصلحهم. فلولا تعليمه لم 
عدر اترلر لا رز كه | بعليس 

* فهم فقراء بالذات إليه» بكل معنى» وبكل اعتبار» سواء شعروا ببعض أنواع 
الفقر أم لم يشعرواء ولكن الموفق منهم, الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من 
أمور ديئه ودنياه» ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عينء وأن يعيثه 
على جميع أموره» ويستصحب هذا المعنى في كل وقتء فهذا أحرى بالإعانة التامة 
من ربه وإلهه. الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. 


.)5417 تيسير الكريم الرحمن: (ص:‎ )١( 


أبواب الشرج بمو 


22000 


# واه هْ ولعي آلْحَمِيِدُ (00) 4(فاطر:19).أي: الذي له الغنى التام من جميع 
الوجوه. فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه. ولا يفتقر إلى شيء ما يفتقر إليه الخلق» 
وذلك لكمال صفاته» وكونها كلهاء صفات كمال ونعوت وجلال. 

ومن غناه تعالى» أن أغنى الخلق في الدنيا والآخرة» الحميد في ذاته» وأسمائه. لأنها 
حسنىء وأوصافه. لكونها علياء وأفعاله لأنها فضلء وإحسانء» وعدل. وحكمة» 
ورحمة» وفي أوامره ونواهيه. فهو الحميد على ما فيه» وعلى ما منه. وهو الحميد في 
غناه» الغني في حمده). 

وقال العلامة ابن اليم رحمه الله تعالى :7 ( بين سبحانه فى هذه الآية أن 
فقر العباد إليه أمر ذاتي لهمء لا ينفك عنهمء كما أن كونه غنيّا حميدًا ذاتي فغناه وحمده 
ثابت له لذاته: لا لأمر أوجبه. وفقر من سواه إليه ثابت له لذاته» لا لأمر أوجبه فلا 
يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان بل هو ذاتي للفقير. فحاجة العبد إلى ربه لذاته 
لالعلة أوجبت تلك الحاجة. كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه. 


كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 


والفقر لي وصف ذات لازم أبدَا .'. كما أن الغنى أبدًّا وصف له ذاتي 


تبر غير 


وقال تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: # فَمَالَرَتَ إِقٍ لِمَآ أَرَلَتَ 
ل ل د 
وعد ص جوع درك حت كات بُرى ناوه من طهر صفق َف 
للمَرْاتين وَأوَى إل الظل» كال :ل فَفَالَرَنَ ِف لمآ أرَلْتَ ِل مِنْخَيْرفَقِيدٌ 4 . 
فهاهو كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يرفع شكواه. 
0 التفسير القيم : (ص: 537737). 


(0) تفسير الطبري: (14/ .)5١5‏ 


1١ 


3 


3 6 


لبه أبواب الفرج 
ويعرض بلواه على رب العالمين» وهذه سئْة الأنبياء والمرسلين» ومن تبعهم 
من الصالحين. 
وقد أثنى الله عز وجل على أنبيائه بسؤالهم إياه كشف ما بهم من ضر: 
فأثنى على يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ قال تعالى: # ود وذا الوق 
إة دعَب مغلضييا فظن أن أن د قورع تاك في لمكت أن ل 1 
سْبَحددك إن كنت ين الظييييت» 8 تشتجنِنا له وَجَيَكَهونَ أ 
وكدايلككت ضح الْمُؤْمِيَِت © الأنياء اماه . : 
ل ل دوت 
0 سكن ِلَعَنِبِدِينَ 


(فم) )4 «الأنبياء: 87 84). 

وعلى يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله: + قَالَإِتَمَ أَمَكرأ 
مَفمَعرْفِيَانَ لله وَلقَلمَ مرت انون لاكتفررت 0 4 (يرسف:): 

قال العلامة ابن اليم رحمه الله تعالى : (فالشكوى إليه سبحانه لا تنافى 
الصبر الجميل» بل إعراض عبده عن الشكوى إلى غيره جملة» وجعل الشكوى 
إليه وحده: هو الصبر. 

والله تعالى يبتلي عبده ليسمع شكواهء وتضرعه ودعاؤه. وقد ذم الله سبحانه من 
لم يتضرع | ليه. ولم يستكن له وقت البلاء كما قال تعالى: + ولد أَحَذسَهُم يدا 
ري ا عون مون 0 )4«المؤمنون: 005 

والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه والربتعاليلم يرد من عبده أن يتجلد عليه 
بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه» وهوتعالييمقت من يشكوه إلى خلقه. 
ويحب من يشكو ما به إليه وقيل لبعضهم: كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه؟ 


6 7 6 


أبواب الشرج مو 


فقال: ربي يرضى ذل العبد إليه)(©. 


أنا الفقير إلى رب البريات 
لا أستطيع لنفبى جلب منفعة 
وليس لي دونه مولى يدبرني 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا 
ولست املك شيئا دونه أبذا 
ولا ظهير له كي يستعين به 
والفقر يي وصف ذات لازم أبدا 
وهذه الخال حال الخلق أجمعهم 
فمن بغى مطلبا من غير خالقه 
والحمد لله ملاً الكون أجمعه 


السبب الرابع : الذنوب والمعاصي: 
بعتم لابياب الى قلي الكروب» والمر 


إن الذنوب والمعاصي 


أنا المسكين في مجموع حالاتقي 
والخير إن يآتنا من عنده يأتي 
ولا عن النفس لي دفع المضراتي 
ولا شفيع إذا حاطت خطيئاقي 
إلى الشفيع ى) قد جاء في الآياتي 
ولا شريك أنا في بعض ذراتي 
كما يكون لأرباب الولاياتي 
كما الغنى أبدا وصف له ذاتي 
وكلهمعنده عبد لهآتي 
فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 


ما كان منه وما من بعد قد ياي 


ا ا ا ا لي 


ورج لا 


يخيرنا الله 00 في كتابه الكريم قائلا ياه 


(1) التتسير اقيم 0 اب 


يحبا وهاي -حيث قال (١:‏ وبحت الي في أخر عدره' 'قاعدة" 3 


١ 


ب ير 0 


3 


7 غّء 2 لع م 5075 م ختي ٠‏ ع١‏ سبي حب يل 
بعضكم لبَعضٍ 00 عدو فَلِما يان" يق لي كي متك كيوك 
م ووو رج ا ل ا رن 
000 فيك 2ك وسقي 2 الملكة 
َعم 0090 قَالَ رب لم حَسَميَقَ عم وقد كت بصِيرا (0 فال كدَلِكَ أَنتك يننا 
04 ره سه 7 صمح رول رو لس لج سس سس سه 


فنسيتها وكنالك اليوم نس (0) وك كنز أترْفٌ لم ومن يَاينتِ ريو وَلْعَدَابَ 
الجر أَكَد وق (0) )4 (مه ١1١‏ 1 

وقال تعلل: # وَمَآبَكُم : ل كن يت تقار 

شير كير (5) #(الشورى: 0" 

كلوقت عن ا تكتارج كز الس يما كانوأ يَفَسَفُونَ (البقرة: 649). 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : «فى) ينبغى أن يعلم أن الذقوت 
صر سبي سرس 0 
على اختلاف درجاتها في الضرر وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه 
الذنوب والمعاصي فم الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم» والبهجة 
والسرور إلى دار الآلام» والأحزان» والمصائب وما الذي أخرج إبليس من 
ملكورت السماء وطرده» ولعنه» ومسخ ظاهره وباطنه فجعلت صورته أقبح 
صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته وأشنع» وبدل بالقرب بعداء 
ووالرهة تعد وبانا ال كا ريائلة ناوا تلظ و بالأدان كن ويمور الات 
الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة» وبزجل التسبيح» والتقديسء والتهليل 
زجل الكفرء والشركء والكذبء. والزورء والفحشء وبلباس الإيان لباس 
الكفرء والفسوق. والعصيان فهان على الله غاية الموان» وسقط من عينه غاية 
السقوط. وحل عليه غضب الرب تعالى. 

فأهواه ومقته أكير المقت» فأرداه فصار قوادًا لكل فاسق. ومجرم رضي 
لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة» والسيادة فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك 


أبواب الشرج موه 


وارتكاب مبيكء وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رأس 
الجبال» وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موت على وجه 
الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ودمرت مامر عليه من ديارهم» وحروثهم» 
وزروعهمء ودوامهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة وما الذي أرسل 
على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم, وماتوا عن آخرهم. 
وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهمء ثم قلبها 
عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكم جميعًاء ثم أتبعهم حجارة من سجيل 
السماء أمطرها عليهم» فجمع عليهم من العقوبة مالم يجمعه على أمة غيرهم. 
ولإخوانهم أمثال ها وما هي من الظالمين ببعيد» وما الذي أرسل على قوم شعيب 
سحاب العذاب كالظلل فل| صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارًا تلظى» وما 
الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم. فالأجساد 
للغرق» والأرواح للحرق, وما الذي خسف بقارونء وداره؛ وماله» وأهله. 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات» ودمرها تدميرًا 
. وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم, وما 
الذي بعث على بني إسرائيل قومًا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار 
وقتلوا الرجال» وسبوا الذراري» والنساء. وأحرقوا الديار» ونهبوا الأموال ثم 
بعثهم عليهم مرة ثانية فاهلكوا ما قدروا عليه» وتبروا ما علو تتبيرا. 

وما الذي سلط عليهم بأنواع العذاب والعقوبات مرة بالقتل» والسبيء 
وخراب البلاد» ومرة بجور الملوك» ومرة بمسخهم قردة وخنازير» وآخر 
ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب. 

قال الإمام أحمد ثنا الوليد بن مسلم ثنا صفوان بن عمر وحدثني عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما تتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى 
بعضهم إلى بعض فرأيت أبا الدرداء جالسًا وحده يبكى» فقلت: يا أبا الدرداء 


١5 


3 


6 


هعم ل ود أبواب الفرج 


ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله. فقال: ويحك يا جبير ما أهون 
الخلق على الله - عز و جل - إذا أضاعوا أمره بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم 
الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. ) 0 

ويذكر رحمه الله تعالى في موطن آخر ثار ترك المعاصىء وفوائد طاعة الله 
تعالى فيقول: "لولم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة» وصون 
العرضء وحفظ الجاه. وصيانة المال الذي جعله الله قوامًا لمصالح الدنيا 
والآخرة» ومحبة الخلق» وجواز القول بينهم» وصلاح المعاشء وراحة البدن» 
وقوة القلب؛ وطيب النفسء ونعيم القلبء وانشراح الصدرء والأمن من 
خخاوف الفساق والفجارء وقلة الهم والغم. والحزن» وعز النفس عن احتمال 
الذل» وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية» وحصول المخرج له تما ضاق 
على الفساق والفجار» وتيسير عليه الرزق من حيث لا يحتسبء وتيسير ما عسر 
على أرباب الفسوق والمعاصي» وتسهيل الطاعات عليه» وتيسير العلم» والثناء 
الحسن في الناس»ء وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه. والمهابة التي 
تلقى له في قلوب الناس» وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلمء وذبهم عن 
عرضه إذا اغتابه مغتاب» وسرعة إجابة دعائه» وزوال الوحشة التي بينه وبين 
لله» وقرب الملائكة منه» وبعد شياطين الأنس والجن منه» وتنافس الناس على 
خدمته وقضاء حوائجه. وخطبتهم لمودته وصحبته» وعدم خوفه من الموت» 
بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه» وصغر الدنيا في قلبه» وكبر 
الآخرة عنده. وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيهاء وذوق حلاوة 
الطاعة؛ ووجد حلاوة الإيهان» ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له» 
وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت. والزيادة في عقله» وفهمه. وإيانه» 
ومعرفته»؛ وحصول محبة الله له وإقباله عليه» وفرحه بتوبته» وهكذا يجازيه 


بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. 
(1) الجواب الكافي: (ص:77-77). 


أبواب الفرج بع م 
فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنياء فإذا مات تلقته الملائكة بالبشري من 
ربه بالجنة» وبآنه لا خوف عليه ولا حزن وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى 
روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. 
فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق» وهو في ظل العرشء فإذا 
انصرفوا بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين» وحزبه المفلحين 
# ذَلِكَ كَ فَضْ لاله مويه مَن 7ق 0 ل الْمَظِيوٍ * (الحديد 020.)1١‏ 


السيب الخامس: الاتكباب على الدنيا: 


00 رضي الله عَنهُ ‏ قَال: ا 
57 يقول "من كان تاليا َه رق اله عر وَجَعَلَ وين ده ل 


و 


به من لديا ل جح لَه ومن كلت الآخرة يت جمع ه15 أ 


ة و 


وَجَعَل غتا ي قله وَأََهُ ادا وَهِيَ واف 8 
عن الْأَسوَد بن يَِيدَهقَالَ : قال عمد الله ب يقث 1 م صَلَّ الله عَلَيْهوَسَا 7 


مدي عي ا ل 2 


يَقُول :جل او من واح ةلو اعد كقه مع يف وق قي 
به اهمُوم في أ وَل لديا يبال الله ني أي أوديته لَك "". 
عَنْ أب هرَئرَة- رضي اَن -» قال ولا أَعْلمَه إلا وَكَد ومع َال يَقُولُ 


32 
ل سال يه 


الله سبحانه : هي يا ابن ام تفرّغ ل غ لعبادق؛ ‏ أَمَاذ أضذتك غنّى» و 
تَفْمَل: ملأت درك شغلا و اسدة فرك 


م وس 


مَاخَاصِلٍ أَنَمَ تاكت املد دق الدزق 9 00 


عو 


اسد دشرم ون 1 


0 ا ل نر د 


الآخحرة يأتيه بلا ة تَعَبِ» وَمَنْ علت لذن أيه بتَحَب َب وَشَدّة) قَطَالبُ الآخرٌ 


.)١15 الفوائد لابن القيم :(ضص:‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجة: )5٠١5(‏ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/11:‏ ). 

(8) رواه ابن ماجة: ( 01 ؟)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: (0711/1. 
(4) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: .)١1769(‏ 


18 


3 


ماهير 


َد تمع بيْنَ دنا وَالآخرة فَإِنَ الوب مِنْ جنع الَال الاح : في الدنْياه و 
حَصَلتٌ لطالب الآ : خرة» وَطَالِبُ الدنيا قد تسر الدنيَاوَ والكغرية كانه ف ال 


اللا در ار 0 


- 


سول لشي عل عمل إن عله أي له وأحتي الل قال 0 
في انا يبت الله وازهدٌ في) في أيدي النَاسٍ بحبّت الَاسُ 00 

فضيلة الزهد 2# الدُنيا: 

قد كثر في القّرآن الإشارة إلى مدحهه وإلى ذم الرغبة في الدّنيا قال تعالى: 
بل وروت الحرة الذنا اواك و22 43 لال 1 

وقال تعالى :+ يدوت عرض الْدَنيا وَألله نرب 0-0 3 (الأتفال: /51 )» 
وقال تعالى في قصة قارون: ع حرج عل قومه- في 007 افا 
ألْسَيَ لديا يكبت نا عِكْلَ مآ أووت فَتَرُوث | فك أو عَطدِ عَظِيمٍ (18 كال 
الذي أونوأ عَم وَيلَحكُمْ ثواب الله حير لَمَنَ امن وَعَسِلَ صَيِحًا وا يله 
إلا الدبرورت ؟ إلى قو له: + يَلْكَ ألدَّارُ جره يحَمَنها لآ لَدنَ يدون 


صح ع سا سرص حل سار مدق 


علو فى رض ولا فسَادًا والعلقبة للمنقين قِينَ (05) # (القصص 5 - 88 )» وقال تعالى: 
# مرحو ليو لديَاوما لوليا ي لخر لامع (3) )4 (الرعد: 7 ).وقال 
جل في علاه: + كُلَ مع لدبا كليل وَالْأبرَهُ حير لمن انق ولا نُظلَمُونَ كنيللا # 
(النساء: /ا/ا ). 


ه- غير 
قا 


له مس عو اتبثود مطح سبلسَاد (2)جقرِْ ناذه 
الحبوة اليا مكنة وَإنالقفةة دار الْصَرَارِ (5) )4 غافر: 84 - 4 0 


.)0780 / حاشية السندي على سنن ابن ماجه:(؟‎ )١( 
.)455( وهو فى السلسلة الصحيحة:‎ ») ٠١077 ( (؟) رواه ابن ماجة:‎ 


6 
أيواب الشرج بع مد 


والأحاديث ف ذم الذنيا وحقارتها عند الله كثيرة جد ومتها: 


عن جر رضي الله عله - انال 0 - مرّ بالسّوق والدَّاسُ كتقَيْه 


1-7 


فمرَّ بجديٌ اسك ميّت» تشارلي فالخل بأذنه فقال: «أيُكم 3 أ هذا له 
بدرهم )0 فقالوا: مانحبٌ أنه لنا بنيء» ونا ضع ب تان «أتحيُون أنَّه 
لكم؟ » قالوا: والله لو كان حيّا كان عيبا فيه ؛ لأْه أسك, فكيف وهو ميت ؟ 
فقال: #والله نيا أهونُ على الله من هذا عليكم »"”". 

و عن المستورد إلفهري؛ عن رَسُول الله - ي- ١‏ وَاللّهما اد في الآخرٌ دة إلا 


21 02 


05 مَا بعل أحَدَكُمْ إصْبَعَهُ هَذه - وَأَسَارَ يحتَى بالسّبَابة - في اليم لطر بم 
ع0 


راع 


وسهل بن سعدل- رَضي الله عَنّهُ -» عن النَّ - لِهٌ -. قال ١‏ لو كانت الدّنيا 
تعدلٌ عند الله جناح بعوّضة: ما سقى كافرًا منها شربةً » ©. 


وس 


وهذه النصوص الكريمة» من الكتاب والسُّنََ تفضح بجلاء للمغترين 
ببهرج الدنيا حقيقة لا بد من أن يدركوهاء وقد جرت سُنّة لله تعالى أن اللحياة 
الدنيا إنما هي دار نكد. وكد. قال تعالى: 8 لَعَدَ للضي يمر ( *4 
(البلد: 5)» معناه: لقد خلقنا ابن آدم في شدّة» وعناء» ونصب. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : «في نصب). وقال قتادة: حين نخلق في 
مشقة لا يُلقى ابن آدم إلا مكابد أمر الدنيا والآخرة »). 

وقال سعيد بن أبي الحسن: + لَعَد حَلقَاَلِِضنَ فيكّرٍل2) *#. قال: «يكابد 
مصائب الدنياء وشدائد الآخرة ا 


0 على الأكل امه كار اي 1 با وله لاسي 


(4)وواسل: 0000 
إفرة رواه الترمذي: )0: ل وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة: رح د). 
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3 6 


يع#عط جد أبواب الفرج 
سو 


وعن ابن عباس- رَض الله عَنْه - قال: «يعنى: حمله وولادته» ورضاعه 
وفصاله» ونبت أسنانه» وَحياته» ومعاشه» كل ذلك شدة ) 20. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :(إن الإنسان مخلوق في شدة بكونه في 
الرحم ثم في القماط» والرباط ثم هو على خطر عظيم عند بلوغه حال التكليف». 
ومكابدة المعيشة» والأمر والنهي» ثم مكابدة الموت وما بعده في البرزخ» 
وموقف القيامة ثم مكابدة العذاب في النار» ولا راحة له إلا في الجنة)”". 

السيب السادس: التوبة والرجوع إليه تعالى. 


ومن الحكم العظيمة 2 ابتلاء العبد بالمضاكي والكروب» رجوحع 
العبد إلى ربه» وانطراحه على بابه» واللوذ بجنابه» والتوبة : ا 
يقول سبحانه وتمال:( ميرك لتكت والتيكات لم تتجثرة 
(الأعراف: .)١58‏ 


قال الامام الطبري رحمه اللّه تعالى : «واختبرناهم بالرخاء في العيش» 
والخفض في الدنيا والدعة» والسعة في الرزق» وهي ” الحسنات ») التي ذكرها 
جل ثناؤه ويعنى ب « السيئات»؛ الشدة في العيش» والشظف فيه» والمصائب 
ا 0 
وينيبوا إليهاء ويتوبوا من معاصيه ) '". 

وقال تعال: ل طهر لقا قاروا لحريما شي أرِى أ امن يِذِيعَهُم 
بَعَضَ الى ولوأ لهم يجعُون (50) الروم: .)4١‏ 


هذه 
سج سا 0 


عن قتادة قوله : لمهم بحص الى عِِلوا عله عون #: العل راجعًا أن 


(1) انظ تسيو الطبرى: 43 #اوع48). 
(؟) التبيان في أقسام القرآن: (ص:57-57). 


.)5١9 /1١7( : تفسير الطبري‎ )3*( 


أبواب الشرج مو 


يرجع.ء لعل تائبًا أن يتوب» لعل مستعتبًا أن يستعتب © ". 


وإذا نظرنا أخرى في القرآن الكريم وما ذكره الله تعالى عن الأنبياء نجد 
أن طلبهم التوبة والاستغفار من أهم الأولويات» وأولى المههات فبها تذلل 
الضصغاب» :ركف العذاب: 

فعن الأبوين عليهم| السلام» لما أهبطا إلى الأرض بسبب أكلهم| من الشجرة 
المحرمة عليهم!: + دَالَا ينا طَلئئَآ أَنشْسا وَإِن ل تر لا وَرَيَحَمَنَا دون من 
ألْحَسرنَ 69 4 «الأعراف: م00). 


و نوح َتاذ وهو من أولى العزم من الرسلء. قد بذل في دعوة الله كل 
سام ل ا رو ا د 
« تَأَرْحم ليه ل اضتع الفلك يننا مَوَْيِنَا مَِدَا جك أَْرنا وار افيد 
نأف باو سكل تن قي وناك الا ست تكو ةو 
طبن في الذي موا يم بم مخفو 150 )4 (المؤمئون: 71 )» تاقت نفسه بأن 
كر ع معار عل عاباية د بر قار تراه رس عل ولام ل 
ريه فََالَ رَتِ إن بت مِنَ أَهلٍ وَإِنَ وَعَدَك ألْحَقّ ود نت أحَكم المكين (5) 
#هود: 45 فقال الله له: دونه لس ين يدت | َه َمل عير ص دلا 
مالس لكبو عل إن أَعِظكَ أن مَك و جه دا #زودد فال 
وبادر بسرعة عالية على مكانته وقدره: + قَالَّرَيَاِفَ اتوذيك أن اكع ما 


عر يا عنس 


نل ودع انكر لتكت كر زو الخيررين 0 (هود: 240 . 
برسي جلي 2ك 1 ورا و لبا حرا قل امرعر ا من ضر مضنت 

حيث قال لفرعون مبيئًا أنه ما قتله متعمدًا :#[ فَالَ فعَلنهآ ذا وَأ مِنَ الصَّآلِينَ 

(5) 4<الشعراء: »2٠١‏ أي: من المخطئين غير عامد للقتل» وكانت إنابته لله 


سريعة: .#[ قَالَ رَتَإِفٍ فتلت مِنْهُمْ تسا #(القصص:77). 
( 


١١١ /7١( تفسير الطبري:‎ )١( 


33 


3 
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هع يود أبواب الفرج 

وقال في معرض إنكاره على قومه لما عبدوا العجل» وغضبته الشديدة 
عليهم وعلى أخيه هارون ظنًا منه التقصيرء وكانت بيده الألواح فألقاها من 
يده مع أنْ الله كتب التوراة بيده وناوله إِيّاه من يده إلى يده» أناب بسرعة لهذا 
الظن الخاطئ:# َالَ رَيَ أَعْفْرٌ لي وَلنَخ وَأَدَعِلْنَا ف يَمَتِلَكَ (الأعراف: 
»١‏ ثم لما ذهب معتذرًا ٠‏ حم السسيعرن من حيار تومه وسعتييل ها حص 2م 

من العقوبة قال:# إن ه إلا يِنْدئكَ تْضِلٌ يبا مَن قََّآهُ وَتَئّه من كمه توا 
فر ْنَا وات حَيرُ لين (2)) )4 (الأعراف: 155) : 

وأمًا داود عليه الصلاة و السلام فقد بادر إلى إلى الاستغفار بسبب أمره في 
الحكم بين المتخاصمين: +( هَاَسْتَعْفرَريَ وَحَرَ راكع ا وَأنَآبَ 8 0 /#(ص: 3 
تداركا لا صدر منه تا كان الأو تك ١ل‏ اكد 3 ابول السك الفة 
الذى ثاية قووًا يعد الولة. 

قال السعدي رحمه الله # قوله تعالى: # وَإنَّ م ل ل 
مَكَابٍ 4 (ص: وه # لَزلَق 4 عالية وقربة منا ياي 4 والفائدة 
ما قصه الله علينا من لطفه به» وتوبته» وإنابته وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة 
أحسن منه قبلها». 

وأمًا خاتم الأنبياء والمرسلين إن محمد بين عبد عبد الله الصادق الأمين عليه الصلاة 
والسليم 5 «وَلله إن َأسْتَفْفُْ الله وَأَنُوبُ إِليْه في اليؤم؛ أكثرٌ منْ سَبْعينَ 


مََّة) 0 


عَنْ عائشة قَالَت: ان وَسُول اله صَلٌَ لله عله وسَلَم يكير من 


«سْبْحَانَ ن الله وَبِحَمْده أسْتَغْفرٌ لله وَأَنُوبُ إِلبْه قَالَتْ: فقلتٌ يا 0 


مه 


أزاك نكل من كول ١سْبِحَانَ‏ الله وَبِحَمْدِه أسْتَغْفرٌ الله وَأَنُوت إِلَيْه؟». فَقَالَ: 
(١)رواه‏ البخاري : 770779 ) عن أبي هريرة- رَضِيّ الله عَنّه - . 


6 7 6 


أبواب الفرج ---- ويه 
7 لل عت ره 1 
احروري ا وكارى غلان ل أي ؛ ذا ره أكتْتُ من قَؤْل: عم 


0 


7 >« ومع 2171 2 


ينها # إذاجاء نصر الله لله وا 
() )4 (التصر: »)١‏ قَنْح مَك له لياس يدمو فى دين امه واج 
© مََيعصَمدِريكَ ويفير إنَهُ كاد َه 4 النصر: " 100 
و عَنْ أب يده - َي اللّهعَنهُ - قَالَ: سَمِعْتُ الأَغرهوَكَانَ من أضْحَابٍ 
الي صل الله عَلَيِه وم 0 مر قال: قال رَ سُول الله صَل الله عَليْه 
17 ل يا أيهم لَّاسُ مُوبُو ِل اله فإ أنُوبُء في الوم إل ما د مك5١‏ 0 
قال العلامة ابن بطال رحمه الله تعالى : (أولى العاد بالاجتهاد في العبادة 
الأنبياء» عليهم السلام, لما حباهم الله به من معرفته» فهم دائبون في شكر ربهم 
معترفون له بالتقصير ) '". 
ومن رحمة الله بالعبد أن يبياً له أسبابًاء ويدله على طريق الرجوع إليه في حين 
هروبه. ويسلك به سبيل القرب حين بعده عنه. 
ورغم تأديب الله عزوجل لعباده بالكروبء ليعودوا إليه إلا أنه سبحانه 
وتعالى يحب توبة عبده» ويفرح برجوعه إليه. 


ا 5 


وبحيدة أسْتَْفرٌ الله وَأنُوثُ َيه قد رَ 


فعن أَمَي بن مَالك- رضي لله عَنّهُ ‏ قَالَ: َال وَسُولُ الله ص لله عل 


وو سه و 
وَسَلمْ م «للّه أشد فرحا بتَوبَة عَبْده حين يتوبٌ يِه منْ أحَدِكمْ كان عَلَ 
رَاحلته 9 قلا فَانْمَلدَتث 4 يذ وقما طكائة وشرابه, فَأيِسَ منهاء فأتى 


ال ل 0 


جر فَاضَطجَعَ في ظلهاد هَذ أي مِنْ َال اَذَك داهو يجا 
قائمة عنده» ال بخطامهاء ثم م قال من شدة ةا الهم أنتَ عَبّدي نا 


(١)رواه‏ مسلم: (585). 
(")رواه مسلم: 70050 5). 


>53 


3 


#عط هد أبواب الفرج 
رَبك أخطأ من شدَّة المَرّح ١‏ 

وبين عزوجل أنه يريد التوبة من عباده ويحبها كما قال تعالى:لإوَأمَمريدُ أن 
نْب كم ويد ات يعون لوت أن ينوا مبَاعظِيما (5)» 
(النساء: 70)» وقال:#[ إن أله يحبُ التَوبِينَ وَيحيا لمتطهربت ) 


0 


(البقرة: ؟5375؟). 

ا ا د 
5 ل بو ص2 بطو م 
0 اد 

ؤقال تعالى:# إِنَّه ه وَالْعَفُور أَلنَحسِمٌ 4< يوسف: 48). وقال عزو جل: 
+ بن عبَادِئ أي أنا احفر ليَحِيم (8) #«الحجر :64 ). وقال تعالى: + إِنَّ أله 
هلعفو اليم 22 )4(الشورى: 0). 

ويقول تعالى :حم 3 تَنِيل لكب ب من 
وَقَابِلٍ لوب كويد العتان ذف الول لآ | 
.)0-١‏ 

ففي هذه الآيات وغيرها كثير في معناها دعوة لكل مذنب أن يعلم أن له 
ربا يغفر الذنب» ويقبل التوبة فعليه أن يرجع إليه. 


أله الْعر رِألْعَلِيِم 2 غَاف رَِلذِّ 
هو َيه لْمَصِيرُ (0) )4 (غافر: 


(١)رواه‏ مسلم: (/507). 


3” 


أبواب الفرج بع م 


أسباب تفريج الكروب 


هو مه مم 


تحفيق التوحيد لله عزوجل 


لويد هو أعفلى القرياكه» و أنه ها تسأل بد الله فعال ا 
لتوحيد هو أعظم القربات» وأجل ما يسال به الله تعالىء تل دعو 
النُون عليه الصّلاة والسّلام الذي تغشته الكربات # قاد في اله 


00 


إِلَهَإِلَا أت سْبَحَمَك إن كدت ين الظدلمي> (20) )4< الأنبياء: 41). 

فليا كانايوتس تكله من أهل التوبحيذ» وتادى اللهعز وجل بكلمة التوسميل 
ونزه الله تعالى عما ينافي حقيقة ا استجاب لدءرثه الراحد الاجد: 
5 2 اوسني الك وكذالك جح ضح الْمُؤّمييت )4 «الأنبياء: 80). 


فهذه الآية نص بأن التمسك بحقيقة التوحيد. والسير على منهج رب 
المي عم عر الك اللساي ل لتر تروب العباد. 

قال العلامة ابن القيم رحمه اللّه تعالى 7: «التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه 
فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدهاء فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين فلم| نجاهم إلى البر إذا هم يش ركونء وأما أولياؤه فينجيهم به 
من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهاء ولذلك فزع إليه يونس» فنجاه الله من 
تلك الظلمات»ء وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به تما عذب به المشركون في الدنيا 
وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة ال حلاك وإدراك الغرق 
له لم ينفعه لأن الإيهان عند المعاينة لا يقبل هذه سّنَّة الله في عباده فا دفعت 
شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد» ودعوة ذي 
النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد فلا يلقي في الكرب 


.)017( الفوائد:‎ )١( 


.4 
عوه 
-_ه 
2 من 


17 
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مه 
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هوهي أيواب القرج به 2 [59] 
العظام إلا الشركء ولا ينجي منها إلا التوحيد فهو مفزع الخليقة وملجؤهاء 
وحصنهاء وغياثها وبالله التوفيق ») 

ومن هنا نال التوحيد الأهمية العظمىء والمنزلة الكبرى» وكان الغاية من 
خلق الله تعالى للعباد» وإيجادهم على وجه هذه البسيطة. قال تعالى: # وما 


م 


حَلَمَتٌ كن الإ إِلَا ليحَبدُون (50) )4«الذاريات: 01). 


والتوحيد هو ما أرسل الله به الرسل» وبعث به الأنبياء :+ وَمَآ أَرَسَلَْا مِن 
نلك من يسُولٍ إِلَافي له لالهلا عدون (2)) )4 (الأنبياء: 01). 


وهو دين الأنبياء» وأصل دعوتهم قال لتر وَتَسَلٌ مَنَ أَرَسَلَمَا من قَبكَ 
ون رسآ أَجَعلنَا من ذون ليحن الِهَةَ يُحبَدُويَ (20) |4( الزخرف: 0). 

ويؤكد عز وجل أهمية هذه الوظيفة في حياة الأنبياء» والمرسلينٍ بقوله: 
1 )اق حت كر - سول أن أعَبذوا لَه ولَحْصَنبوأ لسرت مه 16 
كَنْمَتَى أن وَمَنْهُم ئَنْ حَدَّتْ عو الضكاة 4 (النحل: 75). 

وفي خطاب أنبياء الله ومرسايه. 500 قومه. ودعوته إياهم 
توثيق للوظيفة التي أمروا بهاء وأرسلوا من 

نوح عليه الصلاة والسلام إذ قال 00-0 أنسله ملافا ل » 
يَعَو عدوأ أله مالك مِنَ ِو حيرم إفّه أََافُ ع] تعاب برعي (2) 4 


(الأعراف: 09). 
وقال عليه الصلاة والسلام + أَناعَبُةُ دنا الله وقوه وأطبعون 50 ) يتف لك 


5-0 03 
2 1 عر 22 


هّن ذدُوب "ووؤجحر إكأترئستى 0 :”3 - 6). 


ألله 
006 يٍِ 4 وم امو ع غ2 دو درو إكَ م 1 م 


6 


أبواب الفرج بع ملم 


ا 5-8 ب مرو . ف 4 سح سم ا 
00 00 _ - 0 0 7 ارا 0 ويفا 


(العنكبوت:5١972-1١).‏ 
مالتسال وا 0 يقر و القناوا لاما لذ ون الو عي ند 


تون 50 4# (الأعراف 


سس 525 24 20 5 3 -ه 
وَمَالَ تَعَالً 0 هودًا قال يفَو عَبدوا َه ما من 
0 


و 0 2 َم 
إِلَدهِ عترهيان أن ل 


لصَعَةَ َييِحكْم مَذرارا ويد ص د 2 0-2 

.)05- 6٠9 (هود:‎ 

واس الس الصا رار لقومه :+ تسود أَحَاهُم 

فلك الوتتر عقوا الك فق لي 21 اها لق واسك م 
ها فَأسْتَغفِروه شم فووا لبه إِنَ رق قريب تيب (00) )4 (هود: .)5١‏ 

وخطيب الأنبياء شعيب عليه الصلاة والسلام -:8 وَإِكٌَ مرت أحاهه 


ع 
5-1 


1 قَالّ د عدوأ ألنّهَ ما ما كم مَنْ إِلَهِ غيرهه 5 0 6 
000 5 م 0 مي 0106 ِو وو وم 
كه يب ربكم فَأَوَهُواً الحيل والميرات اولان 9 نبحسوا لاسن 


فيه وكا في ةا اس كم حك يد ل 
إن كدر تُؤمييرت (مد) ولا نه َمَعْدُواْبِكُلْ صِرَّط نَوَعِدُونَ 51-6 
عن بي اله مامت يو َكب يمحا عوج ودسطْرْكا | ا 
لي دكت 0 وَأَنظرٌوأر كين كا حيقَيَة المتييدت 6 وَلِنَ كان 


001 0-0 5 1 فضا صب جر فاضي واه 
طايفة مُدحكم ءَامَنوا رّى يُسِلْثُ بو- ملايكة ل ينا واحوئل 


0-1 


71102 0 عم 1 2 تح م 4 (الأعراف: ول -/ام). 


1/1 


3 


جم ههه 0 الفرح 


ض ين لرؤيا + شي كا د 16 عه ثزام. 

اتنا ارين مَل أن بتكا كلكا وكا ملق تن إن كثايز تر ل 

يوون بهو 50006 (9 ايحت مله ابلوى هيم وَإِسْحَقَ 

ار اك 32 أ ثرة بين نوقلق ب عقر لاقي 

تلك لخر أتايد 1 :كوه (2) مسحي لخن ,زات تتفت 2ه 
2 


0 7 07 0 ارو لاح > رح 
لْقَهَارٌُ 0م ما تَعَبدون من 18 نهد 0 سَمَ سمو ثم 


001 0 0 مره سه حجِ 

وداب 0-0 نَل هيبا من سُلْطنِ إِنِ الْحَكم إِلَاِنَه أَمَرَ ألا تحَبْدُوا إلا إيَاهُ 
الك الئث اليه رتك كك الذاين لا تورك د لاا ءة) 

010001 #2 درسم حير 

و عيسمٍ المسيح عليه الصلاة والسلا الزييت لواإارت 

م سس 2 1 مس 0 و 2 مه اورجه 


5 كد سد هوهو عا لضم تمي خمين عرز جيا تين 


َه من يُشْرِك باه فَقَدْ حَرَّم ألَهُ عَيْنَهِ لْجَنَةَ وما 
رو (المائدة: 077). 
20001 0 


وفي حوار المسيح مع ربه: © وَإِدْ مَالَ َه يِيسَى أبن مرحم أن قلت نا ناس 


ع الس حك بد 00 و 7 

لَه هو المسيح أبن ميم وقال المَسِيحٌ يبَقَ إم سَركءِ يل اعبدوا ١‏ ريف 

21-1 و آذ-ه 
نه 


لير سا 


مه عو 9 امن عر سروه هه 70 يع ان | عب عبر 
يدون وَأَنى إلنهين من 0 قال سبحتتك مك3 3 0 أَُولَ ما َس لي 
5 بحي نكت كُلنَه فلن معد عينتك لم نان فى ول عله ما د 


سم عه > 2 مر عام 1104 2 سل عَليوم 


عَم ليوب '(00) فلك كن يلاما تق يد أن عدوا ! لَه وق ويك 
بك تي شار 2 فيك كنت أنتَ ا 21 شم 


دمي يم ادكو ون وك 0 
(المائدة: 31١5‏ -لم .)١ ١‏ 
اضاص جح عفر ع 
وكانت النتيجة ىا أخبر الله ل بقوله 7 وَلَفَدَبَحَكَنَا ف كل أمَّةِ 


بت < فيو وك جح ساسا 


تثولة أبى أقثذرا نتيا الل الللطررت ينوم كذ قنك لنة وَنَق ك3 


ب 
حَتق عقو القكاة تيا ى التق ارا كت كان عو اند 
(5) )4 (النحل: 75). 
ولقد كانت أول وصايه يليه لأصحابه حين يرسلهم دعاة إلى الناس أن يدعو 
انان إن تزيجيد لد رد روامريف أن كر الات رصمل تومو برق 
سان دعو أهل ليمن؛ وهم د رب لاله ورسالة عمد لأس 


تموعيد 21 على زعي اذا عله ل ما بَعَتَ رَسُول الله - وه 
مُعَادَ بْنّ جَبَل نَحْوَ اليَمَنْ فَقَالَ: نك مدعل هوم من أفْل الكتاب فيك 
0 0 


ذه 


0 ا 

وفي وصيته يخ لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب .رضي اله عَنّهُ أمره أن يدعو! 
أهل خيبر قبل قتاههم أن يكونوا مزال ارس وار مر الى ال 
َي قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كه تقول يَوْم حير ٠:‏ لأغطين الوَابة د يَفتَحُ 
0 بات امون يخا كأ صْبَحَ النَّاسُ عَدَوْاعَلٍ 

شُول الله يله كلهم يد و أَنْيمْطَاها ققالَ شو اله -6-:« أَبْنَ كل بن 
أبى طالب؟» .الوا باشل الخو بكي عن اسل تمصو ف عن 
دعا لامكا حَحَى لكأن ليكنْ به شيء َأعْطَاهُالرَاية فا فقا َا وَل الله 
لَالهُمْ حَتَّى على يونا مك قل عل حلت لذ حى تلن بتاع ل 
2121101011111 
ابورا« لساري 1ر011 


و 
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4ط هد أبواب الفرج 
بك الرَّجلَ الوَاحدٌ حَيْرٌ لك من حُمْر النّعَم » 7©. 
والتوحيد هو غطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها إذا أن الفطرة 
5 تستلزم معرغة الله و محبته: 
لالب افر وكيك لانن حَنِمًا فظوت مهال مط لاس عَلهَا لا 
بَِيلَ لِحَلْقٍ َه ذللك ألريث لْهَبَمْ وللكرى أَككرٌ التساس لا يَعَلمونَ 
و و 0 صمحو 
نيت إكد ناكل مر ألصَّلْوة وا 5 ووأ من المشركيد (50) “4 
(الروم: .)93١-5١‏ 
ولقد كان كفار قريش» ومشركو العرب يدركون حقيقة هذه الفطرة» 
ل ع ل و كر ا 0 
فل َكَمَاضَوأْما دُحجرو ايو ضسَحَنا لتم باب كل ء حَهَا قََإِدَا ووأ يمآ 
ووأ لحَدكهُم بَقَمَدَكدَاهُم مبَلسُونَ (40) فعْطِمَ ك1 قور دن لتر وتلق ريت 
2 وج هع يرم > دوو -ءل -ه مسد رم رو > 19 سه 
ين (5) قل اَم إن أحَدَ أله ًَ م وحم عل يكم عن إل عد 
ملي عاكلة كيف نَصَرْثْ الآينتٍ ثم هُمُ يَصَدفونَ ([5) كل أَر م إن 
كدي عَدَاث أفوبَفْمَة جهو هل هك إل التوه يمرت (8) )4 
(الأنعام: 45 -/80 ). 


وَالَ تَالَ: مذ د أَحَدَ رَبك من بف عدم مِن ظْهُورِهِرٌ م وَأَشْهَدَه ع 
اعبية الست رمم ا ل كية ا أن سو وم لْعِكمَةِ إن كنا عَنْ هذا 
عَْفِلِينَ 9 أو تَفولوا ما شرك ناي تل ا رق با تيد 1م 
كن المبطلية (5) )4 (الأعراف: اب 11/8 

فهذه الآية تذل على أن الإنسان ا بفطرته على شهادته بوجود الله 
وربوبيته»وهذا هو ما ركب الله -تعالى- في فطرهم من الإقرار به. 


(1) رواه البخاري: (7447)) ومسلم: (7505). 
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أبواب الشرج مو 


ووسة التي لاما بعشك الآية, ويوكد معناها. 


عَنْ أي هُرَيََْ رضي الله َل درالء َال الي -صَلٌَ الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ -: 
كل لود يُولَدُ ع الفطرّة فأبوَاهُ ممَوّدَانه أو يُتَصَرَانه أو يُمَحُسَانه كُمَثَل 
١‏ لبهِيمَة تنج ل بهم هَل ترَى فيا جَذْحَاءً». 1 


ثم يقول أبو هريرة رَح الله عله وافركوا شه شعم :ل فدهك لزن 


حَنِِمَا فِطْرَتَ أله ألّى فط رألدَاس علا لا بَِيلَ لَِلْقٍ أله ولك ينك لزي الْعَيَمَ 


ركيت أحكار لتنا فن لا يعلمور () )4 (الروم: 0 

. عَنْ عياض بْنِ حار اشع رضي إِلهعَنُْ أن رميو ل 
ذَاتَ يَوْم فى خطبته: ألا إن رس ى ابول أن اعلمكم مَا جَهتَم : ما علمني يومي 
هَذَا كل مَآل تَحَلته عبد عبْداخَلآله وي حَلَفْتُ عبادى حتقاء كله وإِمم نهم 
الشَيَاطِينُ مهم عَنْ دينهم؛ وَحَرَّمَتْ عَليْهِ م مَا أخللتٌ هم وََمَرَجُمْ أن 
يُشْركوا بى مَالَ أنْزل به سُلطَانا». 00 

زه أجل التوحيد أنزل لله الكتب» قال تعالى: ( لكك كت ننه م ميات 
ون اتن كرحي 05310و رلا انه لَهَإِتَى ا” ل 


قال الامام الشنقيطي رحمه اللّه تعالى '":(هذه الآية الكريمة 
الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي : 0 
تعيك: الله - جل وعلا - وحده. ولا يُشرك به في عبادته شيء؟؛ لأن قوله 1 
وعلا): # حمر (/0) تَنزِبِلٌ مِنَ ليحن ليحو اكتث فلت يتم مدان 
ريا ََوَرِيَعَلمُونَ ((5] )4( فصلت :3-1 )» صريح في أن آيات هذا الكتاب 
فصّلت من عند الحكيم الخبير؛ لأجل أن يُعبد الله وحده ). 
(19)رواه البخاري: (0؟١)‏ ومسل (04+؟), 


(0) رواه مسلم :(5856). 
(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:(5/7). 


7 
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بيهل هد أبواب الفرج 


وشرع الله الجهاد من أجل التوحيد: 
قال -تعالل-: 8 وَقَيِلُوهُمْ حَقَّ لا تَكُون ونه وَيكُونَ لين 


3 
هو- 


سكن د نرف انور 1ك اتقيها كار بز سيد( )1 الأنفال و 


فهذا المقصود من القتال» والجهاد لأعداء الدية» أن يدفع شرهم عن الدق:» 
وأن يدث عن اتوسيد التي علق لالخ لأجله» ست يكون مر الحا على 
ثر الأديان. 


ء رغد 02 


قال ابن جريج :7" +( وََُِوَهُمَ حَقٌّ لَاتَكوت وت عكر ارمس 
حك لَه )4«الأنفال: ابا ليف موهن عن ديه ويكون التوخد لله 
لاص وسور ورين ااام 

) فدلّ على أثة إذا وغل الشرك فالقتال باق بحاله ؟؛ 0 قال - تعالى-: 
9 وَقَلِئْلُوا ١‏ الْمُتَر كين كَقَهُ كمَايميُو كم كا قَه #(التوبة:. بم 
وقال - تعالى-: +( انلع لتر ب 
وَحَذُوهرٌ وََحَصِرَوهم َأفعدُوالَهُمَ حكن مَرَصَدٍ َِن تَابُوأ وَأقَامُوأ ألصَلْوة وان 
لكر مَكَل ملك أله فو صيية 8 4 (النرية: ه). 

دامر يكال عل قعل التوحينن وترله الشرلةه وإقامة شدائرالدين الظاهرة, 
فإذا فعلوها خلى سبيلهم؛ ومتى أبَوْا عن فعلهاء أو فعل شيء منها فالقتال باق 
بحاله إجماعًا ).0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «فالمقصود بالجهاد ألا يعبد 
غير الله» فلا يدعو غيره ولا ال لخرمة ولا يسجد لغيره» ولا يعتمر ولا 
حم إلالليقهة ولايذوم القرايين الالمبولا ينذى إلؤالةهؤلا يتوكل إلا علية: 


.)79 تفسير الطبري: (الأنفال:‎ )١( 
.)١75ص( تيسير العزيز الحميد:‎ )١( 


أبواب الفرج سبع ملم 


ولا يخاف إلا إياه » '". 


معروا يا ا ا ل ليف ارارم 
جاء في حديث النبي يذ عن ين عُمَر رضي الله عَنْهم أن رَسُول الله صل الله 
عله ويك اقَال: «أمزْتٌ أن أقاتل اناس حت يَشْهَدُوٍ أن لا له إلا الله ون 
6 


مدا رَسُول الل وَيُقمُوا الصَّلَاة ويُوُْوا الرَكاة فد مَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني 

دَمَاءَهُمْ وَأمْوَاهُم | إلا بحَق الإسلام؛ وَحسَاممُمْ عَكَ الله » 27. 

النصر والتمكين للمجتمعات مشروط بالتوحيد: 

إن الناظر في حال المسلمين» وما وصلوا إليه من الذل والمهانة في هذا 
الزمان ليتسا عله وقلبه يعتصر حرقة» ويفيض أَا ما هو السبب الذي تأخرنا 
من أجله عن النصرء ونّزع منا التمكين في الأرض ؟ 

وإذا التفتنا قليلاء وبحثنا عن الإجابة لا نجدها إلا في تحكم التنزيل» وآيات 
الذكر الحكيم حيث قال تعالى: # وَعَدَ َه دين مويك يووا لض يحت 
0 في الْدَرْضٍ كاائتت الوك من ا وه ع و 0 


انك زتعن ل لوهم ياي دِحوفِهم أمايسبدُوتقلاه ب سس 
سكت تر رك اليك ف اليش ل ار 5ه ). 

فالآية واضحة الدلالة» صريحة المبنى أن التوحيدء وإخلاص العبادة 
للهتعاليالسبب الأعظم في النصرة» والتمكين. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى 2 تفسير هذه الآية: 4 كلام 
نفيس» وقيم أنقله بطوله لأهميته: 

هذا وعد وح الله قعالت لرسو لنب خبلرانك الله وساايه عليه تبيانة 


).54 / 0 مجموع الفتاوى لابن تيمية:(‎ )١( 
رواه البخاري: (76))؛ ومسلم: (7؟).‎ )1( 
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عه ود أبواب الفرج 
سيجعل أمّته خلفاء الآرذ في آي 21 اناس والولاة علبونم ويم تضاح 
البلاد» وتخضع لهم العباد: + وَلعبَدَلهُم من مد دَحَوْفِهمٌ م #وحك) فيهم» وقل 
فعله - تبارك وتعالى د وله اللحمد وانّة؛ فإنه - عل -لم يمت حتى فتح الله 
عليه مكة» وخيبرء والبحرين» وسائر جزيرة العرب». وأرض اليمن بكمااء 
وأخذ الجزية من مبجوس هجر ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك 
الروم»؛ وصاحب مصرء وإسكندرية وهو المقوقسء وملوك عمان,. والنجاثئي 
ياك لحيل الذي #العديمد صحية دررجه لها واكرمة 

ثم امات رسول الله - ويك - واخختار الله له ما عنده من الكرامة - قام بالأمر 

بعده خليفته أبو بكر الصديق» فلم شعث ما وَهَى بعد موته - يه -؛ وأطد 
جوااا وناو ا ا و ص 


ع صحة أي ميد - نه جوتاعنه * - وم بع من لما إل أرض الشام ونال 


ال برع رميق ااا لمر ع د ل 
عو وعدا سو اشيقار لها عوادمين الكرأية: 

وجل عل اهل الإسلام بأن أهم الصدّيق أن يستخلف عمر الفاروق» فقام 
بالأمر بعده قيامًا تاماه م يَدّر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته» وكمال 
عدله» وتم في أيّامهِ فتح البلاد الشامية بكالماء وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم 
فارس» وكسر كسرىء وأهانه غاية ال هوان» وتقهقر إلى أقصى مملكته و قصر قيصر» 
وانتزع يده عن بلاد الشام» وانحدر إلى القسطنطينية» وأنفق أموالهم| في سبيل 
اللهء | أخبر بذلك ووعد به رسول الله» عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. 
ثم لما كانت الدولة العثانية امتدَّت المالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض 
ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرصء وبلاد 


أبواب الشرج مو 


القيروان» وبلاد سبتة ما يلي البحر المحيط» ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد 
الصين» وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية» وفتحت مدائن العراق» وخراسان» 
والأهواز» وقتل المسلمون من الترك مَقْتَلَةَ عظيمة جدَاء وخذل الله ملكهم 
الأعظم خاقان» وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وذلك ببركة تلاوته» ودراسته؛ وجمعه الأمة 
عل علطا الترالواوهدا بعل (الصيح 1ن .رسول اله - ولهٌ - قال: (إن 
لله رَوَى لي الأرض» فرأيتٌ مشارقها ومغاريهاء ويبلغ ملك أمتي ما روي لي 
منها )فيا قدو كدلب فى وعدا الله ووسو لهم وصيدق الله ورسولة» تفال 
الله الإييان به وبرسوله. والقيام بشكره على الوجه 0 يرضيه عنا... ) '"". 
للباحثين عن الأمن» واللاهثين وراء الأمان شرط ذلك التوحيد: 

كخبرة في البنادافه واللروك التي سيان ل توفي غارما و وبتراتو بتر 
وعصابات مسلحة لا يمنع ذلك تطور أجهزتهاء وحداثة ئة تقنياتها في مكافحة 
الجريمة» ضاقت ذرعًاء واشتطت ألماء وحارت في أمرها. 


ولقد بين القرآن الكريم منذ أكثر من ثلاثة وثلاثين وأربعائة وألف 
عام؛ رق الأمن»وسبل الأمان»والاطمئنان للآمم» والشعوب والدول» 
والمجتمعاتءقبل أن يكتشف الإنسان أبراج المراقبة» وآلات التجسس ال حديثة. 

وأعظم ما يحقق الأمن» وينشر الرخاءء والراحة للأمم والشعوب: توحيد 
اللّه تعالى» والإخلااص ف عبادته عزوجل َه 

قال -تعالى - :#ر متلق في كُلوْبِ أل كه وا ايا اذاحكتا 
اكاك 3ه ووسشلمط ا رعاو الكاذ وينق عت لبيرت 
(3) 4(آل عمران: .)16١‏ 

١‏ بشَّر هم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهمء والذلة لهم؛ بسبب 


.0"11 -711١ /79( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
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عه يويد أبواب الفرج 
كفرهم وشركهم؛ مع ما اذّخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال فقال: 
# متلق لوق كب الي كنا ل د مَمَرَلُبوء 
شنطنا ممه لكا ونس مَرى القلديييك (405 . 

نايتف الممديعي لصو جارربو عيدان. رضي العَنْه - : أنوسول 
اللّه و قال ٠‏ أعطيت خمسًا م يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبل نصِرتٌ بالرُعب مسيرة 
لبر ات ل الى سيا ارد اود علع ر اشام راميزيت لوقاف 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصّة وبعثت ت إلى الناس عامة » |.ه.”") 


+ يما أَشَرَحوا باس يعني : بشركهم بالله وعبادتهم الأصنامء وطاعتهم 
الشيطان التي لم أجعل لهم بها حجة - وهي السلطان - التي أخبر - كَل - أنه ل 
ينزله بكفرهم وشركهمء وهذا وعدٌ من الله عجل كناوه + أضبعات رسول الله 
- يك - بالنصر على أعدائهم... ما استقاموا على عهده؛ وتمسكوا بطاعته». ”© 

2 30 ا 2 ض ببحة 

# يمآ أت شَْرَكواأ بِأَلَهَ مَالَمْ يُيَزْلَ بد سُنْطَمًا *#؛ أي: ذلك بسبب 
ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم 
وإراداتهم الفاسدة من غير حبّة ولا برهان.وانقطعوا من ولاية الواحد 
العو لمن لح كان لخر له مرعو ا بو الز دن او يعدا غل رقن رايت 
وليس له ملجأ عند كل شدَّة وضيق» هذا حاله في الدنياء وأ في الآخرة فأشدٌ 
وأعظم؛ ولهذا قال :© وَمَأَوَسْهُمُ آلكا 4 أي: مستقرّهم الذي يأوون إليه 
وليس هم عنها خروج؛ # وَيِنْسَ مَتُوَى الظدلميت * بسبب ظلمهم. 
وعدوانهم صارت النار مثواهم).”*) 

وقال- سبحانه- :2 و وحكيف لعا م أ حك و 1 كد 


.)907١( رواه البخاري: (75)) ومسلم:‎ )١( 
.)57١ /١( تفسيرالقرآن العظيم:‎ )1( 

(37) تفسير الطبري: (آل عمران: .)١5١‏ 

(:) تفسير السعدي:( ص: .)١57‏ 


أبواب الفرج بع مه 


2 ل سرت رك ف موس 12 مج هم 


ركش يانه ما لم يرل به َيِنَحكُمَ سلطا كأ ليمي أحنُ يلام إن 
2 تلوت )لس :امنا د ينوا إيتتجر بطر لهك كع الم َه 
ل ا -١‏ 48) ؛ يعني: صدقوا ووحّدواء + وَل يَنْبِسُوَا 
متهم بِظُلَر )4؛ أي: شركء إذ هو الظلم الذي لا يغفره الله ا 
للضي لت ود :لاتوت 
هَذْه الآية: : + لذي متو ول لسو إيملتهم يطل »شو ذلك عَ ل أضْحَابِ 
التي صَلٍ الله حَلَيْه وَسَ ْم وَكَلُو ينام يَظلم تفسَة, .َال رَسُول الله صل الله 
عَلَيّه وَسَلَه -: اليس كما تَظنُونَ إنَّ) هُوَ ك] كَالَ لقان لانه: «( يشعلا مشرلة 


04 ا 02 


الله تررك للك لك يليك (2) تان ان 

فهذه بعض فضائل التوحيد وثاره» وفوائده والتي الواحدة منها كافية في 
بيان عظمته. وعلو منزلته» ورفيع مرتبته» ولا تعظم الآمة» ويكبر الفرد إلا 
بالسير على حقيقته» وسلوك طريقه. والعمل بمعانيه الغالية» ومفرداته الزاكية. 

حقيقة التوحيد ومعناه الذي يريده الله منا: 

أن تكون موحدًا فهذا شرف عظيمء وأن تكون مدعا التوحيد فهذا أمر 
مشين» وحال قبيح» وكم هم المدعون في هذا الزمان» والمنتسبون للتوحيد» 
والتوحيد منهم براء» ليس لهم من التوحيد إلا اسمه» ومن العبادة إلا رسمها. 

لقد كان كفار قريش على شركهم أكثر علماء واشد حياءً من كثير من أدعياء 
التوحيد في هذا الزمان فحين دعاهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لعبادة 
لله» وقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد كانت إجابتهم دليل على معرفتهم بمعنى 
التوحيد؛ وحقيقة أن تكون موحدًا : تقول: لا إله إلا الله. قالوا:+ أَجَعَلَلأهَةَ 
لها وحِدَارانَ هذا لمجاب (5) #(ص: 5 ) . 


.)59190( رواه البخاري:‎ )١( 
).594١ /١( معارج القبول:‎ )0( 
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هعم يود أبواب الفرج 

ولكن كثير من أدعياء التوحيد في هذا الزمان» هم أقل فقهاء وأجهل بحقيقة 
دعوة النبي 5ه من كفار قريش» ومشركي العرب. 

فهم يقولون لا إله إلا الله ولكنها لا تتجاوز ألسنتهم, ولا تتعدى لفظهم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم -. 

فكم هي الشركيات» ونواقض التوحيد» ومظاهر نقصه. وذهابه عند هؤلاء 
الأدعياء» وبالمثال يتضح المقال» وفيه تفسير لما وصل إليه من ينتسب للتوحيد 
ممن ينخر فيه نخرّاء ويمزقه تمزيقا . 

فمن مظاهر خرم التوحيد. وتخريب العقيدة مما شاع أمره. واشتهر 
ذكره لا سيما عند أضرحة الموتى, وقباب الأولياء : 

أولا: دعاء غير الله : 

عن النعمان بن بشير عن النبي 55 قال: «الدعاء هو العبادة»» ثم قال: 
+« ََالَ رَيْكُم أدعون أسْتَحِبَ لكر إِنَّ ليت مَِسَدَكْروتَ عَنْ عِبَادَقِ 
سَيَِدخُلونَجَهَم يخي 2 أ (غافر: الدايد 

والعبادة حق خالص لله تعالى» فلا يجوز أن تصرف لغيره» ولذلك أجمع 
المستلمون عل أن من دعا غير الله تعالل فهو مشر ك, 

فال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «فمن جعل الملائكة. 
والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع» ودفع المضار 
مثل أن يسألهم غفران الذنب» وهداية القلوبء وتفريج الكروب» وسد 
الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين» 7©. 

وأضل الناس هو من يدعو غير الله تعالى» ويصرف العبادة لغيره» قال الله تعالى : 


.)7117٠( رواه الترمذي: ( 7845 )» وابن ماجه: (781). وصححه الألباني في صحيح الترمذي:‎ )١( 
2) /١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


6 
أبواب الفرج بهل 


ع 2 ره 


: سَلَ مسن صدَعُوأ من ون أله من لاي له إل يور الِْيكمَووَهم عن 
50 0 حش اناس كوأ طح عدا ادعوم كفن (/5) )4 
(الأحقاف: ه-50). 


والله تعالي قد أخبر عن عجز الآهة التي تعبد من دونه؛ وتدعى من أتباعها 
0 دج بو وى 
رك 2 وأأردك لطر هو رفقدها: يت من فَطمِيرٍ (5) إن تدعوهر 

0 0 ح سه 1 م 7 26 ىو 

م 35 ووسترا ما متكا 32 معان لي ون لد يكفرون دش رب 

4ط 01 

وأمر الله نبيه محمدًا يي أن يقول :+ قُلَإِقٍ لا مَك 1 وُصَرَاوكا مها )4 
(يحن: .)1١‏ وفي وصية النبي, كد لابن عباس وهو غلام : «إذا سَألَتَ فَاسْأل 
الله وَإِذَا اسْتَّعَنْتٌَ فَاسْتَعنْ ب بالله). )00 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ب معرض كلام له عن أنواع الشرك؛ 

١‏ ومن أنواعه ؛ طلب الحوائج من الموتى» والاستغائة بهم والتوجه إليهم» 
وهذا أصل شرك العالمء فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعًاء فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته, أو سأله أن يشفع له 
إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده ى| تقدم, فإنه لا يقدر 
أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سيبًا لإذنه» وإنا 
من استعان في حاجة ب| يمنع حصوطاء وهذه حالة كل مشرك. 

ظ والميت محتاج إلى من يدعو له. ويترحم وار له ىا أوصانا النبي 
5 إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم» ونسال هم العافية والمغفرة» فعكس 
المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة» واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهم 

اة أوثانا جد وسيو | قصدها حكناء راكوا غنده الوقفة: 
)١(‏ رواه الترمذي: (7017). وصححه الألباني في صحيح الترمذي: (57 .)7١‏ 
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بي#ه. يويد أبواب الفرج 
وحلق الرأسء فجمعوا ب وواتحرك الجر اتن واي ولف را لمن 
التوحيد» ونسبة أهله إلى التنققص للأموات؛ وهم قد تنة تنقصوا الخالق بالشرك» 
وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئًاء بذمهم» وعيبهم» ومعاداتهم» 
وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقصء إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأنهم 
أمروهم به وأنهم يوالونهم عليهء وهؤلاء هم أعداء الرسل» والتوحيد في 
كل زمان ومكانء وما أكثر المستجيبين هم ولله خليله رامو علي الفيادة 
والسلام حيث يقول: # وجب وَبَنَ أن مب لصحام (50) وت من أضْلَانَ 


را ا ل ل 


يا من الاين هن يَبَحتى فَِنَهُ مق 4 إبراهيم: وديم ) 

وها نجاءمع فرك هذا القرك الأكير الا مع كه توهيل الله ادق 
المشركين في الله» وتقرب بمقتهم إلى اللهء واتخذ الله وحده وليه وإللهه 
ومعبوده. فجرّد حبه لله» وخوفه لله» ورجاءه لله» وذله لله» وتوكله على الله 
واستعانته بالله» والتجاءه إلى الله» واستغاثته بالله» وأخلص قصده لله متبعا 
لآمره» متطلبًا لمرضاته إذا سأل سآل الله وإذا استعان استعان بالله» وإذا عمل 
عمل لله فهو لله وبالله ومع الله) 207 

الحلف والاقسام بغير الله تعالى: 

إن مما تعبد الله به أهل التوحيدء وأمرهم به أن يكون القسم. واليمين به 
وحده لا شريك له ونباهم أن يجعلوا له سبحانه نذا في أي شيء كان» فقال 


م ابر 


تعالى: + فلا جحَمَلُوا يِل أنداة وشم تعلو ب )4 (البقرة: 77). 

ومن الأدلة على تحريم الحلف بغير الله تعالى: 

* عن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: «أتى حبر من الأحبار رسول الله 
يذ فقال: يا محمد ! نعم القوم أنتم لولا أنكم تش ركون ! قال: سبحان الله! وما 


(1)مدارج السالكين: (04/1م): 


١ 


أبواب الفرج بم 


ذاك؟ . قال: تقولون إذا حلفتم: و الكعبة» قالت : فأمهل رسول الله يك شيئًا ثم 
قال: إنه قد قال» فمن حلف فليحلف برب الكعبة,» قال: يا محمد ! : نعم القو 
أنتم لولا أنكم تجعلون لله نذا ! قال: سبحان الله ! و ما ذاك؟ قال: تقولون ما 
ا ل ل 
قال: ما شاء الله فليقل معها: ثم شئت © '". 


00 قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْ 


ك») 600 


53 
- 


0 وه 'مَنْ لف بعر الله قد كمَرَ أو شْرَ 


5 0 


0 ع 


* عن بريدة رَضْيَ اله عَنْهُ افوقو اقل الف ره ل قال: ١‏ 
حادوااباة للدي ها ٠‏ 


#عَن ابن حُمَرَوَضي الله ناه عن الي صَلَ الله َيِه وس 1 » قَالَ: أ 


33 


من كان حَالًَا قلا يلف إلا بالله), فَكَانَت ري تحلف بآبَائهاء قَقَالَ: «لاآ 


مه عي هه 


تحلفوا بأبَائكم 0 


- 2 و م 32 هو 
* وَعَنْ عَبْد اومن بْن سَمْرَة رَِي الله عل َال قال وشول الله فل الله 


عن وم -: الا تحلُوا بالطّاغي ولا بآبائكم». 0 
* عَنْ نف عَنْ عبد الله رضي اله عَنّهُ عن وَسُول الله صَل الله وس 8 


تيور 
عه 
عسو ءو رم 


سد ل 0 


8 
1 4 


تون ان صل اله عام وه 27 «ألا إن لله عََّ وَجَلٌ يِنّْهَاكمَ أن تَلقُوا 


,)9١09 المشكل ) :1 ١9).وأحمد:(5/ الااو؟/7)» وابن سعد:(8//‎ ١ أخرجه الطحاوي في‎ )١( 
001110 والبحاكم: (5 /5917) انظر السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى‎ 

(؟) رواه أبوداود: (25*», والترمذي : (1910) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :94011 

(7') رواه أبو داود:( 7707)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة: .)١59 /١(‏ 

( رواه البخاري: (72875)» ومسلم ل 

(5) رَوَاه مُسلم: »)١14/(‏ والطواغي: هي الأصنام. 


5 
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اك أبواب الفرج بم [25ك] 
م د و 8# را ل 0 0 َ 
بآبائكمٌ فمَنْ كان حَالفا فليخلف بالله. أو لَص "007 

ورغم ورود الأحاديث الصريحة في تحريم الحلف بغير الله إلا أن لسان 
كثير من الناس يقسم ب: الشرفء والكعبة» والأمانة» ورأس الأم والأب» 
وأولاده» وهناك من يقسم بالأولياء» والمقبورين ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم -. 

يقول الإمام الصنعاني رحمه اللّه تعالى :7... ويقسمون بأسمائهم, بل إذا 
حلف من عليه حق باسم الله تغالى لم يقبلوا منه» فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم 
قبلوه وصدقوه. ولن يصدق احد من الحالف إلا إذا حلف بواحد منهم» وهذا 
كان شيئًا طبيعيًا كنا نراه في القرى ونحن صغارء ولا زال يجري للآن»).0© 

قلت: وما زال كذلك يجري إلى الآن وم يرعو هؤلاء عن غيهم؛ وضلالات 
آبائهم التي توارثوهاء وبئس الإرث الشرك بالله تعالى : + بل قَالْوا إن وَتَدنآ 
ءَابَآكا عل مق وَإِنَاعَكَ َاكَرهم مُهمَدُونَ (50) ) (الزخرف ان 

الذبح والنذر لغير الله تعالى. 

الذبح والنذر عبادتان لا يجوز صرفه) لغير الله تعالى قال تعالى: + كُلْ إنَّ 

د ىن سمس احاح جز مره 2 ا ضر ص ريحة را ع اس ا 
صَلَاقٍ وَضْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ بِلَو رب الْعَلِِينَ (151 لا سَرِبكَ له وَيدَلِكَ أمرثُ واد 
وَل اتيت (5) )4 (الأنعام: 158-175). 

5" ل رك م سر 1 

وروى الطبري عن سعيد بن جبير في قوله: # صَلاقِ وَشْتَك 4. قال: 
ا 
دك لكي كع لقا ولع ال عن الى دل و ا 6 


.)١55( رواه البخاري :0 ومسلم:‎ )١( 
تطهير الاعتقاد: (ص5؟).‎ )1( 
015 /119( تفسير الطبوف:‎ )15 


أبواب الفرج بع م 


اا 

قال الإمام النووي -رحمه الله -:7" « أما الذبح لغير الله؛ فالمراد به أن يذبح 
باسم غير الله تعالى» كمن ذبح للصنمء أو الصليبء أو لموسىء أو لعيسىء أو 
للكعبة ونحو ذلك؛ فكل هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح 
ملك أى تصر اكاك أ بوذا .. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله 
حر 


2020-6 0 د 


وكثيرًا ما د يقترن الذبح بالنذرء ولا شك أن الذبح والنذر سواء أكان ذبحَاء 
أو إهداء زيت» أو إعطاء نقود..- من العبادات التى لا تجوز إلا لله تعالى. 


لذلك يقول الامام الصنعاني رحمه الله تعالى ”": «والنذر بالمال على 


الميت ونحوه؛ والنحر على القبر» والتوسل به وطلب الحاجات منه. هو بعينه 
الذى كانت شغله الخاهلية و إن كائرا يتحلوته لا يمموتة ولكا وصداء قله 


القبوريون لما يسمونه وليّاء وقبراء ومشهدًا ». 
قال شيخ الاسلام ابن تب تيمية رحمه اللّه إتعالى 7): 58 «المَذّْدُ للمَْتَيا 
من الْنَاءوَاََايح وبر أذ ورهن م أذ المقيمين عند بوره 0 


م 
0 و 


شرك وَمغصيّة لله تَعَالَه سَوَاءٌ كَانَ لَه أو ذا أو غَيْرَ ذلك وَهُوَ شَبِية 
بِمَنْ يدر للكتائس اولان رلرك اال ضام وَقَذ بت َ بت في الصّحيح “عَنْ 


506 عابر م 1 رش بي امرك 
الي - صَل الله عَلَيْه وَصَلَ- أنه قال 17 انؤاقل اذ قيلط تدر 


(1) رواه مسلم ١9140‏ ). 

)5 شرح مسلم:(51/17١).‏ 

(6) تطيب الاعتقاد عن أدران الإلحاد: (ص 18 .)١19-‏ 
(:) مجموع الفتاوى:( 5/١١‏ 60). 

(5) أخرجه البخاري 0011 


44 


3 


6 


يع#ع جد أبواب الفرج 


وعة يرهم اس لس 
الع للد 0 

وَقَدَ نَم لْعُلم عَلَ أنَتَذْرَ الخصيّة لا يجوز لوقا به؛ بَلْ ليه كمَارَةيمين 
في أحَد ولي الْعلَايٍِ وَهَذا إِذَا كَانَ الندرُلله .. وما إِذَا كان ار لير الله» فَهوٌ 


4 
22 


كُمَنْ يلف بِعَبْر الله وَهَذَا شرَك. يَسْتَغْفرٌ الله منْهء وَلَيْسَ في هَذَا وََاهٌ وَلَا 


أ-ه 


فار وَمَنْ مصَدَّق بالود عَلَ أهل الْمَفْروَالدّين فَأجَوْه عل رب العا 


2 


وَأضْلَ عَفْدِالنَدْرِ مَنْهِيٌ عل كا نَتَ في الصّجبح عَنْ الي , 
له رد وَسَلَمْ - أنَهُ َي عَنْ التَذْرِوَقالَ: ١:‏ إنهُ لا يق حير حبر وَإِنَ يُسْتَحْرَج به 
من البخيل ٠)‏ وإذا كل َل ]انطع ل كَالَصَلَاة وَالصَدَقَةَ 


َالصّيَام وَالْحَج دون مام يكن طاعة لله تَعَالَ. 

ومن خرافات القبوريين» وشركياتهم: 

ومن المفارقات أن تلك العبادة تتجلى واضحة عند القبوريين في المواطن 
التي كان المشركون يخلصون فيها الدعاء لله وحده؛ لآنهم يعلمون أن المتهم لا 
في البحرء وهاجت الرياح» وتلاطمت الأمواج حتى كادت السفينة أن تغرق» 
أخذ يستجير - كا يقول - بكل ما يستحضره من الأولياء كي يكشفوا كربته!. 

وليست هذه حالة خاصة؛ بل إن من المشاهد اليوم أن كثيرًا من الناس 
يستغيثون بالمشائخ» والأنبياء» والآأئمة؛ والشهداء. 

فأمثال تلك المشاهدات المستقاة من الواقع الشركي للقبوريين دعت كثيرًا 
من العلماء إلى التصريح بأن شرك الأولين من عباد الأصنام أخف وطأة من 
شرك القبوريين» وذلك من عدة وجوه بينوها في كتبهم. 

ومح حر ا كي ا و الس سن با 
عنده» فيقول: «لقد ذهبت إلى قبر ابن عربي في دمشق ى فوجدت فبامًا من الناس 


هه 


6 


أبواب الشرج بمو 


يغدون إليه ويروحون.. وجدتهم يطوفون حوله. ويتوسلون به» ويعلنون 
دعاءهم له من دون الله.. وجدت المرأة تضع خدها على شباك الضريح وتمرغه 
وتنادي: اغكنى يا محبى الدين.. وجدت الصبايا البريفات يكن إليه» ويمددن 
أمامه الأكف. ويمسحن الوجوه.» ويخشعن. ويتضرعن). 

وفي الهند أصبح قبر الشيخ بهاء الدين زكريا الملتاني مرجع الخلائق في العصر 
الأخير» ويطوفون حوله. ويعملون ويصنعون على قبره جميع الأعمال اللائقة 
المعبوة» كالسجوة» والتذور» وها أشي هذللك: 

وضريح الشيخ علي اهجوري في لاهور في باكستان» وهو من القبور 
العظيمة» والناس يزورونه كل سنة» بل كل يوم» ويطوفون حوله. ويمسجدون 
له» ويقدمون النذور» ويستغيثون به» ويطلبون العون والمدد. 

وعند القبر المنسوب إلى هود في حضرموت يحدث من الشرك الأكبر ما 
يعجز القلم عن وصفه شأنه في ذلك شأن كل الأضرحة في البلاد الأخرى. 
شيء من بقايا الشعور الوثني الذي كان يشعر به العرب للات والعزى. 
يستعينون به ويتوجهون إليه» ويولون وجوههم شطره لقضاء الحاجات» 
واستنزال البركات» ودفع الكربات. 

وتعدى أمر التشريع عند القبوريين إلى التلاعب في بعض العبادات المفروضة» 
ويمثل الحج أبرز مثال لهذا التلاعبء الذي بدأ بسن آداب وطقوس معينة لزيارة 
تلك الأضرحة. « فالزيارة ليست مجرد مرور عابر» ويجب أن تؤخد بمعناها 
الدقيق» فعملية الاستقبال داخل الضريح هي لقاء بين الولي » الداعي ١‏ والزائر) 
الضيف», لذلك لم يقتصر القبوريون على إقامة المباني والأضرحة عليها فحسب». 
بل صنعوا في آداب زيارتها وترتيبها المصنفات الطوالء منها: كتاب شمس الدين 


1ك 


3 


عط وه أبواب الفرج 
محمد بن الزيات المعروف « الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة». 

ومن آداب للزيارة إلى مناسك للحج» فقد آل الأمر جهؤلاء الضلال المشركين 
إلى أن شرعوا للقبور حباء ووضعوا له مناسكاء حتى صنّف بعض غلاتهم في 
ذلك كتانا وسماه: «مناسك حج المشاهد » مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام» 
ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبّاد الأصنام. 

ول يكتفوا بتصنيف الكتب في ذلكء بل أشاعوا ذلك التشريع في جمهورهم. 
الور عية لكريم وينة باكر رضن تريله ابيا كر من لزان شترجا نهم 
ها موالد» ونذورء ونسك. أنه« قد آفتى بعض الفسقة بأن الحج ينفع إليهم». 

ال ل لس مسرا ار اد تم م 

بقبر الشيخ القناوي بقنا فيه غناء عن أداء الحج إلى بيت الله الحرام. 

ا لي رن أن يقول السخاوي: «جاء اماج هله اسن 
لسيدي أحمد البدوي من الشام» وحلبء ومكة. أكثر من حجاج الحرمين». 

فهذا باب من التشريع» وهو أثر من آثار الإلحاد في أساء الله الحسنى: الحكيم» 
والحكمء والعليم» والعزيزء والملك» والعظيم. وكل ذلك أدى إلى الاستهانة 
بأوامر الله عز وجلء واستبدالها بتعظيم شعائر الأضرحة وأوامر سدنتهاء 
وبذا كانت القبورية أحد الأسباب التي هيأت شعوب العالم الإسلامي لقبول 
العلمانية الوافدة وتشريع مالم يأذن به الله تعالى ". 


(1) انظر كنان؛ (ومعة على التوسيد) كتاب مجلة البيان: 


/وع 


أبواب الشرج بمو 


َ الكتسير هق امسر 
والسعي 4 تفريج كربات الآخرين 


و تي حبني 
وه 3 


قتوَارَى عَنْهُ ثم وَجَدَهُ قَال: إِنَى مُعْسرٌ. فَقَالَ: لَه .قال آلله قَال قَإنى سَمِعْتُ 
رَسَول الله دوو يَُولُ " مَنَ سر أن يِْيُ اله منْ كرب يع الْقهَمة مه فَليْتَفْسْ 


00 


وفي 7 : (مَنْ نر مُعْسرًا َو وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَهُ لله في ظلّها. 


ا را عظمة ومي 
الرحةمرحه ال تا ف جزاءالإحسان إلا الإحساذه وأمثة هذ كثرة ومنها. 


ل 0 


عَنْ أبى بره - رضي لعل قال قال 2 سول الله - ويه :"يا يا معشر من 
آمَنَ بلسَانه وَل يَدْخُلَ الإيانُ ني قَْبِِلاَتَْتَابُوا المشلمِينَ: ولا تَبعُوا عَوْرَامِمْ 


د" 1 م 
و يس "00 


نَم َوْة أخيه المشلم عأ عَوْرَُ وََضَحَة وهو في ينه 
ع أكانا زق لب - ري الله عَنْهُ -قال: اهن دي - صل الله عََيْ 


م ب 


وَ جا رس على كته يكوه ل في الت » كل اي 
- صَل الله عَلَيْهِ وَسَل -: «ازْجغ إِليَّاأخبِها أنَّلله ما أَحَذَ وَلَهُ أطي 
ل ل حا فَمْرْهَا فلتَطروَلَتَحْتَسِبُ» ب 

أنها قد أَقِسَم قَسَمَتْ لتَأتينّها فَقَامَ الي دقل اه لووك - وَقَامَ مَعَهُ سَعْدَ بْنُ 


.) 1571 ( رواه مسلم:‎ )١( 
(؟) رواه أبوداود :885 ة).‎ 


ا 


م 


5: 


با وَمعَاذ ْنَل فَدْعَ الصَّبِر إليْهِ وَنَفْسْهُ تَقعْقَُ ا في شن فَقَاضَتُ 


َيْنَاهُ قَالَ لَهُ سَعْدٌ: 0 يََرَسُول الله ما اكد كال هه وَْمَة بعلا الله في قوب 


22 


عبّاده» وَإِنَاء حم ا من عباده ه الرحماء " 00 


وك قزقة ل ا 


ان ا تت الذينَ عو لنَّاسَ شي 5 5 60 


ومن هذا الباب هذا الحديث العظيم الذي يفتح للناس بابًا من أبواب تفريج 
الكروب». وكشف الخطوب. وهذه الفضيلة هي نتاج التيسير على الناس» 
والحط من أثقالهم. والتعاون في تخفيفها. المنطلق من الشعور بالآخرين» 
والإحساس بأحوالهم» ومشاركتهم *مومهمء وكرويهم. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : (والتيسير على المعسر في الدنيا 
من جهة المال يكون بأحد أمرين: إن بإظا إلى المرةروذلك واجد »5 
قال تعال: +( وإنكات ذو عْسْرَقَ ل و )4( البقرة: 618 وتارة 
بالوضع عنه إن كان قري وإلآ فبإعطائه ما 08 إعساره» وكلاهما له 
فضل عظيم )"". 

فضل التيسير على ا معسر. وفضيلة تفريج كربه من كتاب اللّه: 

وتما ثبت في فضل التيسير على المعسرء وفضيلة تفريج كربه من كتاب الله 


تعالى» و سّنة رسول الله وَل -: 


الح قال تعال: ل( وََاوْنأ عل أَلرِ اتقو ولا تعاونوا 


م م سحط 64 و ص 


وَأتَّقوأ أَلَمَنَ أنه سَّدِيدُ ألْعِمَّاب ب 4 المائدة: .)١‏ 


1101 


(1) رواه البخاري: (7/71/1): ومسلم: ( 477 ). 
(5) رواه مسلم: (5111). 


5: 


6 6 
أبواب الشرج ب --- مك 


فالسعي في قضاء حوائج الناس من الأخلاق الإسلامية العالية» الرفيعة 
التي ندب إليها الإسلام وحث المسلمين عليهاء وقد جعلها الله تعالى من باب 
التعاون على البر والتقوى. وإن قضاء الجوائج» واصطناع المعروف باب واسع 
يشمل كل الأمور المعنوية» والحسية التي حثنا الإسلام عليهاء قال العلامة 
السعدي رحمه الله تعالى : «أي: ليعن بعضكم بعضًا على البرء وهو اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله» وحقوق 
الأدعييت 7 


1 


؟- قَالَ تحَاكبر لدبي وو ادر ومن من بر يحوت من هَاجرَ توم 
34 يجحدُونَ م ا 3-5 
له 0 لمفلحور> بت 0 “أ (الحشر: 4). 
أنى لله تعال عل الأنصارء وأعطاهم الأوسمة الشريفة في هذه الآية يسيب 
منفعتهم لإخوانهم المهاجرين» وتفريج كربة غربتهم» ورحيلهم من ديارهم 
بسعيهم في قضاء حوائجهم بإيوائهم؛ وإطعامهم, وإيثارهم على أنفسهم. 
"- وَعَنْ أن كاد رَضي الله عَنْهُ - قَالَ: سَمعْتٌ رَسُولَ الل صَلّ الله 
عََيْهِ و أ من تقّسَ عَنْ حَرِيمِهء أَوْححَا عَلَّهُ كان في ظل الْعَرْش يَوْم 
الْقيَامَة ». 90 


مو 
د ه وره لزن 1 سمعر 


- وعَنْ برَيْدَةِ- ا سدع 
سنا لوم ل صلق »). قال 5 ا عن ا 
نم قلت لَه ه: بكل يوم مذْلة صَدَعة ؟ قال له "خ د لطا سل النرن 


جو 


حل ادي إن نر بَعْدَ ا حل فَلَهُ كل يَوْمَ مثْلهُ صَدَقَة ”" 


71١/8.6(:يدعسلا تفسير‎ )١( 
: وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده‎ » ٠ / 6( (؟) رواه أحمد:‎ 
.)8 /١( وابن ماجة: (751)» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ »)7١ / 0 ( رواه أحمد:‎ )"( 


3 6 


00 أبواب الفرج به لافا 


مهي ماه 


وعق أن هرد ره رَضي اللّه عن عَنْ اَي صل لله ْو لم قَالَ: «كَانَ 


55 7 ضكر 
هه 
و 


ن” | ا ارون لدان هار 


8 


أ يز هق 


5- و عن سفيان بن عبينة عن ابن المنكدر: يرفعه إلى النبي - كل - قال: 
«من أفضل الأعيال إدخال السرور على المؤمن, تقضي عنه دين نقضي له حاجة. 
لدي ١‏ 


الت -١‏ وعَنٍ ابن تمر رضي الله عنها أن وجلا جه إل الي صَلَ لله عل 
وَسَلْمِ طالة ا وس ل اللكة أى التّاس | أَحَبّ إلى الله؟» وَأَيّ الأغمال أحَبٌ إلى 


سو 2 و 
7 م 


الله؟ . ,؟ فَقَالِرَ شول فصل اَي َس حب النَاس إل تالمهم 
ناس وَأَحَبٌ الأخال إل اله تََالَ سُرُورٌ ذخلة عل تلم أَوْ تكشف عَنْه 
كرب أو د تقض عَنْهُ ْنَا أَوْمَطرَدُ نه جُوحَاء وَلأنْ مشي مَعَ أخ ني حَاجَة أَحَبُ 
إلي مر : أن كف في هَذّا الأمحد يعني مَسْحد المديئة شهرَاء وَمَركَفَ عَضَبَهُ 
عا و تق قف ني 10 قلبه رَجَاءَ 
ا 


لام "5 


تشصي 


/- عن كثير النواء قال: حدثني أبو مريم الأنصاري وكان ابن خمسين ومائة 
سُنّة قال: سمعت عمر بن الخطاب- رَضى الله عَنْهَ - يقول: سئل رسول الله 
يخ أي الأعمال أفضل قال: «إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته؛ أو 
كسوت عريه. أو قضيت له حاجة ». ©) 
(1) رواه البخاري:09/8؟0. 


(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان ) 5 555 / ؟ ) مرسلاء وانظر السلسلة الصحيحة للألباني 
رحمه الله تعالى رقم :15911)). 

(*) أخرجه الطبراني ة في « المعجم الكبير» (1/ 4 /٠٠‏ )نواد بن عساكر في ١‏ التاريخ ١80»‏ / 002 
انظر السلسلة الصحيحة: 05 

(5) رواه الطبرانى فى « الأوسط » .)١ / 40 /١(‏ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة:(١/‏ 8 ). 
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أبواب الفرج بم هدم 
ع _ 6 

4- وعن أبي هريرة- رَضيّ الله عَنْهَ - أن رسول الله يد قال: «أفضل الأعمال 
أن تدخل على أخيك المؤمنَ سرورًاء أو تقضي عنه ديناء أو تطعمه خبزا "0 

قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى 7©: «( أفضل الأعمال ) أي: من 
أفضلها. أي: بعد الفرائض كا ذكره في الحديث المار» والمراد الأعمال التى 
يفعلها المؤمن مع إخوانه ( أن تدخل ) أي إدخالك. ( على أخيك المؤمن ) أي 
أخيك في الإيمان وإن لم يكن من النسب. ( سرورًا ) أي سببًا لانشراح صدره 
من جهة الدين» والدنيا. ( أو تقضى ) تؤدي ( عنه ديئًا ) لزمه أداؤه لما فيه من 
تفريج الكرب. وإزالة الذل. ( أو تطعمه ) ولو ( خبرًا ) فا فوقه من نحو 
اللحم أفضلء وإن| خص الخبز لعموم تيسر وجوده حتى لا يبقى للمرء عذر 
ارك الونضان عل الرخراق» رالا فصل طعامدها يقبي 

6 -عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضي الل عَنْهُ قل قَالَ الي صَلّ الله عَلَيِْ وَسَ 4 
ين كلت يط بركية 4 يله العطش إذْ ةبد من هبي إشرايل 
2ه ع 0 رهاب "0 0 
ستيان فسّقته فغفر به 
بمن يقضى حاجة إنسان» وكيف إذا كان مسلا موحدًا. وتكمن الفضيلة في 
غفران الله تعالى هذه المرأة بعملها ذاك رغم فظاعة ذنبهاء فإنبتعالييتجاوز عن 
ل 
تعالى مها فقال 0 من يمع د ا 00 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ قضاء الحوائج «: (ص 48)» والديلمي: .)١77 / ١ / ١‏ انظر السلسلة 
الصحيحة: ١ 2 .)١595(‏ 

(0) فيض القدير: (؟ / 56). 

(9) رواه البخاري: ")2 ومسلم: (ه0:؟١5).‏ « المُوقٌ» : الخف. و0 يُطِيف » : يدور حول ١‏ رَكيّة": 
وَهي البئر. 
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يع#ع جد أبواب الفرج 


اكد موت معلل شَىَ قينا 4<النساء: 88 ). 
ا 


سَيء عَنْ أبيهء قال :كَانَ رَسُولَ الله - هله - ذا 
قال (اشْفَعُوا 00 ويقضى الله عَلُ 


نل 
١‏ وعَنْ أي ب بن أي 


اه الصّائلء أو صلقت 


3 


لسَان تبه يي مَاشَاء » ا 
دن - كما أنها لون من ألوان الصدقةءفْعَنْ أبي سَام؛ قَالَ در أن رسول 


رحكة د ماه 


ا اع كل نَفْسٍ في كل يَوْم طَلَعَتْ فيه الشَّمْسُ صَدَكة مه عل نَفْسه: 


م ساس 
و ه عه جح عد م 


قلت يا سول الله منْ أيْنّ أتصَدق, وَليْسَ لنا 31 نا آَموَالٌ ؟ قَالَ: لآن من أَبْوَاب 
لينو تت ُبحَانَ ال وَاحَمْد لش وَلاإله إل اله وَآسْتَفْفِرٌ الله وكام 


ا وَتَنْهَى عن الكره وَتَعْزل الشؤكة عَنُ طريق النّاسء وَالْعَظى 
وَاححجَرَ وعدي الأعمّىء وشم الأصَمّ وَالأبكم حَتَى هرودل معدل 
عل حَاجَة لمر و ا يا 0 


وَتَرْقَُ بشدَّة ذرَاعيْكَ مَعَ الضَّعِيف 0 0 


000 ع بل خب عبثر 0-7 


تفسك» ولك ني جماعك رَوْجَمَك آجْرٌ قال أبو ذر: يِف يون لي أخرٌ 
شَهْوَنٍ ؟ فَقَال رَ ول الله كله ارات لز كان لك وَل أذ رجو 


ومو 


َه فاته أكنت كسب به 6 قل َعَم قال: َأنتَ حَلَفْهُ؟ قَالَ: 1 لله 


حَلقَهُ قال: : كنت دنه ؟ قأل: بَلِ الله هَدَاه قال: فأَنْتَ ررق ؟ قال: يَلَ الله 


مو 24 


كان يَْرُقهُ قَالَ: : كَذَلِكَ ة ففنة قْ حلاله وجنبه حَرَامَه إن شَاءَ الله ياه 
وَإِنْ شَاءَ مات وك الما 1 


هماع 0 2 2 2 52 له سنن 
عَنْ أبى هُرَيرَة- رَ رَضِي الله عَنْه - َال قال سول الله - ونِ-: ١مَنْ‏ نفس 
و نه را موا ع 2 0 


ل و ار ام 


مك عو 


سر عل مسر ر يسَرَ الله عَليْهِ في الدنيًا وَالآخرّة» وَمَنْ ست سَتَرَهُ الله في 


عَنْ 7 


.)7771/( ومسلم:‎ »)١577( أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)١١6 / أخرجه الإمام أحمد: (8/5١)انظر «السلسلة الصحيحة»: (؟‎ )7( 
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أبواب الفرج يوه 


لديا وَالآخرَة» الله في حَوْن الْعبْدمَاكَانَ لْعبْدٌ في عَؤْن أخيه '"2. 


صا تحر اشن 


إن السعي في تفريج الكربات» وقضاء الحاجات من أعظم الطاعات» 
وأجل القربات» وسبب لنيل الرضا من الله» والمحبة من الناس» فالإنسان 
بطبعه كائن اجتماعي» ومصاحه لا تتم إلا بالتعاون مع الآخرين» فاحتياجاته 
كثيرة» وكرباته عديدة. 

وفيما يخص موضوع تفريج الكربات اشتمل الحديث على ثلاثة أمور: 

#* تنفيس الكربات. #*#* والتيسير على المعسرين. *# وإعانة المسلمين. 

قال الإمام النووي رحمه اللّه تعالى (©: ١وهو‏ حديث عظيم جامع لأنواع 
من العلوم» والقواعد. والآداب وسبق شرح أفراد فصوله» ومعنى نفس 
الكربة أزاهاء وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين» ونفعهم بها تيسر من علمء 
أو مال أو معاونة» أو إشارة بمصلحة؛ أو نصيحة وغير ذلك» وفضل الستر 
على المسلمين »). 

قال الإحاقظ اين وجب رحمةه الللداتهاات 7" اوالكربة: هي الشَدَة 
العظيمة التي تو قٌصاحتها في الكرب»:وتفيشها أن يخفف عنه متهاء مأخوذ 
ِنْ تنفيس الخناق» كأنه يُرخى له المخناق حتَّى يأخذ نفسّاء والتفريج أعظمٌ من 
ذلك؛ وهو أَنْ يُزيل عنه الكربة» فتنفرج عنه كربتهه ويزول همه وغسٌّه فجزاءٌ 
الى السب ودر ار لسري » 

وقال رحمه الله تعالى : 9 ١‏ وقوله: (كربة من كرب يوم القيامة )» وم 
يقل: ( هو كرب النقياتو لاعن ع قن ن النسير والكايه وقد قبل ىق 
(١)رواه‏ مسلم:(5199). 

(9) شرح التووي على مسلي 1 (/31 /81). 


(5) المصدر السابق ص: (559). 
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#يكتكتكتةاي أبواب الفرج به [نشا 
مناسبة ذلك: إنَّ الكرَبَ هي الشَّدائدُ العظيمة» وليس كل أحد يحصّلُ له ذلك 
ف الذنية بخلاف الإعسار» والعورات المحتاجة إلى السترء إن أحدًا لا يكادٌ 


يخلو في الذّنيا من ذلك؛ ولو بتعشّر بعض الحاجات الهنّة. وقيل: لنت 
الذَّنيا بالنُّسبة إلى كرب الآخرة لا شبيء» فاّخر الله جزاءً :: تنفيس الكرَبٍ عند 


1 وه كرية لاخر 
وقد دلت عدد من النصوص على عظمة الكرب في يوم القيامة. وهول 


الخطبء وهلع الناس من ذلك ليوم: - قال تعالى: تاها آلنّاس أتَقُوأ 
يك ب له الكامة شو عَيكُ () ب مَرَوَها تَصَلُ مكل 
م دا معت وضع عكر دَاتِ حمل حَليًا ا لاس كم ئ 
وَمَاهُم يسُكترَئ وَلِكنَّ عَدَابك أن كَدِيدُ (1) #ذالحج ١‏ وا 

وقال 00 ْ مد لِك يميف يوم عسي '(ر4) عل الكفره 

دعن أي خرصي الع أوَشول لهل لعل وذ أن يلض 
رم إليْهِ الذرَاعء وَكَانتْ نجيف فَنهَش مِنْهَا مس ثم قال: م" سَيْد الناس 
الحم ود دود و افر يمع لله انا الْأوَّلينَ وَالآحرِينَ في 
ال ا ل 

َي وَالْرْبٍ ما لا يُطيِفُوي ولا يَحَملونَ ؛ فقول الناس: ألا تَرَوْنَ ما 

لا رين تن شق لقع إل ويم ا ل 
الطويل. 


500 0 7276 2 َه 2 3 
وعن عائشة رَضى الله عَنْهَا قالت: قال رَسُول الله صَلى الله عَليْه وَسَلمَ - 
ص -ه 0 000 2< 24 80 مر 5 0 ام ار 
«تحشرونَ حفاة عرّاة غزلاء قالت عائشة: فقلت: يا رَسول الله الرّجَال وَالنْسَاء 


.)7371/( ومسلم:‎ :)517/١5( رواه البخاري:‎ )١( 
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أبواب الشرج لبه يو 


6 لمم ووه 


يَنْظرٌبَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ ؟. فقَالَ: لمر سد من أَنْمِّهُْ داك "0.. 


رهمو- 


الا الور 
أنصَاف ديه * 


وعَنْ أب رضي الله سول لله صَلَ اله علي وَسَلّ َل ال 
ليقام حت َب عَرفّهُْ في الأرْض هين رمه حى ٍَ 


عن الْقدَاد بْنُ الأ شوو قال سيقت رَسُول الله 2 يَقُولَ: مدت الشّمْسِ 


ذه إن 2 


يوَْاقيامة م ا خلق حَنَى تكو مِنّْهُمْ كمِقدَار ميل ) كال ليم ُْ حامر َال 
كا 

7 أذرى 2 يَعٍْ باميل أ أْمَسَافة الأزض أم الميل الذي تُكتَحَلٍ به العين. قال: 

ايكون اناس عَلَ قَْرِ اهم فى الْعَرَّق د منْهُمْمَنيكونُإلَ ييه وما 0 
هه ده إن م 


ا مَنْ يُلْجَمُهُ العَرّق إحامًا». 
قال: وَآشَارَ رَسُول الله -5- بيده إلى فيه . ' 


فهذه الكروبء وعظيم الأهوال تجعل المؤمن يشمر للعمل من فكاك رقبته» 
والسعي في تيسير أمره. وكشف كربه في يوم شديد أمره» عظيم خطبه فاللهم 
فرج كروبنا يوم القيامة يا كريم 

سعي النبي 415 فضاء حوائج الآخرين: 

)١(‏ رواه البخاري : (250719): ومسلم : (58659 )» ( غرلا ) معناه غير مختونين جمع أغرل وهو الذي لم 
يختن وبقيت معه غرلته وهي قلفته وهي الجلدة ة التي تقطع في الختان والمقصود أنهم يحشرون كما 

خلقوا لاشيء معهمء ولا يفقد منهم شئ حتى الغرلة تكون معهم. 


(كأوواه البخاري: (/4)135 وفسالي: ( 455 ), 
(9) رواه البخاري: (؟9 ه50 ). 


(5) رواه مسلم: 58552 2 
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بهم _ ل يجيد أبواب الفرج 


باررة#,وسلق أصيل قي لعلم البشرية؛ وني ا 
ايك ل بذاك صل الحم ككل لوتب اذو وري 
الصَيِفٌء وَتَعِينَ عَكَ نَوَائب ا 

ولقد ضرب النبي يد المثل» والنموذج الأعلى في الحرص على الخيرء 
والبرء والإحسان» وفي سعيه لقضاء حوائج الناس ويخاصة للضعفاء» 
والأيتاموالأرامل. 

2 روز 0 ا ا 0 ا #س اي ل 

-١‏ عَنْ أنس- رَضِي الله عَنْه - أن امْرَأة كان في عَقَلهًا شي فقالت 
رَسُولٍ الله نَل إلَيِكَ حَاجَةَء فقَال: ايا أمّ فلان» أنظري أيٍّ السّكك شدْت 
ًَ حَنَّى أقضّ لك حَاجَتّك. متهاو ينف الزقه حل دض ود حاجنا 
افك © 

ا - وِعَنْ أبى سَعيد أن النبي - يك :مر بعلم وَهُوَ يَسْلّحُ شاك قَقَالَ لَه 
سول الله - يقي : انح حََى أريك فَأدحَلَ َدَْيْنَالجدوَاللَحْم فَدَحَسَ يها 
حََى تَوَارَث إل الإْط ثم مَصضَىء فصَل للنّاس وَل يتَوَضأً». 0 

كعادته يخرج دنه ليلبي نداء ربه» وفي طريقه للمسجد وجد هذا الغلام 
عارك مم قاته لوماهها بو اكه د رين ابلح ؛ وهو ريهاجة للحونم تمن 
تواضعه الحم يل ومن رحمته بأصحابه» وتفريجه لكربهم» على اد عاد 

يحسن. وسلخ الشاة بمهارة» وكأنه يعلمنا عليه الصلاة والسلام ألا عيب في 


هذانبول ماعن ف 
وجد التواضع قد تهدم ركنه .. فأقام ساقط ركنهالمهدوم 


(أأوواة لساري 6ه و0150 
(1) رواه مسلم:(777) 
(*) رواه أبوداود: (1865))» وابن ماجة فرة .وصححه الألباني في صحيح أبي داود :)724 .)١‏ 


/ا6 


أبواب الشرج بمو 


١ 6‏ م 60 لاع 35 عه + ان 0 ٠.‏ 

- وعن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي 
لهُ يصنع في بيته؟. قالت: كان يكون في مهنة أهله. فإذا حضرت الصلاة» قام 
إلى الصلذة ) 0 

وهذا من قضائه لحوائج أهله.وإعانتهم فهو القائل يَلِدُ في حديث عبد الله بن 
عباس يتشد : (خي ركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأآهلي)”". 

- عن جابر بن عبد الله عينضمد قال: ( كان رسول الله ولد يتتخلف في المسير» 
فيزجي الضعيف,. ويردفء ويدعو لهم ). ”ا 

إن من صفات القائد الرحيم» والأب الحكيم مراعاة أحوال الضعفاء من 
أمته» وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام . 

قال محمد شمس الدين العظيم آبادي': ( فيز جي : بضم الياء وسكون 
الزاي وكسر الجيم أي: يسوق.الضعيف: أي مركبه ليلحقه بالرفاق. قاله 
القارئ.ويردف: من الإرداف أي يركب خلفه الضعيف من المشاة )أ.ه. 


زانتك في الخلق العطبم اليائل .2 تتخرق بحن وبولع الكرماء 
فا ستقوت يبلقف باخوة الملع. + :وقعلت ما قعل الأتسواء 
وإذا. .عقوت قكقادنا ومقدا: + 5 سكبية. شقوك الخيلذه 
وإذا رحمت فأنت أم أو أب .. هذان في الدنيا هم الرحماء” 


)١(‏ أخرجه البخاري:(5175). 

(؟) أخرجه ابن ماجة: »)١91/1(‏ وصححه الألبانى فى الصحيحة:(75/65). 
(””") أخرجه أبو داود (77125)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع: .)595١(‏ 
(5)عون المعبود:(/ا/ 7557). 

(0) انظر كتاب ١‏ الفائق في تواضع خير الخلائق » للمؤلف وفقه الله تعالى . 
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هع ود أبواب الفرج 


كليم الرحمن موسى عليه والسلام والمثل الأعلى 2 تفريج كرب الآخرين: 


خلد الله عز و جلٍ ل ال ا 
يوم القيامة» لبظل علا للبشرية في مجال قضاء حوائج الناس َالََاك# خَرَجَ 
هيرقب َال رََ بحن مِنَ الو يلين (580)وَلِمَاتمّه يَلَقَآءَ مذي قَالَ عمى 
نوك أن بهديق سوه التقيل 507 ولد ورد عأ موصت بد ع مهي 
الكاس ينفو وود ين ذ: ا 


مص 


00 ء خا د ل ل مه اس 7 ىق 
ع فود ارا وأرجا شيح كير ١‏ ال لما 1١‏ إِلَ ألِظِلْ فقا 


تين ينا تكن َيِقَب( 4 (القصص 44-1١‏ 

خرج من قريته بعد أن تآمر علية القوم على قتلهء خرج منها خائفاء متلفئًا 
يتوقع الشر في كل لحظة» هاربًا يسعى بكل طاقته ليس معه مال» وليس معه 
متاع» وانتهى به المطاف إلى قرية. فوصل وقد أنبكه التعبء. والجوعء والظماً 
وما كاد يجلس على الأرض ليستريح من عناء السفر المتعب حتى رأى منظرًا 
استفز فيه شهامته» ورجولته. ونخوته. ودينه فهاذا رأى..؟ رأى فتاتين عفيفتين 
طاهرتين تتحاشيان الاختلاط بالرجال معههما أغنامهم| ؛ وعلى الرغم من أنه لا 
يعرفهماء وليس له حاجة عندهما إلا أنه رأى أنها فرصة لأن يكسب الأجر عند 
الله بقضاء حاجتهماء وعلى الرغم من حرارة الجوء وما كان يعانيه من تعب 
السفر إلا أنه بادر لقضاء حاجته| فسقى لماء ثم بعد أن أنجز تلك المهمة 
لم يطلب منهم| أجرة ما عمل» أو انتظر منهن كلمة شكر إنا تولى إلى الظل 
ليستظل من تلك الحرارة الشديدة. 

وسوس ١‏ لام 5 ا وى -: + ادن 
الا ل و ل ل ا ل ا ا 
41 و ملو الت قَلَ لاحن عون مب الَْرَ ألطَلدلِيينَ (0) 


ا 
سح سه ره حل الر صد م 


كاتا إِحَدَنهُما تأت اتكقية نه حَيْرَ مَنِ أُسَسَشْجَرَتَ لُقَو مين (5) قَالَ 


-ه 


أبواب الفرع هسمه 


00 وما يان مق د ا 0 
كيين () )4 (القصص:79-/707). 
فهذا جزاء صنيعة المعروف في الدنيا أمان بعد الخوف» ورزق بعد الفقر» 
وزوجة بعد العزوبة فا بالك بعظيم الأجر عند الله تعالى في الآخرة يوم لقائه . 
عاقية الااحتجاب عن قضاء حوائجع الئاس : 
عَنْ جَمْرِو بْن مُه أنه قال لحَاويَة- رضي لله عن -: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله - 
2 كو 22 
صَلٌ الله عَلَيْه وس - يقُول: ١مَنْ‏ ولاه الله ينا من أمر المسْلمِينَ فَاحْمحبَ 


أ 
2 


لون خاخو» وسو شرع حتت الكو خاجيها وخلييه وفترية. 
فَجَعَل مُعَاويّة رجلا عَلى حَوَائَج الناس. 0 

وفي رواية'": ١ما‏ من إمام 5 بابه دون ذوي الحاجة, و الخلة والمسكنة إلا 
أغلق الله أبواب السماء دون خلته. و حاجته. و مسكنته »). 

ما أشد هذا الوعيد الذي يلحق من يتساهلء» ويتوانى عن قضاء حوائج 
الناس» وقد ولاه الله على ذلكء» وبالمقابل ما أشد تناسي كثير من حكام 
لحب يس لسر اا وا ل 
عهدًا بأن يكونوا نعم الخدم للشعبء وخير المهتمين بأموره, فإذا بالرعية» 
والشعوب تموت جوعًا من جوار موائدهم الضخمة؛ وحفلاتهم الصاخبة» 
رماو صوص الك قاد كل مدرو سيو 1001لا اررض حي 
أن ثروة بعض الزعماء لماوز عقراف اللبارا كديا شعوريم اذك البطالة, 
ونئن تحت وطأة الفقر واجوع . فأين يذهبون من الله يوم يقفون بين يديه ؟. 

( وقمُوكر تم نولو (80) (الصافات: 5 .)١‏ 


.)596٠0( رواه أبو داود:‎ )١( 
.)1787( (؟) عند الترمذي:‎ 
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هعم ود أبواب الفرج 


وأين هم من عدل» وحرص الخلفاء الراشدين ؟» حيث كانوا يكتبون إلى 
2 0 حوائج الناس» وعدم الاحتجاب 0 0 
للنّاس ا واج النّاسِ مم 0 الب 


الم الضّعيف من الْعَذْل أن يُنْصَفَ في الحكم» وَالْقَسْمّة». © 


وعن معمر عن عاصم بن أبي النجود أن عمر بن الخطاب ري اللهعَنْهُ كان 
إذا بعث عماله شرط عليهم ألا تركبوا برذونًا "» ولا تأكلوا تَقيّاه ولا تلبسوا 
رقيقاء ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس. فإن فعلتم شيئًا من ذلك فقد 
حلت بكم العقوبة. قال: ثم شيعهم فإذا أراد أن يرجع قال: (إني لم أسلطكم على 
دماء المسلمين» ولا على أعراضهمء ولا على أموالهم. ولكني بعثتكم لتقيموا 
بهم الصلاة» وتقسموا فيئهم» وتحكموا بينهم بالعدل» فإن أشكل عليكم شيء 
فارفعوه إلي؛ ألا فلا تضربوا العرب فتذلوهاء ولا تجمروها فتفتنوهاء ولا 


تعتل | 1 اوه موها». إفرف 
راص رط قر الى عر رن 
وعن عبد ملك بن ميسرة عَنِ الترالِ بن سيره يحَدّتُ عَنْ َل رضي الله عله 
كو ر ل اس م 


- ل 06 رةه 
عر 


كم َب قل يك قل ناس يكْرَهُونَ ارب اناه وإ 
لبي يك صَنَعَ مثْل ما 5 ل" 0( 


(1) المجالسة وجواهر العلى؟( 85:/9؟ 

(؟) في تهديي اللغة: 0 ؟؟) للأزهري :” قَالَ الليْتُ: البردوْنُ» مَعْرُوف؛ وسَيْرَتُه: الَرْدنَقا 

والآس: : برذونة. ٠‏ وإذا مث مَشى الفرَسُ مَنِْيَ البْذوْن قيل: داري وحكي عَن المُوَرّج أنّه قال: سألتٌ 
لاعن كذ ركذا الي أي أذيا رلم بيب وَجمع (البزذؤن): بُرَاذينوالبراذين من الخيْل: ما 
كَانَ من غير ناج العرّاب. والأنثى: بزدونة). 

() المصنف لعبّد الرزآق الصنعاني: /١١7(‏ ).74 

(:) أخرجه أحمد : 5877 )» والبخَاري :(516ه). 
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أبواب الفرج بع ملم 


وكان حكيم بن حزام يحزن على اليوم ل 0 
حاجته. فيقول: «ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من 
المصائب التي أسآل الله الأجر عليها ». 

وتكبر الإنسان عن قضاء حوائج الناس با أعطاه الله تعالى من مال» أو 
جاهء أو منصب يعرض النعمة للزوال» ويلحق بها الضرر المحتوم فعن ابن 
عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله يَل-: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة 
فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليهء فتبرم فقد عرض تلك النعمة 


لوال ”077 

وهن اتن غمره قال: قَالَ رَسُولَ الله صَلٌَ الله عَلَيْهِ وَسَ ان لك أنقاقا 
اخَتَصَّهَْ نَّم افع العبَاده ويُرُها فِيهمْ ما يَدَلُوهَاء فَإِذامَتعُوهَاترَعَهَا عَهُم 
وَحَوَهَا إِلَ غَبْرَهَمْ )27 


فلابد للنعمة من زكاة تخرج عنها بحسب ما يناسبهاء ولا تقتصر الزكاة على 
المال فقط كما يظن البعضء بل إن للجاه زكاة» وللمنصب زكاة...وبالزكاة 
طهارة للمزكى عنه؛ وإقرار من الله هذه النعمة يا كانت» فلا يقتصر السعى في 
قضاء خوائج الناس عل التفع المادى فقظ» ولكنه يمقد ليشمل التقع بالعلم» 
والنفع بالرأي.والنفع بالنصيحة. والنفع بالمشورة» والنفع بالجاه» والنفع 
بالسلطان وهذا ما كان يفعله النبي يله ويتخذه مع أصحابه. ومن مواقفه في 
ذلك: 


عَنْ أنْسٍ رَصي اللّهعَنْهُِقَالَ: ) مت الصّلاةُ ورَجُل يتاي وَسُولَ له 


صَلٌ الله عَلَْهِ وَسَلْم قا رَالَ ناجيه حَتّى نَامَ أَضْحَابَهُ ثم ام قصل ».7 


.)55178( : رواه الطبراني في الأوسط 0 14 سنح اللاي ىعدي فوشيب وارفي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ قضاء الحوائج ( : ( رقم 5 ) و الطبراني في 7 الأوسط»», ( 07940 ) و أبو نعيم 
في « الحلية ):(50 / ١١6‏ و 1161 ) شر( لمات لة الي 2 2114 // 014 

إفرة أخر جه البخاري: (555) ومسلم ا 


51 
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عه ل هه أيواب القرج بجعم [1] 

رظلت هذا لبجل هن التي 5 أن يناج كنا جاء ل نتروا عند فسا 
«أقيمَث صَلاة العشَاى َقَالَ رَجُل: ي حَاجَة فم اَي صل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
ناجيه حَتَى َم لقم - أو بض القَوْم - ثم صَلَوا».[ 

فلم يستخدم النبي عند ما احتاجه الرجل الغلظة» أو الفظاظة» وإنم) 
لبى له طلبه» وأعطاه مراده» وقضى له حاجته. فتكلم معه. وناجاه بحضور 
أصحابه. 

قال الامام النووي رحمه الله تعالى 2'9:(وأما فقه الحديث: ففيه جواز 
مناجاة الرجل بحضرة الجماعة.وإن) نمبى عن ذلك بحضرة الواحدء وفيه جواز 
الكلام بعد إقامة الصلاة» ولا سيا في الأمور المهمة» ولكنه مكروه في غير 
المهمء وفيه تقديم المهم فالأهم من الأمور عند ازدحامهاء فإنه ول إن| ناجاه 
بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة 
وليه اتوم الجالس لا يخصن الوضو». .ه. 

عن أبي رفَاعَة و تقال هيت إل الي صَلٌّ لله عليه َس . 
وَعَوَ خطته قال فقلكة يا ا وَسُول لله وجل عَريبُ» جَاء يأل عَنْ دينه لا 


ع دغ ل عرو د ل الل خر ل 00 اج عر را اطع 000( الوا ال خب عمسم 


يَذْرِي مَا ديه قَالِ: بل عَلِ وَسُول الله صَلَ اله عََيْهِ وم م وَكَرّكُ خطييَة 
عن انتّهَى إل أي بكسي حَسبتُ قَوَائمهُ حَديدًاء قَالَ: مفعَدَ عليه رَسُولُ 
اله صَلٌّ الله عَليه وَصَلَّهَ وَجَعَلَ يُعَلْمِي ما عَلَمَهُ اله فم أتى خطبيّة َنم 
آخرها». (". 

لقد بُعث النبي يك معلماء ولما جاءه الرجل يريد أن يتعلم دينه» ويعرف إيانه 
ما كان منه وَلِةِ إلا أن تصرف تصرف المعلم الرحيم» الرؤوفء الرفيق بأهل 
الحاجة والسؤال» فنزل من على منبره» وترك خطبته من أجل شخص واحدء 


س0 00 


أبواب الشرج امو 


فلم يتركه وهو في تلك الحاجة. وإن| علمه» ودرسه. وهذبه. وفقهه. 


قال الامام النووي رحمه اللّه تعالى ''2: (وفيه تواضع 


النبي 25 ورفقه 


الحا اي يي م ايت 
رع ا تلن ان زرح يبر بدا يقال لَه مت 


رروو رو 


حَلمَهاه وَيُنكى وَدْمُوعُهُ تسيل عل حَدٌَهه َقَالَ ال 2 


موه 


للعكاس: يا عَنَا 0 0 


َعَالَ ما الي 2- 
قَال: إنَ) شْفَعْ 


54 


الو وَاجَعْتِيه 2 أبُو وَلّدك فانث با 
قَالَتُْ لآحَاجَةَ لي فيه». ند 


وهله قاطة مجن 396 للكيت علد بريزفة افأراة أن رقم تيا فى 1 


حاجته بإقناع بريرة» وسعى في ذلك وَل جاهدًا . 


اسن إلى الناس تستعبد قلوبَهم 
وكَنْ على الذهر معْوّانًا لذي أمل 
واشددٌ يديك يحيل الله مخضا 
من كان للخير 0 قلبسن. له 
مو جاه باك ال هال الكناس قاطية 


فظانا: اتتعيد الانسات” إنضيان 
1 لكر 
فانه العدة إن حافك أزكان 
فل لتك وان واخنداة 
ليه والمالٌ للإنسان فبتان 


قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى : (وهو سبحانه وتعالى 


رحيم يحب ال رحماء وإن| يرحم من عباده الرحماء» وهو ستير يحب من يستر 


على عباده» وعفو يحب من يعفو عنهم» وغفور يحب من يغفر لهم» ولطيف 
يجب اللطيف من عباده» ويبغعض الفظ الغليظ. القاسى. الحمعظري» الحواظ. 


() رواه البخاري: وظلىرأ5ه). 
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بهم _ ل يجيد أبواب الفرج 


ورفيق يحب الرفق» وحليم يحب الحلم» وبر يحب البر وأهله» وعدل يحب 
العدل. وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده» ويجازي عبده بحسب 
هذه الصفات فيه وجودًا وعدمّاء فمن عفا عفا عنه» ومن غفر غفر له.» ومن 
سامح سامحه» ومن حاقق حاققه» ومن رفق بعباده رفق به» ومن رحم خلقه 
رحمهء ومن أحسن إليهم أحسن إليه» ومن جاد عليهم جاد عليه» ومن نفعهم 
موي سي سوس مت جيرس لاوس ج كرراوو دم 
عورته؛ ومن هتكهم هتكه وفضحه؛ ومن منعهم خيره منعه خيره» ومن شاق 
شاق الله تعالى به» ومن مكر مكر به» ومن خادع خادعه. ومن عامل خلقه 
بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة فالله تعالى لعبده 
على حسب ما يكون العبد لخلقه » 7". 


فكن - أبها الحبيب - في قضاء حوائج الناس يكن الله تعالى في قضاء 
حاجتكء. واسع لتفريج كرباتهم يفرج الله عنك كربات الدنيا والآخرة. 


.)59( الوابل الصيب:‎ )١( 
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أبواب الشرج مو 


3 ذكرالله تعالى / 


ال ا قال: 
«عليك بذكر الله تعالى». قال: ويكفيني يا رسول الله؟ قال: «نعم» ويفضل 
عنك». 


01 


وفي رواية: 3 رجلا قَالَ: يا رَسُولَ لله إن شَرَائَعَ الإسلام قد كثْرَتْ عَلي 
ا 7 و 
َخْن بَِيْءِ أتَشَبّتُ به َال : يال لسَائَك رَطبَا بذكر لله "0. 


قال شيخنا العلامة عبد الرزاق ابن الشيخ العلامة عبد المحسن العباد 
حفظهها الله حنيعا ؛ 7©(قدله اناصح عل انيع يلعل الترائع الرسلام 
والحرص عليهاء والاستكثار منهاء فإِنه إذا اتخذ ذكرّ الله تعالى شعارّه» أحبّه 
وأحبّ ما يحبّ» فلا شيء أحبٌ إليه من التقرّب بشرائع الإسلام فدله و 
ما يتمكن به من شرات ئع الإسلام» وتسهل به عليهء فالذكرٌ من أكبر العون على 
طاعة الله» فإنَه يها إلى العبد ويسهّلها عليه» ويلذّذها له بحيث لد يجد لها من 
الكلفة» والمشقة» والثقل ما يجده الغافل» ثم هو أيضًا يسهل الصعبّ» وييِسّرٌ 
العسيي ويحْقُفٌ المشاق» ف ذكر الله على صعب إلا هانَّ ولا على عسير إلا 

تِيسّرٌ ولا مشقّة إلا خفّتء ولا شدّة إلا زالتء ولا كُربّة إلا انفرجتء فَذُكرٌ 
الله هو الفرجٌ بعد الشذة» واليسرٌ بعد العسرء والفرخ بعد الغم. 

فاللهم إياك نسأل» وبأسمائك وصفاتك نتوسّل أن تجعلنا من عبادك 


)١(‏ سنن الترمذي: (77772376) وسئن ابن ماجه:(721/97)» ومستدرك الحاكم: (ا/ره؛ة). 
(0) فقه الأدعية والأذكار: ١(‏ / /707). 
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بيهم _ ل يجيد أبواب الفرج 


الذاكرين» وأن تعيدّنا برحمتكٌ من سبيل المعرضين الغافلين» إنّك على كل 
شيء قدير). 

إن ذكر الله نعمة كبرى» ومنحة عظمىء به تستجلب النعم» وبمثله تستدفع 
النقم» وهو قوت القلوبء وقرة العيون» وسرور النفوسء» وروح الحياة) 
وحياة الأرواح. 

ما أشد حاجة العباد إليه» وما أعظم ضرورتهم إليه» لا يستغني عنه المسلم 
بحال من الأحوال. وليس هناك شيء من الأعمال أخف مؤنة» ولا أعظم لذة» 
ولا أكثر فرحة» وابتهاجًا بالقلب من الذكر. 

ذكر الله تعالى هو زاد الروح وغذاؤهاء وهو سلوة النفس وجلاؤهاء به 
تسمو الروح إلى العلياء» وبه تتصل برب الأرض والسماءء» وهو لذة لها لا 
تعادلها لذة» وسلوة لا لا تعادها سلوة» وأنيس لما في السر والخلوة» يفيض على 
النفس من الروحانية ما لا تدركه إشارة» ولا تحيط به عبارة. 

«وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون» وفيها يتجرونء وإليها دائ) 
يترددولد. 

والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل» ومن منعه عزل وهو قوت 
قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورًاء وعمارة ديارهم التي 
إذا تعطلت عنه صارت بورَاء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق» 
وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق» ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم 
انتكست منهم القلوب» والسبب الواصلء والعلاقة التي كانت بينهم» وبين 
علام الغيوب. 


إذا مرضنا تداوينا بذكركم .'. فنترك الذكر أحيانًا فنتتكس 


1/ 


أبواب الفرج ب ممم 

به يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكربات» وتبون عليهم به المصيبات. 

إذا أظلمهم البلاء فإليه ملجؤهم, وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. 

فهو رياض جنتهم التي فيها يتقبلون. ورءوس أموال سعادتهم التي بها 
يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورًاء ويوصل الذاكر إلى المذكور بل 
يدع الذاكر مذكورًا . 

وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة» و الذكر عبودية القلب 

حال:+/ قِيِْمَا وَفُعْو دَاوَعَ1َ جُنُوبِهِمَ (آل عمران:191). 

فى) أن الجنة قيعان وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور وخراب وهو 
عمارتها وأساسها. وهو جلاء القلوب» وصقااء ودواءها إذا غشيها اعتلالاء 
وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقاته واشتياقاء وإذا 
واطئع في ذكره قلبه للسانه: نبى في جنب ذكره كل شىء وحفظ الله عليه كل 
شيء» وكان له عوضا من كل شيء. 

به يزول الوقر عن الأسماعء والبكم عن الألسنء وتنقشع الظلمة عن 
الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين كا زين بالنور أبصار الناظرين» فاللسان 
الغافل: كالعين العمياء» والأذن الصماءء واليد الشلاء» وهو باب الله الأعظم 
المفتوح بينه وبين عبده مالم يغلقه العبد بغفلته. 

فال الحسن البصري رحمه الله تعالى: «تفقدوا الحلاوة 2 ثلاثة ايام 
في الصلاة» وفي الذكرء وقراءة القرآن. فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب 

فه اللا 


1/1 


6 


هعم يود أبواب الفرج 


وقد أمرالله يذكره 2 آيات كثيرة: 

كال قعال: والدحكرن أله لَه كشيرا اكات لَه هم مَخْفِرَةٌ 
عه عظيمًا 0 )4 (الأحزاب: 10 ). 

وثَالَمَصَال+. يتأمها لدي اممو أذكروا الله وها كيرا (1)50 )4 (الأحزاب: .)4١‏ 

ا ا ولا فكمتون 4(البقرة ٠6:‏ ). 

هج د سس 7 مر صج ساعد ص« ماع 

ومَالّ تعالن: عط وذ لَك فى تَفْسِلكَ 3 ضرعا وَخِيفَةٌ وذو ألْجَمَرِ من القول 
او امال ولاك اليه 09 4 (الأعراف: .)7١5‏ 

وَثَالَ تحَالٌ: ل كانه أت هنا إذا لبت فضة كأفيثوا 
كزرًا أعَلَّم تيرب (2) 0 

فأمرتعاليفي هذه الآيات وغيرها بذكره» وذلك لشدّة حاجة العبد إلى ذلك 
وافتقاره إليه أعظم الافتقارء وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فأيّ لحظة خلا 
فيها العبدٌ عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له وكان خسرانه فيها أعظمَ 
القيامة. 


تَبتُوأ وأذحكروا الله 


وما كان ذكر الله تعالى بهذه المنزئة الرفيعة:, والمكانة العالية؛ فاللأجدر 
بالمسام أن يتعرف على فضاك: وأنواعه: وفوائده ومثها: 


١‏ لقد قرن الله الذكر بالجهاد.ٍ وأمر بذكره عند ملاقاة الآقران» ومكافحة 


00 عسو اعنم أ رص 


الأعداء فقال تعالى: مر تأيه ايت ءَامئوأدا تدش فيه كبوأ واكرواأ 
أنه كنا لَعلَّحْم تيخررت (20) (50) )4 (الأنفال: ه4). 
19 
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6 
أيواب الشرج بع مك 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 7 اأسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله روحه يقول: المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال 
ىا قال عنترة: 
ولقد ذكرتك.والرماح كأها . أشطان بثر في لبان الأدهم 
وقال الآخر: 
ذكرتك والخطى مخطر بيننا 0'. وقد نبلت منا المثقفة السمر 
قال آخر: 
وهذا كثير في أشعارهم وهو ما يدل على قوة المحبة» فإن ذكر المحب محبوبه 
في تلك الحال التي لا م مهم المرء فيها غير نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة 
نفسه» أو أعز منها وهذا دليل على صدق المحبة والله أعلم». 
ذكر الله تعالى لام وخير اللخصال:؛ وأحبها إلى الله ذي الجلال: 
م -عَنْ أبي الدَّرْداء -رَضِيَ الله عن -قال قال الي صَلَ الله َيِه وس 2 3 
انبر م بحر أَخالكم. اها ند مَليككم. وَأَزْفَعها في رَجَاَكوء وَخَيرٌ 
لَكمْ من إمَاقٍالذَّهَب وَالوَرق: وَخَبْرٌ لكمْ مِنْ أن تَلقوًا عَدَوَكُمْ فتَضْربُوا 
أعْنَاقهُمْ, ير ربوا أعتَاقَكْ». 5 
*- الذاكرون الله حال هم ماران بار السير إلى الله والدار الآخرة» 


فعن عَنْ أي هُرَيْرَة- رَضْيّ الله عَنْهُ -» قال: كَانَّ رَسُولٌ الله صَلٌّ الله عََيْ 
(1) مدارج السالكين: (0/ 7غ -؟:). 
(0 رواه الترمذي: 0777710 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: .)١59(‏ 


© 0 
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هم _ يجيد أبواب الفرج لديم 


و 
حي 


وَسَلَه يسن في طريق مَكة َرَ عل جل َل له لقال «سيرُوا هَذَا 
حَمَدَانَ سَ قن انتوق . قالوا: َم المردُونٌَ؟ يا رَسُولَ الله قَالَ: «الذّاكرُونَ الله 
كثيراء وَالذَاكرَاتٌ" 00 

إن مجالس الذكر وحلقه هي رياض الجنّة يك الدنيا: 


5 ؛- عَنْ نس بْنِ مالك - رضي الله عنه - أن وَسُولَ الله - صَلْ الله عي 
َسَلم - قال: ؟إذامَرَرْتَم بريّاض ال فَارْتعُواء قالوا: وم ريّاض الجنة» قال: 
حلقٌ الذكر " 2. 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى : من شاء أن يسكن رياض الحئة في الدنياء 
قلستوطن مالس الذكر فإنها رياض اللحئة) ©. 

0 - ومن فوائد ذكر الله العظيمة أنه يلْب لقلب الذاكر الفرّح» والسرور 
والكاعة فيرويت القلتَ السكون. والطمأنينة؛ كما قال الله تعالى: 0 لذن 
“اموا وتطسمين فأوتهم يذكر أنه انكر أنه طمن الْقُُوبُ (50) )/4«الرعد: 
9) ومعتى قوله تعالى: # وَتَطْمَيتُ لو بهم #أي: يزول ما فيها من قلق أو 
اضطراب ويكون فها دل ذلك الأن» والفرح» والراحة. 


5 ع مدوو 


وقوله:# تطمَين الْمَلُوبٌ #أي : حقيقٌ بها وحَريّ أن لا تطمئنٌ لشيء ء سوى 
ذكره شارك وتخال-. 

بل إن الذكرهونياة القلب حقيقة».وهو قوت القلب والزوح» فإذا فده 
العبدٌ صار بمنزلة الجسم إذا حيلٌ بيه وبين قوته؛ فلا حياةً للقلب حقيقةً إلا 
بذكو الوذ يقول قبي الإسادء ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الذكر للقلب 
كالماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء ؟). 


)١(‏ صحيح مسلم: لعي" 
(؟) أخرجه أحمد في المسند: (7/ »)١15١‏ وسئن الترمذي: .)0701١(‏ 


() الوابل الصيب: (ص:55١).‏ 


أبواب الفرج بع لهل 


0 » وهو مفتاحٌ لكل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة‎ ١ 
العبدّ هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له. ومتى أضلّه بقي باب الخير متا‎ 
دونه" فيبقى مضطربَّ القلب. مُشَوّش الفؤاد. م شت" مشت الفكرء كثيرَ القكق,‎ 
ضعيف الهمّة والإرادة» ما إذاكان محافظا على ذكر الله» ودعائه» وكثرة اللجأ‎ 


#محوو 


اليعاقان قليه يكوة مطمتةًا بل كه لريه :#ألا زكر لَه تَطمَينْ الْقَلُوبٌ 4 
(الرعد: 78). 


وينال من الفوائد» والفضائلء والثار الكريمة اليانعة في الدنيا والآخرة ما 
لا يحصيه إلا الله تعالى ). 

الذكر يطرد الشيطان» ويقمعه» ويكسرّه. يقول الله تعالى : # وَمَنيِعَشُ عن 
كر ايحي نفوَض لهم سَمِطلنا فهو لَهُدفرينُ 5 #«الزخرف: 70 )» ويقول تعالى: 
+ إك آليس> أتَمََا دا مَتَمُمْ طتيفُ منَّ ألضّيَطنٍ تَدَحكَروأ ذا هم مُبصِرُونَ 
5 )4«الأعراف:1١‏ 0 

وقال تعالى: +( َإِمَايرَنكَ ون لطن كز تمتو أل ترق التي 
عليه (5) #(فصلت: أخر6ة # ول رب أعوذ يك مِن همرت ليطن 
َأعودُ يك رت يصون( 4 (المؤمنون ل كر 0-00 
راك ار كوا فَإِدَا هم < يثرة 3 )(الاعراف ةا" 

وِعَن الْحَارث الأ عر َِيلع قا رتراك - صل الل علي 
وَسَلَمَ -: إن لله - عَرَوَجَلّ- أمَرَيحجى بن كرا بحَمْس كلرات أن ينمل 
نّ وََْر بن بني إِسْرَائِيلَ أن يَعمَلوا بن كاه أنَيُنطىَّ» َال لَه عيسى : 


شاه 


رمعو م له م 
إِنَتَ قد د أمزِتٌ بحَمْس كلمات أن تَعْمَل ببنَّوتَمْرَ هن بني إِسْرَائِيل أن د 


انا اذ أَمُرَمُ وَإِمّا أَنْ آمُرْهُم و تقال: لا تفكل با أحى» فال احشى 
)١(‏ الفوائد: (ص:77١).‏ 


07“ 
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إن سَبَقتَتى إل أعَذبَ أو يحسف بيء فجَمَع التاس في بيت المقدس حَتّى 

تل 2 مط 2 «< و لد 2 

متَلاوَقعَدَ عل الشَّرَفِء قَحَمدَالله وَأنَى علي م وَعَطَهُم ؛ فقَال: إِنَّ الله عَوّ 
_- برقو 


022 


وَجَل آم رن بحَمْسٍ كلمات أن عمل ِوَأ مركم أن َعْمَلوا بن ون 
أن تَعْبْدُوا الله وَل ُشْرِكوا به شين وَإنَّ ََلَ ّلك كَمَمَلِ وجل اشّمرَى عبد عَنْذَا 
مِنْ حالص مَالهبذَهَبَ أَوْ وَرق» قَقَال هذه داري وَعَذَاعَمَلِ فَاهْمَل وإ 


عَمَلكَ عل ََمَلَ بودي عَمَهُ إل عبر مده ايك : ره أن يَكُونَ عَبَدهُ 
َدَلَِ يعمل وَيودّي عَمَلَهُ إلى غَبرِهِ؟ وَإِذَهلله حلفم ور م فَاعْبُدُوةٌ وَلا 


تر كوا به شين وَأمَرَكُمْ بالصّلاةء فَإِذَا لت م قلا ُو إن لله عر وجل 


أ سس مه ه > 


م8 م وف 


ينصب وجية جبدار عرو مام يَلتَفتْ» وَأ مَرِكُمْ بالصّياٍ وَِنَّ َلك مَك 
وجل مَعَهُ عصَابة ب فيا صرَّةٌ منْ مشكء ككلم يحب آنْ عبد ريجهَاء وَإِنَّ كم 


الصَّاَئم أَطيبٌ عنْدَ الله مِنْ ريح المشك» وَأَمَرَكُمْ بالصّدكَة وَإنَّ مكل ذل كَكَمَكَل 
له عر مرو ممهوَءو و رك و ووو سس .> اعم 


َنْ أسَرَم اعدو فَصَدُوا يده إلى عثقه وَكَوبُوه ل ضربوا عنقه. فقال: أنا 
تفي منْكم؛ مَجعَلَ يُغطي الْقَلِيَ وَالكدِرَ حل فك تَنْسَهُ منْهُم ومركم 
بذكر الله كثيراء وَإِنَّ مكل ذكر الله عَرَّ وَجَلَ كَمَئلٍ رَجُلٍ طبه العَُوُ سرَاعًا 


2 66 رس ست ه عو 


في ثم قآتى حضْنًا حصيئاء َأَخْرَرَنَْمَهُ فيه» ون أصَنَ ما مَا يَكُونٌ الْعَبَدُ منّ 
الشّيْطًا ار سينا 09 


0 
م 


هلمن كال !له ك2 وله لاشريك لك لهالل وَل اعد وهو عله 


0 جاه الوم فاون 2 2ه 8 7 ردان مه عق از ارر تي 
مر 
ل ره ووم 8 وو مزق 
وخباضةه عنه مائة ة سين وَكَانَثُ لَهُ حزرًا منْ الشيْطان يوْمَُ ذلك حَتَى يمسى؛ و 


َأتَ أَحَدُ بفْصَلَّ : نا جَاءَ به إلا أَحَدٌ عَمِلَ أكْثرَ منْ ذَلكَ». 00 
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(١)رواه‏ الترمذي: فد 5627 وصبححه العلامة الألباني في صحيح الجامع:10/14). 
(؟) رواه البخاري: ( 5407 ). ومسلم: (27591). 000 


رف 


أبواب الشرج مو 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : "7 وبالذكر: يصرع العبد 
الشيطان ى! يصرع الشيطان أهل الغفلة» والنسيان. 

قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه 
كا يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان. فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما 
لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي». 

ويقول ابن القيم عوخمة الله عاك - :افلو لم يكن في الذكر لآ هذه الخصلة 
الواحدة لكان حقيقًا بالعبد أن لا يفثرٌ لسانه من ذكر الله تعالى» وأن لا يزال 
هجا بذكره. فإنْه لا يحرز نفسه من عدوّه إلا بالذكر» ولا يدخل عليه العدوٌ 
إدفياب الغفلة» فهو يرصّدهء فإذا غفل وثب عليه وافترسّه. وإذا كر 
اللهّتعاليانخنس عدوٌ الله وتصاغره وانقمع حتى يكون كالوصعء وكالذباب؛ 
وَهذا مك سَميَ (الوسواس الخنّاس): أي: يوسوس في الصدورء فإذا ذكرٌ الله 
تال تود أي : كف وانقبض. 

وقال ابن عبّاس - رضي الله عنهم|-: «الشَّيطان جائمٌ على قلب ابن آدم فإذا 
سها وغفل وسوسء فإذا ذكر الله تعالى خنّس)”". 

0- الذكر يعطي المؤمن قوة خ جسده, وعافيه كك بدنه : 

عن عل رَضي الله عَنهُ أن َاطمَة رضي الله عنهاء شَكَتْ . 0" 
الرّحَاء فَأَنَى الي صَلَّ الله عَلَيْ وم : سبي فَاطلقتْ كَل ذه قوَجَدَتَ 
عَائشَة بره فلا جَاءَ الي صل الله عَليْهِ و ةعاقف كو 
ا َم ينا وَكَدُ دنا مَصَاجِعَنَء كَدَهَنتُ 

م فَقَالَ: «عَلٍ مَكانكما". فَقَعَلَ بيد ًا حَتَىِ وَجَدْتٌ َرْهَ قَدَمَيْهِ على 

0 وَكَالَ: «ألاً أعلمى) + حَيْرًا من لاب إِذَا َحَذْهًا مَصَاجِعَكما - 


() الوابل الصيب: (ص:77). 


7: 
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ب ل يه أبواب الفرج 
ربعا وَتَلائينَ: وَتُسَبحَا ثَلآنا وََلِِنََ وَكحَمَدَا فلن وََلائينَ فهُوَ حير لكا من 


2 


خادم""". 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وهويعدد فوائد الذكر ومنه: - «الفائدة 
الحادية والستون: 

أن الذكر يعطي الذاكر قوة» حتى إنه ليفعل مع الذكر مالم يظن فعله بدونه» 
وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه» وكلامه» وإقدامه. 
وكتابه أمرًا عجيبّاء فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعه 
وأكثرء وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرًا عظيماء وقد علم النبي صَلى 
الله عَليْهِ وَسَ م ابنته فاطمة وعليًا رضي الله عنهم| أن يسبحا كل ليلة إذا أخذوا 
مضاجعه: ثلانًا وثلاثين» ويحمدا ثلانًا وثلاثين» ويكبرا أربعًا وثلاثين لم 
سألته الخادم» وشكت إليه ما تقاسيه من الطحنء والسعيء والخدمة» فعلمها 
ذلك. 

وقال: إنه خير لى| من خادم» فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ره الله تعلق يذكر أثرًا في هذا الباب 
ويقول: (إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك» 
وعليه عظمتك وجلالك؟. فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. فل) قالوا 
حملوه. 

حتى رأيت ابن أب الدنيا قد ذكر هذا الآثر بعينه عن الليث بن سعد عن 
مغارواتيج بال قال عنقا مشييها أنه يلغي أن أول مالعاق اللد عق وجل 
حين كان عرشه على الماء حملة العرشء قالوا: ربنا لم خلقتنا؟ قال: خلقتكم 
لحمل عرشي. 


(١1)رواه‏ البخاري: 64 ة ومسلم: 7/7/١‏ ؟). 


أبواب الفرج سبع هم 


قالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك. وجلالك» 
ووقارك؟ قال: لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك مرارًاءفقال لهم: قولوا:لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فحملوه. 

وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة» وتحمل المشاق» 
والدخول على الملوك» ومن يخاف. وركوب الأهوال. ولا أيضًا تأثير في دفع 
الفقر ) 7"“. 

ذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة؛ واليسر بعد العسرء والفرح بعد الغم 
والهم: 

وهو تفريج الكربات» وتبيسر الأمورء وتحقق الراحة والسعادة في الدنيا 
والآخرة» وما عولج كرب ولا أزيلت شدَّة بمثل ذكر الله تبارك وتعالى» وقد 
كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في الكرب: دلا إله إلا الله العظيم» » لا إله 
إلا الله الحليم» ؛ لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم), 
رخو جيه الصاذة واسادرت (دعوة ذي النون : + لالهلا نت سْبَحك 


و و مام 


إن كنت ين الظيلبيست 4 ما دعا بها مكروب إلا فرَّج الله كربه)”". 
ودكر الله تعالى خراس الجنة ها عرست اليد 


عَنْ جابر - رضي الله نه قال :قَالَ وَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم- قن 
كَالَ: «سُبكَالَ اله وبحَمدءِ عرس لَه َل في اله" 0. 


وِعَنْ ابن مَسْعود - رضي الله عَنْهُ ‏ كَالَ: َالَ رَسُولَ الل صَلَّ الله عََيْ 
وَسَلم- ا 0 إيَامحمَُ فر أمتَكَ مني السام 


وَأَخرْهُمْ أن الجنة طيبّة الترئة عذبة الماءء 1 قيعان, وان غْرَاسَها: سَبْحَانَ 
)١(‏ الوابل الصيب: (ص: 107. 


(7) سيأتي فرد فصل كامل لأدعية تفريج جح الكرب إن شاء الله تعالى. 
(*) رواه الترمذي: 2620. 
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همه أبواب الفرج لبج [ "| 


ار بر و 


اله وَالحَمدُ لَه ولا إل إلا لله شد انه م 


آل 3 


قال الامامُ ابن القيم - رحمه الله تعالى: «دَوٌرٌ الحنة ا بالذكر» فإذا 
أمسك الذاكرٌ عن الذكر» أنسكت الملائكة عن البناء ذكر ابن أي الدنيا في 
كيوعن سكير بن عمد الاخنبي قال بلقتي اندوز الكناتينى بالذكره فإذا 
أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء» فيقال لحم؛ ولاقو لون سحن حأنينا 0 

ومن فوائد ذكر العبد للّه: 

أنه يورثه ذكر الله له» كما قال تعالى: +( ون در )4 (البقرة: 197 ). 

وفي الصّحيحين من حديث أبي هريرة- رَضيَ الله عَنْهُ - قال: كال ترسول 
لله ل فيم| يروي عن ربّه تبارك وتعالى - : ام نكذكرَني في نفسه ذكرته في نفسي» 
ومن ذكرني في ملأ ذكرثه في ملأ خير منهم» ("". 

قال الحافظ ابن رجب: «وَدْكُرُ الله لعَبْده: مُوَ او عَلَيْهِ في الا الأخل بين 
ملائكته وَمُبَاهَاَهُ ب وَتَنُوبيهُ بذكره. كَالَ الربيُ بن مس ن: إن الله ذاكرٌ مَنْ 


0 م 


. 
ل مه 2 8 


ذَكْرَه وَزَائدَ مَنْ شَكرَه وَمُعَذْبٌ مَنَّ كَفَرَهُ ). 


الذكر ينجي الذاكر من عذاب الله تعالى: 
روعي مو ا 


عَنْ مُعَاذْ بْن جَبّل- َي الله َيه - َه قَالَ: ل سُولَ الله صَلَّ الله علي 
وَسَلمَ -: ماعَمِلَ آمِيٌ حَمَلا قط أنيجَى لَهُمنْ عَذَاب الله مِنْ ذكر الله "299. 
ومن شورقة الذكر: اله وكوف تور للداكرق الاتياء وير اله ى قرهه قرا 
له في مَعَاده» يسعى بين يديه على الصّراطء فم| استنارت القلوبء والقبور بمثل 
ذكر الله تعالم: 
ل 0 
() الوابل الصيب من الكلم الطيب: (ص: 79). 


(؟) صحيح البخاري: »)/5٠5(‏ وصحيح مسلم: (1571/5). 
(4)ارواة حدقي المنكدة (7794/5): وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع: (0555). 
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أبواب الفرج بع مهم 


ذه له هه هر 


قال الله تعالى: 8 أَيَعَرَكانَ مَنَمًا حيس وجَعلْنَا مه ونا شقن مسف 
اناس كن كز اقلت ا ساردم ني 4 (الأنعام: 177). 

فالآوّل: هو الزمن: استنار بالإيان بالله» وححبّته» ومعر فته وذكره. 

والآخر: هو الغافل عن الله تعالى» المعرض عن ذكره وححيّته. 1 

والشَّأنُ كل الشّأن والفلاحُ كل الفلاح في الوق والشَّقاءُ كل الشَّقاء في ف 
قواته. ولهذا كان النبي يي يُكثرٌُ من سُؤَال الله تبارك وتعالى ذلك بأن عله في 


كل ذرّاته الظاهرة والباطنة» وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته» وأن يجعل 
ذاثه وحزلته نورًا. 


فقد خرّج مسلمٌ في صحيحه من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما- 
في ذكر دعاء الي كك بالليل قال: «وكان في دعائه اللهمّ: اجعل ني قلبي نورًا. 
وني بصري نورًاء وفي سمعي نوراء وعنٍ يميني نورًاء وعن يساري نورًا. وفوفي 


نوراء وتحتي نوراء وأمامي نورًا, وخلفي نورًاء وعظم لي نورًا". قال تديب 
اكد وواة الحديث: وسبعا في التابوش. فلقيت عقن ولد العبّاس فحدثتى 


4 


بهن فذكر: عصبيء وكمي. ودمي» وشعريء وبشّري» وذكر خصلتين". 
مدينة تفتح بالذكر: 


وإن تعجب فعجب أمر هذه المدينة التي ذكر النبي - 2 - أنها تفتح في آخر 
الزمانء جانبٌ منها في إلبر وجانبٍ منها في البحر؛ فعَنْ أب مرَيْرَه- رَضيَ الله 
َنْهُ-. أَنَّ الي صَلَّ الله حَلَِوَسَلَمَ قال : «سَمِعْتُم بمَدِيئّة جَانبٌ منهَاني ال 


وَجَانبٌ منهَاتي البخر؟" قَالوا: :نَعَه يا يَارَسُولَ الله قالٌ: : الأتَقُومْالسّاعَة حت 
يغْرُوَما سَبْعُوَ ًا منْ بَنِي إسْحَق» و َإِذًا ذا جَاءُوها يلوا فلم يُقاتلوا بسلاح 


وَيَرْمُوا ب بِسَهُمء قالوا: لاإله لاله وله َكب فيفط أحدُ جَئا - قال ثور 
6 وو 


لا أغلمة إلا كَل - الذي في ابر ثم يعُولوا القَادَ 5: لا إِله إلا الله وَالله أكيث 
)١(‏ صحيح مسلم: (017/17. 0 


70 
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جر أبواب 00 


سقط جَايًا الآحَُ ثم يو لوا القَالفة: 


كد لوكا لشو ا 

فذكر له العرش مرا ومعلنًا 
ويجلب للخيرات دنيا وآجلا 
فقد أخير المختار يومًا لصحبه 
00 
وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة 
ين يوان رطبًا لباك عه 


ووَصّى معذذا 


وأخبرٌ أن الذكرٌ غَرسٌ لأهله 
رامال أن الله بده ميد 
وأخبرٌ أنَّ الذكرّ يبقى بجئّة 
ولول يكنْ في ذكره غير أنه 


ولكدّنًا من ججهلنا قل ذكرّنا 
ذم الغفلة عن ذكر الله تعالى: 


كه 
د 


لغ 


1 ل الشَّا والهَمّ عنك ويَطردٌ 
وإنْ يأتك الوّسواس يومًا يسَرَةُ 
بأنّ كثير الذكر في السّبق مُفرةُ 
على ذكره والشكر بالحسن يعبدٌ 
وقد كنل كل الفرائع. ود 
تُعِينُ على كلّ الأمور 0 
بجنّات عدن والمساكن. تهد 

ونام كز لامر بع 
وينقطعٌ لكاي جرد دوا 
طريقٌ إلى حبٌّ الإله ومُرشد 
وعن كل قول للدّياتَة مُفة 
بكثرة ذكرٍ الله..تى 5-0-7 
كا قلَّ منَّا للإلّه التَعمدُ 


١إنَّ‏ الله تبارك وتعالى لل أمر بذكره في القرآن الكريم؛ وحتٌ عليه» ورعب فيه 
في آي كثيرة منه» حذر أيضا من الوقوع في ضدّه وهو الغفلة» إذ لا يتم الذكرٌ لله 


.)5950( رواه مسلم:‎ )١( 


2,2 3 
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أيواب الشرج بع + مك 

2 حقيقةً إلا بالتخلص من الغفلة» والبعد عنهاء وقد جمع الله بين هذين الأمرين 
في آية واحدة من القرآن أعني الأمر بالذكر والنهي عن الغفلة وذلك في قوله 
تعالى من آخر سورة الأعراف: +( كرك و حيات 1ن نظ راو 
لْجَهَرِ من الْمَول بالْعْدُوٌ وَالآصَال وَلاكَكْن يَِالقَفاِيَ (623) )4 «الأعراف:. 0 

والمراد بقوله في الآية: # ولا تك مَالْعَفلِينَ #أي: من الذين نسوا الله 
فأنساهم أ نفسهم. فإنهم حرموا خيري الدنيا والآخرة» وأعرضوا عن من كل 
السعادة» والمُوز في ذكره وعبوديّته» وأقبلوا على مَن كل الشقاوة؛ والخيبة في 
الاشتغال به» وفي الآية أمرٌ بالذكر» والمواظبة عليه» وتحذيرٌ من الغفلة عنه» 
وتحذية من سيل القافلين. 

والغفلة دادٌ خطير إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يشتغل بطاعة الله وذكره 
وعبادته» بل يشتغل بالأمور الملهية المبعدة عن ذكر الله تعالى» وإن عمل 
أعمالا من الطاعة والعبادة» فإئها ان منة عل بعال بيه ووضع عير سين 
فتكون أعماله ا ع ا خشوع. وا خضوع. والإنابة» والطمأنينة» والمخشية» 
والصدقء. والإخلاص. 


ولهذا جاء في القرآن الكريم في مواطن كثيرة منه التحذيرٌ منهاء وذمّهاء 
وبيان سوء عاقبتهاء وأئّبا من خصال الكافرين» وصفات المنافقين المعرضين. 
يفوك الله تمان : # ولد رن لِجَهَئَمَ كيرا يس لِلْنَ وألْاض ٠م‏ ُو لا 
يََعَهونَ يبا وَلم أ عي ل يرد ياود لي كلمي به 
أصَلّ أوْليكَ هم الْعَفِلُوتَ (0) )4 (الأعراف: 1078). 


ويقول تعايلى: 3 التريج ا برجو لِقَاءَنَا وَرَضوأ بأ اذا واطنان 
يبا اليرت هُمّ عَنْ َايكِنَا عَفنونَ 28 كيلك 2 2 اكاك ب كا حكاوا 


يَكُسبُوت 2 #(يونس: 8-1). 


بهم _ ل يجيد أبواب الفرج 
ويقول تعالى: # يِعَلمُونَ هران لديا وَهْمْعنِ الجر هُرَطَفِلكَ ((5) * 
(الروم /ا0. والآيات في هذا م 
نَمل الغافل عن ذكر الله مث الميّتء وقد تقدّم معنا أن الذكر هو حياة 
ب ل ا عن 


الس عل لدي 0000 - عن 
النبي وَل قال: 'مَكلَ الذي يذكر ربّهِ والذي لا يذكره مَكَلَ الح واميّت» . ولفظ 
مسلم : مَك البيت الذي يُذكر الله فيه. والبيت الذي لا يُذكر الله فيه مَكَلُ الح 
والت) 20 

ففي هذا التمثيل كما يقول الشوكاني رحمه اللّه.: "2(م: مقا للداكر جلي 
وفضيلة له نبيلة» وأنه با يقع منه من ذكر الله عز وجل في حياة ذاتية» وروحيّة 
لما يغشاه من الأنوار» ولما يصل إليه من الأجورء كما أنْ التارك للذكر وإن كان 
في حياة ذاتية فليس لا اعتبارٌ بل هو شبيه بالأموات». 

لقد جعل النينٌ الكريمٌ و في هذا الحديث بيت الذّاكر بمنزلة بيت الحيّ؛ 
وبيت الغافل بمنزلة بيت الميّت وهو القبر» وفي اللفظ الأول جعل الذاكر 
نفسه بمنزلة المحيّ» والغافل بمنزلة الميّت» فتضمّن الحديث بمجموع لفظيه 
أن القلب الذاكر كاحي في بيوت الأحياء» والقلب الغافل كالميّت في بيوت 
الأموات» وعلى هذا فإِنْ أبدان الغافلين قبورٌ لقلويهم؛ وقلوبهم فيها كالأموات 
في القبور» ولهذا قيل: 


فنسيان ذكر الله موت قلوبهم .. وأجسامهم قبل القبور قبورٌ 


)١(‏ صحيح البخاري: 5570 وصحيح مسلم: (ولال/ا). 
() تحفة الذاكرين: (ص:6١).‏ 


/١ 


أبواب الفرج بع مك 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم 25 وليسن هم حتى النشوز شور 
وقيل: 


وأرواحهم في وحشة من حبيبهم .' 0 0 واس 0 


ولهذا صحٌ في الحديث عن النبي يِل النهِيٌ عن جعل البيوت قبورًاء أي: لا 
يصلى فيها ولا يذكر فيها الله تعالى. 2 الي وك سي 
تشخذوها فبوة]) 0 

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة- رَضيَ لعل - عن النبي 
ل قال: الا تجعلوا بيوتكم مقابر فإنّ الشيطان يفرٌ مَن البيت الذي يسمع 
سووة لبا تقر اانا 

5 ال ص 

وفي سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن ”؛“من حديث أبي هريرة- رَضي الله 
عه - قال: قال رسول الله يه : «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلواً قبري 
عيدّا وصلّوا علي فإنّ صلاتكم تبلغنو حيث كنتم). 

قال شيخ الإسلام أبوالعباس اين تيمية رحمه الله _# بيان معنى قوله,”* 
«لا تجعلوا بيوتكم قبورًا» قال: «أي لا تُعطلوها عن الصلاة فيهاء والدعاء» 
والقراءة فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة قي ق-البيوت» ونمى عن 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين لابن القيم: (؟/ .)5759.257”7١‏ 


(؟) صحيح البخاري: (577)؛ وصحيح مسلم: (/الا/ا). 
زفرة صحيح مسلم: (0مل/ا). 


0 أبي داود : (رقم 6 ٠‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع: (5؟؟/ع). 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم: (657/5). 


/5 
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لبلب عي أبواب الفرج لبجم [ل 2 ] 
تحرّيها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبّه مهم». 
١.ه‏ كلامه رحمه الله )20 

من أحوال الصالحين مع الذكر: 

إن أعظم النعيم عند الصا حين هو المداومة على ذكر الله تعالى» قال مالك بن 
دينار رحمه الله تعاللى : «ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى » '". 

وقال ذو النون رحمه الله تعالى : «ما طابت الدنيا إلا بذكره» ولا طابت 
الآخرة إلا بعفوه. ولاطابت الجحنة إلا برؤيته ») ©. 


086 55512 سطن ان الاو نكي عبر 
وكبذااتفلوث ّي كركم تش اتفافة لطمكر 
الشركة دو يهشي .ة :» 
بحياتككمياسادي 0 جسبراوا مركم فكوا 
وقال معاذ: «لأن أذكر الله من بكر ل الليل حت إل من أن أن عل عاد 


الخيل فى سبيل الله من بكرة إلى الليل 900 
وإلى حال الصالحين مع نعيم القلب. وجنة الحياة. ويستانها : 


لعلو وا مانهيى رسو 011 فَعَنْ عَائشَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ : «كانَّ 
لبي 3-5 يَذكرٌ الله عَلى كل أَحْيّانه ا 


.)56١-5/8 7/١ انظر فقه الأدعية والأذكار:(‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في: ( حلية الأولياء: ”/ 2535» والبيهقي في: ( شعب الإيمان: 4 ). 
(9) أعرج نتمم في (الحلية 9/ ؟/ا"). 

(5) أخرجه ابن ابي شيبة: : 5940 )» وأبو نعيم في : ( الحلية: "3 ). 

(5) رواه مسلم: ا ). 


أبواب الشرج مو 


والمعنى: في حال فيامه» ومشيه» وقعوده. واضطجاعه.» وسواء كان على 


طهارة» أو على حدث. 
قال أبو جعفر المحَوَّلي: «ولي الله المحبٌ لله لا يخلو قلبّه من ذكر ريه ولا 
00 


0 سح سيا لجا انع اضيب نيا 

وجل لعديررين هانيع :ما نرى لسائك يَف فكم تُسبّحُ كلّ يوم ؟ قال: : (مئة 
ألف تسبيحة: إلا أن تخطئ الأصابع» . يعني أنه يَعْدَ ذلك بأصابعه . 

وقال عبد العزيز بِنٌ أبي رَوَاد:اكانت عندنا امرأة بمكة تسبح كل يوم اثني 
عشرة آلف تسبيسة؛ فاتك فل بلغت القبن اختلست من بين أيدق الرجال4. 

كان الحسن البصري كثيرًا ما يقول إذا لم يحدث. ول يكن له شغل: «سبحان 
الله العظيم». 

وكان عامة كلام ابن سيرين: «سبحان الله العظيم» سبحان الله وبحمده». 

وكان المغيرة بن حكيم الصنعاني إذا هدأت العيونء نزل إلى البحر وقام في 
الماء ا البح 
0 يذكراله. تأغتةي ‏ ع قلي نهل 0 

0 
كلف أن يكف عن ذكره بلساتة ا صير: 


1 
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هع ود أبواب الفرج 
١‏ اا 
كاقيلال كد عليه للشركرة ق الرعهناء عل التوسين يقول» الع الول 
فإذا قالوا له قل: اللات والعرَّىء قال: لا أحسنه ». 
كراق عق التلب مك لود سيد على التَاقل 
كلما قويت المعرفةٌ» صار الذكرٌ يجري على لسان الذاكر من غير كلفة» حتى 


كان بعضهم يجري على لسانه في منامه الله اللهه وهذا يُلهِم أهل الجنة المّسِيح» 
كما يُلهمون النفسّء وتصيرٌ ( لا إله إلا الله ) لهمء كالماء البارد لأهل الدنيا. 


كان الثوري يتشد: 
ا و 


لآلا اناك انهه ذكتراك: ,2 ,ولتك يلاك ري لبان 
ذكر المحبين على خلاف ذكر الغافلين:# إِتَّم الْمؤُورت لد ذا 5 ؟ 
ري (الأتفال:؟). 
وال كتروق. لستكواك هزه .5 5] اخفض العصفوة بللة القعزه 
3 3 و 
أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رجل ذكرّ الله 
خالياء ففاضت عيناه " 20. 


قال زهير البابي :"إن له عبادًا ذكروه؛ فخرجت نفوسُهمٍ إعظامًا واشتياقاء 
وقوم ذكروه» فوجِلْت قلوبهم فرقا وهيبة» فلو خُرٌ دقوا بالثار» لم يجدوا مَمّ 
النار» وآخرون ذكروه في الشتاء وبرده» فارفضُوا عرقًا من خوفه. وقومٌ ذكروه. 


(0) عرس البشاري 3 +55 )روسك :1003 )عن أبن عريره- رقع الكل د 


3 


أبواب الفرج بع مذ 
فحالت ألوانهم غبراء وقومٌ ذكروه. فيَجَفتْ أعيئهم سهرًا». 

صل أبو يزيد الظهر فل| أراد أنْيُكبّر م يقدر إجلالا لاسم الله» وارتعدت 
فرائصه حتى سمعت قعقعة عظامه. 


2 جم‎ 0 1 ٠ - 7 9 ٠ 
اسوح سحيب تجلعت مَفاصلها من هول ما كر‎ 


وقف أبو يزيد ليلة إلى الصباح يجتهد أنْ يقول: لا إله إلا الله فها قدر 
إجلالا وهيبد فللا كان عند الصباح» ل فبال الدّم 0 


5 ركه إلآ 5 شان إجلال. لأ فيان إشيال 
5 .2 راهماع ع_- 8 0 2 2 
إذا تذكرتٌ مَنْ أنتم وكيف أنَا .'. أَجللتُ مثلكم مُخطرٌ على بالي 
كان أبو مسلم الخولاني كثير الذكر» فرآه بعض الناسء فأنكر حاله. فقال 
لأصحابه: أبجنون صاحبكم ؟ فسمعه أبو مسلم. فقال: لايا أخيء ولكن هذا 
ذواء اعلسون : 
0 5 2 و 
وخرمّة الودٌ مالي منكم عوّض .. لبق فيو اكب سادق غَرَضٍ 
00 بر 1 ض وو 5 وان 0 ٠.‏ 5 
ولد شرطه عل نوم اميخيم 2 أن قلبي لَكمْ من دونهم فرضوا 
8 ان نه 9 
ومنْ حديثي بكم قالوا: به مَرَض .٠.‏ فَقَلْتُ: لا زال عن ذلك المرض 
٠. 0‏ 5 م4 تر 2 5 اع 32 
من الخلوة بحبيبهم. 
)١(‏ انظر جامع العلوم والحكم: (ص: .)1١5-5٠٠١‏ 


1م 
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عه ل هه أبواب القرج بم ["2] 
وآخرٌ شيء أنت في كل مّجعة د25" وأدل شيء أنت قبت هبُوبي 
وذكرك في قلبي بنوم ويقظة .. تجانى من اللين اللبيب جنوب""' 
مخالفات 2# طريقة الذكر عند بعض الذاكرين: 
لا شك أن الذكر عبادة من العبادات العظيمة بل هو من أجلهاء وللعبادة 
شرطان أساسيان لابد من تحققها فيها لتكون صحيحة»؛ تنال رضى الله تعالى» 

1 دوو م مير بت ا كر 
الإخلاص لله تعالى: قال عزوجل -:# و ما أمروا إلا ليعبدوا أله خلصِينَ له 


1" ا ال 


الرين حنفاء 4< البينة: 6). 


لمتابعة للنبي 6 عَنْ عَائفَة رضي الله نهل قَالَتْ: ا ول اشضل 
٠: 507‏ مَنْ أحدتٌ في أمرِنَا هذا مَالمْسَ فيه» فَهُوَ ود »2. 


وفي رواية لمسلم: أن وَسُولَ الله صَل الله َيه وس ال «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 
لِيْسَ عليه أ ساف روا 

0 عال؛ 0 61 لله 

وم تشديده في الي بقار وعدم وزو م من عن لو أن 
عَازب- رضي الله عَنْهُ -» قال: قال لني صَل الله عَليْهِ و . -: (إذا أتَيْتَ 


4 سه اله 
م 7 


مَضْجعكَهَوََأوُصُوءَكَ للصّلاة َم اضطجغ عل شِقَكَ لمن ؟ م قل: 


اللهمّ أُسْليْتٌ وَجَهى التلكه وَفَوََضْتٌ أمْري _ إليِك» وَأََأتُ ظهْرَي إليِك» 
َغْبَة وَرَهْبَة نيك العا يه تعايند 37 إِلَيِكَء الله آمَنْتّ بكَتَابكَ 
لذ ع ل >5 وم- م 


الذى َرَت وَبتيّتٌ الذي أ انسلتة إن مت من يلتك َأَنْتَ عَل الفطرّة 
ا الت في 


() رواه البخاري: (/55191)» ومسلم: )1١11١8(‏ 


/ا/ 
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أبواب الفرج مطل يو 


00 
جَعَلهُنَ 1 أ ووس 


خرَ ما 7 د . قال: عَرَدّهَا عل الي ص الل عليه وَسَلم 57 
َف نك للك باك الذي رلك قل وَرَسُولك قال: «لاء وتيك 


الل اوم بسن 
قال الحافظ ابن حجر رحمه النّه تعالى : (وأولى ما قيل في الحكمة في رذه 
يي على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الآذكار توقيفية» وها خصائلص 
بتلك الحروف» ولعله أوحي | إليه مهله الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها)7". 
ومن هذه الأذكار التي لم يث يثبت به نص ؛أو ينزل الله بها سلطانًا مبينًا: 
١‏ لفظ (اللّه اللّه). أو زهو هو). أو (آد آه ): 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «قد دل الكتابء والسّنَّقَ 
وآثار سلف الآمة على جنس المشروع المستحب في ذكر الله» ودعائه كسائر 
العبادات... وأن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلام تامًا مفيدًا مثل: 
لا إله إلا الله ومثل: الله أكبرء ومثل: سبحان الله والحمد لله... فأما الاسم 
المفرد مظهرًا مثل: الله الله» أو مضمّرًا مثل: هو هوء فهذا ليس بمشروع في 
كتاب ولا سنْةَء ولا هو مأثور أيضا عن أحد من سلف الأمة. ولا عن أعيان 
الأمة المقتدى بهم» وإنما للمج به قوم من ضلال المتأخرين» ورب اتبعوا فيه حال 
ل ل ا ل انا 

تقول: لا إله إلا الله؟ فقال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. وهذه من 
لال ا ا ار رو ...وله 


()رواه البخاري: (751)) و مسلم: .)7171١١(‏ 
() الفتح: /١١(‏ ه3”5-1 ١‏ ). 


// 
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بيه هد أبواب الفرج 
الكلمة التامة للعامة. وربم| قال بعضهم: (لا إله إلا الله) للمؤمنين» و(الله) 
للعارفين» و(هو) للمحققين. ورب اقتصر أحدهم في خلوته. أو في جماعته على 
الله الله الله)» أو على (هو). أو (يا هو)», أو (لا هو إلا هو). وربم| ذكر بعض 
المصنفين في الطريق تعظيمٌ ذلك» واستدل عليه تارة بوجدء وتارة برأي» وتارة 
بنقل مكذوب». 

"' الأوراد, والأحزاب الطرقية: 

لقد اتخذت بعض الجماعات من أوراد مشايخها منهبًا في الذكر» وخير 
ا هدي هدي محمد 5-. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : اومن أشد الناس عيبًا من 
يتخذ حزبًا ليس بمأثور عن النبي 5 وإن كان حزبًا لبعض المشايخ» ويدع 
الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم. وإمام الخلق» وحجة الله على 
عباده» والله أعله”0". 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : وقد احتال الشيطان للناس من هذا 
المقام فقيّض لهم قوم سوءء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي 
يده وأشد ما في الإحالة أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين» فيقولون: دعاء 
نوح» دعاء يونس» دعاء أبي بكرء فاتقوا الله في أنفسكم., لا تشتغلوا من الحديث 
إلا بالصحيح). 

وبعض هذه الأوراد فيها من الخ كايقه والانحرافات الشيىء الكثير» 


وس جورم 


وصدق الرسول وق حيث قال: «(وّشر الأمور محدثاتها "”". 


)١(‏ الفتاوى: (97/ 76 ه). 
0( رواه مسلم: 00 عن جابر رضي الله هنة د 
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أيواب الشرج بع لمك 


و" هكذا عبثوا مبذه العبادة العظيمة: ذكر الله» وغيروا مفهوم الذكرء وعلى 
هذا المفهوم يعيش جمهور المسلمين في كثير من البلدان» من الذين لا يعرفون 
الدين إلا من طريق الصوفية» وهذا عبث بالدين " 20 

" الذكر بالسماع الشيطاني: 

وهو اتخاذ السماع الشيطاني من الغناء وما يصحبه من وسيلة لعبادة الله في 
الذكرء وأنه قربة يتقرب بها الذاكرون إلى الله تعالى» وإحاطة ذلك بعبارات 
والوجد. بل لا يفعل ذلك بزعمهم إلا الواصلون أهل الحقيقة. 

وقد أجمع المسلمون على أن هذا من أسوأ أنواع الاعتداء في الذكر والدعاء. 
واتباع الهموى. وإفساد الدوةة والصد عن الكن: والدعاء المشروعء ومشاقة له 
فيا شرع لعباده» ومعصية لرسوله في| بلغ من وحيه» وخروج على شرعه المطهر. 

وأول من أحدثه الزنادقة» إذ أوجدوا الذكر بنوع من التغني بالشعر مع 
ضرب قضيب على جلد أو محدة» يسمونه التغبير» قال الإمام الشافعي: 
«خرجت من بغداد وخلفت بها شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير» يصدون 

ثم تطورت حال الذكر بالتغبير فسموها: القول. ثم دخلت هذه البدعة 
طورها الثاليك: وهو اتخاذ الغناء» وما يصحبه من رقص» وزمر» وصفير» 
وتصفيق» وآلات لمو من الدف: وهو الغربال”". 

ومن ذلك ما شاع بين بعض شباب الصحوة من استصحاب المعازف» 


.)١١ /7”9( دروس للشيخ الألباني:‎ )١( 
.199)-55١ص(ر تصحيح الدعاء:‎ )( 


9 
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عه ل هه أبواب القرج بم 481[1] 
وآلات الموسيقى للأناشيد التى فيها ذكر الله» والصلاة على رسول الله ولد 
ولخصصت لذلك قنوات مهافت الناس عليها ولا حول ولاقوة إلا بالله » 
فساآل الله أذ عدي المسلمين للق والدين المبين. 

: الذكر الجماعي : 


ما يفعله كثير من الناس» من الاجتاع في البيوتء والمساجد في أوقات 
معينة» أو مناسبات معينة» أو بعد الصلوات المكتوبة لذكر الله تعالى بشكل 
جماعي, أو يردد أحدهم ويرددون خلفه هذه الآذكار كل هذا مما لم يثبت في 
هدي خير الخلق» وقدوة الذاكرين يه . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه النّه تعالى : ل ينقل أحد أن النبي كل 
كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعًاء لا في 
الفجرء ولا ني العصرء ولا ني غيرهما من الصلوات»؛ بل قد ثبت عنه أنه كان 
يستقبل أصحابه ويذكر الله» ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة"0". 

وقد انكر الصحاي ابن سعوة الأجواع للذكر وبين فلول هذا الفعل» 
لل لمر اكد ار فعن أبي البختري قال: أخير 
ركلا فساو رَضِيّ الله عَنّْه - أن قومًا يجلسون ني المسجد بعد المغرب» 

فيهم رجل يقول: كبررا الله كذاء وسبحوا الله كذا وكذاء واحمدوه كذا وكذاء 
واحمدوه كذا وكذا. 

قال عبد الله: فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فآتني. فأخيرني بمجلسهم. فل) 
جلسواء أتاه الرجل» فأخيره . فجاء عبد الله بن مسعود, فقال : والذي لا إله إلا 
غيره» لقد جئتم ببدعة ظلماء أو قد فضلتم أصحاب محمد علم) . فقال عمرو بن 
عتبة: نستغفر الله. فقال "غلك الطريق فالزموه ولعن اخذتع يمينا وشيالا 


.)5517/5( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


أبواب الفرج بم هدم 
لعضلم ضَلاية ]611 


وقد نقلي الشاطبي في فتاويه كراهية مالك الاجتاع لقراءة الحزب. وقوله: 


«(إنه شىء أحدث,ء وإن السلف كانوا أرغب للخيرء فلو كان خيرًا لسبقونا 


.)17417 011 1١-8ص( وابن وضاح في البدع:‎ »)254-74 /١( الدارمي:‎ )١( 
.)5١8- 5١5 فتاوى الشاطبى: (ص:‎ 0 
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به هد أبواب الفرج 


تقوى الله تعالى 


أوضح جل وعلا أن من اتقاه» واستقام على أمره فإنه - سبحانه وتعالى 
هبه من فضله : تفريج الكروبء وتيسير الأمورء والرزق العظيمء والجنات 
هر دوسا ملوئعررجو مل 


0 كما قال جل وعلا -: + ومن يَنَّق لَه جل لَه رحا ل وَيَردقه من 
ِ اي (الطلاق: 3-١‏ ). 


وعن ابن عباس- «فضد-. قوله: + ومن يني اله يجح لَه ًا ((5) ) 
يقول: «نجاته من كل كرب في الدنيا والآخرة». 

و عن الربيع بن خثيم: + وَمَن يق الله جحل لَه حرا (5) ) قال: «من كل 
شبيء ضاق على الناس»).'") 

عَنْ ناهد قَال كنت عفد لين يا سِقَجَاَهُ رَجُلءٍ قَقَالَ: َِّهُ َي مَأ 


ره 8ق كو 


كان قَال: 1 حَنَي 0 انه ادها ليد َم قَال: اينَطلقَ 0 


رَكُبُ المحمُوقة ثم يَقُول لين عئاسء يا إن ياس ون له َال # ومَن 
9 بق الله يجعل لَه حرا (8) )4 (الطلاق: )2 كط اهكلم دك رجا 
عَصَيَْ بياث مك اكه وذ لقال ااه 0 
تومن د 7 2 


وس 1 02 )4 سو 0 


وعن عَبْدَ الله : بْنّ مَسْعُود قال: 3 ل 
وَالاِحْسدن وَإِسَآي ذى 2 0-7 الفحشاء المبكر وَأَلْبَتي 


١ 6/66 


.)5 57 / 757( انظر تفسير الطبري:‎ )١( 
.)4177 /77( : (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 


أبواب الفرج ا 


يعِلَكُمْ لم1 مَك تدكروس () 44 اللّخل: كه وإن أكر انه فى اندز 


رخ 0 ريا () )4 «الطلاق: 7.07 


وتقوى الله - تبارك وتعالى - سبب لتيسير الأمورء وتفريج الكروبء ودفع 
الشدائد. 
سر سه عه ردس ىر 


وقال تعالى: إن نوه جحل أ كم رفَانًا )4 (الأنفال: 19). 


ا 


قال ابن وَهُب: سَأَلْتّ ملكا عَنْ قَْله سيحانه وكاب إن َنقوا الله 


ل كم مانا )4 قال بادك قرأ ف( وَمَن يق أله جل لَه عا 5 )4 
(الطلذق: +17 

وقال تعالى :+( نأمط ولق (5) وَصَدََيكلقنقَ 5 سنبيز زنك (0) )4 
«الليل: 7١-0‏ ). 


فجعل الله - عزوجل - في هذه الآية الكريمة التقوى من أسباب تيسير 
الأمورء وانفراج الكروبولعظيم أت التقوى على امنّصف بهاء وجميل عاقبتها 
الله - تعال- بها للسابقين واللاحقين من المكلفين؛ك| قال - تعالى :لل ود 


0 


صا ال أو الكتبين قَبِكُمَ وَإِيَاٌ أن أتَّمُو 3 (النساء: 151). 


التقوى وصية الأنبياء لقومهم, وهي من أوائل الأصول التي يدعو كل نبي 
قومه إليها: 


َالَسَاك: بز إدْمَالَهُمْ أخوهر فح لاون (كِنَ لحم رول أ كا 0 
أطيعون '(0]) وما اكلم هن َجْ إن عرق إِلَاعَلَ ري ألْعليِينَ (00) 1 
ا اد 1 


ع اتقبير اقرط زا 


1: 


3 


# يجي أيواب الفرج 
دل َال +« إذكل لوهم صَيحٌ ألاكتئوة 2 إن كخم مول أي (8) 
هوأ أله وَِيعُونٍ 2 4( الشعراء: .)١155-17‏ 
سل( كلق لفق يلتق © يولخ رايط 5 خلز 
لَه يعون (05) 4 (الشعراء: -158). 


2 طك رمج 2 حجزو 26 


مال تكَاك+ م وَإلعَاِ ام 22 قَالَ يَمَوم أعبدوأ أله م لقن اللو عر أَدد 
مَتفُونَ ((50) ((50 )4 (الأعراف: 6 ). 


وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصيتهم لقومهم تقوى الله 
فكانت مّدار كل الشرائع» ومهمّة جميع الرسلء ومضحرة جين الكدية 
ورسالة الله -تعالى- إلى كل أمّةه وجعلها الله أوّل مُوعظة كل نبي أرسّله إلى 
0 
+ وَإِلعَادٍ اه هُودًا َالَ ينمو م عدوأ أنه مَا لَك مّنْ لو لغيه قلا تون ((00) )4 
(الأعراف: 50 ). 


واللشرى وي الى ريدو ا لدعاة الدى اكير ماي تيك اللديرءه 


ل 


فعَنْ سَليانَ بْن يُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قال: «كَانَ رَسُول الله - - إِذا أمّرَ أميرا على 
00 


جيشء أو سَرِية أَوْصَاهُ في خَاصته وى الله ومَنْمَعَُ منَالمشَلمِينَ حر 

التقوى طريق إلى جنة عرضها السموات والأرض: 

يقول الله في أهل التقوى: + إِكَالْمَتَّقينَ جلت وَعُيُونٍ ((0) )4 (الحجر:ه؛) 
وقال تعالى: ل إِنَآلْمُنَِّينَ ف نت وتَعيمٍ (0] )#(الطور ١:‏ اأؤقال قيال: د 
مين معَارَ(50) )4 «النبأ:01. وقال عزوجل -:( إذََمَيَِنَ عد ويم بن تألم 
(50) )4 «القلم:4). 

وكثيرة هي الآيات التي ذكر الله فيها أهل التقوى وأن لهم الجنة. 


.)51١9( رواه مسلم:‎ )١( 


046 


أبواب الفرج بم هدم 
3 ب 0 

وعن أب هريرة- رَضى الله عَنْهَ - : قال سئل رسول الله يليه عن أكثر ما 
يدخل الناس الجنة ؟ فَقَّال: «تقوى الله وحسن الخلق»» وسثل عن أكثر ما 
يدخل الناسن النار ؟. فقال: «الفم والفرج).") 

التقوى ميزان الله ذ خلقه: 

" إن موازين الخالق لحارك وتعالى» غير موازين الكاس» ومقاييس البشن. 
ومن التصورات. والموازين الخاطئة: .جعل الميزان غير التقوىء والميزان عند 
الله هو: #إنَّ أ حرم عِندَ 086 سوقم (السجرات:*17). 

فلما غاب هذا الميزان وهذا التصورء صار الناس ينظرون إلى الشخص 

بحسب نسبه» ووظيفته» ومرتبته» ودرجته في هذه الوظيفة» بحسب نوع 
الساوف والسهاةة العلمية» والتضبيه والعافلةهوانلتية وتحوؤلات: 

فالمسألة الآن أن الناس لا ينظرون إلى دينه ولا إلى خلقه» بل ينظرون إلى 
دور ل ار ا لا ل ار 
الشرعي: «إنْ الله لا يَنظرٌ إلى صَوَّركم وَآَمُوَا م وَلكن يَنْظْرٌ إلى قلوبكم 
وَأَعْلكم). 4 

هذا هو الميزان الشرعي ي:"ذخَطبَإلَيكُمْ من َْضَوْهَ ةوفه جو 
ا َْعَلُوا تكن ف في الأرْض وَقْسَاُعَرِيض 0 

* وعَنْ سَهْلٍ كَالَ: َو رَجُلَ عل رَسُولِ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وسَلَم َال 
«مَا د َقُوُونَ ني دا ؟» . قالوا : حَريّ إِنْ حَطْبَ أن يُنْكحَ وَإِنْ شَمَعَ أنْ يُشَفَعَ؛ 


)١(‏ رواه الترمذي: »)3١١5(‏ وابن ماجة: (57555). وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة: 
910/7 ). 


() رواه مسلم )0 
(9) رواه الترمذي: (هل١٠ )»٠‏ وابن ماجة: )1١951/(‏ . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (1؟.١‏ )0 


55 


موه أبواب افع 
0 .قَال: 0 0 قال 6 


مس د ركه > 


نض بكر هنا 0 


فالميزان الصحيح هو ميزان التقوى. إن جنسية المسلم عقيدته» والمكانة في 
الدين ليست بالحسب والنسبء والمال» والجاه» وإنما هي بالتقوى» ويجب أن 


يكون هذا هو المقياس الصحيح. والميزان الحق في عقول الناس» ويجب أن 
نعلم الناس هذا المقياسء لأنه ينبني عليه أشياء كثيرة. 

والناس الآن يتعاملون فيه| بينهم بموازين عجيبة» يقولون: هذا كذاء وهذا 
كذا؟ مع أنه مسلم» بل قد يكون أفضل منهم علما وتقوى. 

شريفء وهو عم الرسولء لكن وضعه الكفرء وذكر عن سلان أنه كان يقول: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه . إذا افتخروا بقيس أو تيم 
بعض الناس يقول: أبي كان وكان» فهو يفتخر بعظام ناخرة وعظام بالية» 
وافتخار الرجل بأبيه كافتخار الكوسج بلحية أخيه. والكوسج: هو الإنسان 
الذي لا تنبت له لحية» فالذي يفتخر بأبيه افتخاره مثل: افتخار الكوسج بلحية 
أخيه» وافتخار هذا لا ينفعه. 


.)6:091١( رواه البخاري:‎ )١( 


41 


أبواب الشرج بمو 


إذا سغلواهالمم مسن غلا 


. أناس. فح. الفضل. ستاخرة 
أشراروا إلى أعظم نخرة 


إذا قلت له: ماذا صنعت؟ قال: جدي كان كذا وأبي كذاء صحيح ذاك 
علبه رحمة الله» لك: ماذا فعلت أنت؟ فاك أن يرع الام ؟ 
حجدك لاوا لام رح سيت بوك يوم يامه 
واشتهر عن على - رَضى الله عنه - وأرضاه أنه قال: 


الناس من جهة التمثيل أكفاء 
شق كفس وأرواع. مشاكلة 
ما الفضل إلا لأهل العلم إِمْهم 
وضد كل امرئ ما كان يجهله 


فر مر 


واختتم الله الآية بقوله :“+ لَه حلم حير 


أ 2 1 الآ | 
حوكم 6 بولقم تخخوام 


وأعظمٌ خلقت فيهم وأعضاء 
يفاخرون به فالطين والماء 
غل المدى أن «اتكفدى. آدلاء 
وللرجال على الأفعال سياء 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 


#(الحجرات:17) أي : عليم بنياتكم» 


وعليم بأعمالكم. وخبير ب| تفعلون» وخبير بمراتبكم عنده؛ ودرجات الجنة 
ليست بدرجات القبائل؛ وإنا هي بحسب الأعمالء والتقوى.”) 


من صعات ١‏ فين : 


حيث وأن المسلم يسمع عن التقوى» وفضائله» فحري به أن يعلم صفات 
أهله ليسلك طريقهم» ويعيش دربهم. ومن هذه الصفات: 


وده 2 سس لا 7 - 01 


لولم تتعائن اله تعالى:# ذَلِكَ ومن يَظِم سعكير أل ونه من تفوىف 


لعلو )4 (الحج: ١‏ (الحج: 87 ). 


() انظر دروس للشيخ محمد المنجد:(7770 / .)١7/‏ 


14/ 


3 


3 6 


0 أبواب الفرج بع لثثا 
عبن لعش ووو اق الكليج # كار 7 عْوا اك مَعْفِْرَوٍَ هّن ربكم 

ا د 37 ّ لِمْتَقِ دن 2 

سر د سم برج لح سر سر ل قد روي مح 

وَالصراء والحكطيين الفشيظ والعائن عَنَ النّاس وآلنّه ححث المسييرتد 


(5) 4 (آل عمران: 1770 18 


0 وعَنْ مُعَاذ بْن جَبلٍ وأي ذر رَصْيَ الله عَنْهاء َال قلْتُ: يَا رَسُولَ الل 

ضك 0 تق الله حينم كنت وأنبع السَّيَةالحَسََةتحها الت لاس 
007 

توقير الرسول يذ -: قال تع: +( عَكَا ما لامعو أضوتكم موي 

02114 0 ع رد 0 كا على 

صرق الور يجَهروأ له ِالْمَوَلِ كَجَهَرِ عض حكُمْ لض أن 1 خبط أعمللكم 


وَأَسرَلَاسَتَموُوتَ (1) إن ألدِيِنَ شثرة لوكي يطل لكأي تتعد 


مع ل مو 2 < 0 رفظ سه م م 


له لوبهم قوفف لهم مَعْضِرَهُ وأَجَر عَظِيم ([2) )4 ( الحجرات 7- 8). 
قال الفراء: «أي: أخلصها للتقوى». وقال الأخفش:" أي: اختصها 
بالتقوى»» وقال ابن عباس: + أَمتَحَنَأمَهُ لوبهم لِلنَقَوك *# طهرهم من كل 
قبيح» وجعل في قلومهم الخوف من الله تعالى' '". 
والعامل الثاني من عوامل الرزق الشرعي: التقوى وقد عرفها العلماء 
بقوههم: امتثال أمر الله ونبيه» والوقاية من سخطه وعذابه سبحانه وتعالى-. 
ولذلك فإن الذي يصون نفسه عن المعاصي مت لله والذي يقوم بالواجبات 
سه واندي عل ازباط القرى ار زق قول الله تعالى: # ومن يق أل 
جل لَه رجا (2) وَيَردقدُونَ حََثُ لا يتب ومن ينوكل عل الَو هسه 4 
(الطلاق:؟73-5 ), 


.)07"150( وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب:‎ »)١941( رواه الترمذي:‎ )١( 
.)7178/6( (؟) تفسير القرطبي:‎ 


6 5 6 


3 


[:لل هه أبواب الفرج لب هل 


# ومن يِسّق أله 4 (الطلاق :07)» فيم) أمره به وترك ما نهاه عنه» يجعل له من 
رمو يرجيو ١ج‏ لح 


أمره خرجًا + وَيرْدْفهمِنْ حِيَثُ لا يحَتَيِبُ 4<الطلاق كك أي : من جهه ة لا تخطر 
بباله. 


وهذا له قصص كثيرة» وشواهد في الواقع؛ لكن أين المتقون؟! إن الذين 
يفعلون المعاصي ويرتكبون المنهيات كثيرًا ما ينظر ون إلى ما حرم الله؛ ويستمعون 
إلى ما حرم الله ويمشون إلى ما حرم الله» ثم يقولون: لذ تجدد رز قاء: لا تك 
غرافلا نون و | شول: اتقوا الله يجعل لكم محر جّاء فقد قال ربنا : # ولو 
أذ أهلالشرع امثوا وا تقو لمَدَحنا عليهم مَرَكتٍ من ليسم والارضٍ ولك ن كَدَوأ 
أحَذْكَهُم بَمَاكَانواْ سبو (05) )4 (الأعراف:347). 

بركات من السياء» أي: المطر:ويركات الأرضي» أي: النيات والغارء وكثرة 
الموائي والأنعام» وحصول الأمن والسلامة؛ لآن السماء تجري مجرى الأب» 
والآأرض تجري مجرى الأم» ويحصل لهذا المخلوق على الأرضء وتحت السماء 
من الرزق -إذا ما اتقى الله- ما الله به عليم. 

عباد الله: إن تطبيق الشريعة وسيلة عظيمة لحصول الرزق للناسء ودليله 
قوله تعالى:, وَلَوَأَتجم أَقَاموا تنه لايل لَ وما أل لهم من نيهم |4 (المائدة:57) 
أقاموا الشرع المنزل من السماءء» أقاموه» وطبقوه. وحكموه + لَأَكَلُواأ ين 
21 4 «المائدة:5) . 

وهكذا يكون تطبيق الشرع عاملًا من عوامل الرخاء» وسعة الرزق» 
ووجود البحبوحة للخلق. 


عه ل هه أبواب القرج بم 1[1!] 


7-6-5 


برالوالدين والعفة عن 
المحارم وأداء الحقوق 


عن ابن عُمَرَ وَضي الله عَْههاٍعَنْ رَسُول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّم قال 
ْنَا لان تقر يتَاَوْنَ أحَدَهُمْ طن لوا ِل غار في ابل فانْحطث عَلى 
َم غَارِهِمْ صَحْوَة من الل فَأطبَقَث عليه فقَالَ يَعْضْهمَ بَعْضْهُمٌ لتفض: اْظرُوا 
أعمالا عَملتَمُوهَا لله صَالحة» فَادْعُوا الله با لعله ب يفرجهًا. ا ال أَخلمن: الهم 
كان لي وَالدَانِ شيْحَانٍ كران ولي صَبْيَةٌ صِفَارٌ كنْتُ أرعَى عََيهيٍ فَإِذَا 
الي ا ل ا اللي روا ا ا ار 
تسن هيت فَوَجَدُْ] د مام مَحَلَبْتُ ك] كُنْثَ أخلبُ فحنت 
بالحلآب قَقَمْتٌ عَنْدَ رُُوسهم]اء أكرَهُ أنْ أوقظه) من تؤمهاء وَأَكرَهُ أن بدا 
ةالصب يصاون عد دمي فلم يرل َلك دأ ودَأْمٍحنَى 
طلعٌ الجر إن كنيَ تَعْلمْ أني فعَلتٌ ذلك الْعَاءَ وَْهك فافرُجٌ لا فرج نَرَى 
منْهَا السّماءَ مرج الهم َه حتَى َرَْنَ مها الم 

17 الثّاني: اللَّّم إِنَّهُ كانت ل ابتٌمأَحِبهَا عَأَسَدٌ مَا نحت الأجَال الماع 
طَلبتُ ليها تفْسَهَا قَبَتْ حَنََّ آنيهًا بائّة ديار فَسََيْتٌ حت ِبعَفْت ماق 
ديار فَلقيَْا يهاه فلم قَعَدْتُ بن ليها قالت: :يا عَبْدَ الله الى الله ولا َفتّح 


+ روا 


00 ؛ فقَمْثٌ عَنْهَاء ال هم قن كنت تَعَْلَمْ آي قد فَعَلْتُ ذَلِكَ ْتقاءَ وَجْهِكٌ 
رج لَنَا مها مرج م فجَة. 


وَقَالَ الآحَرُ: اللّهُمَ إن كنت اسْتَأَجَرْتُ أجيرًا بقرقٍ أَرْن قلا َع ى عَمَلهُ 


كن 
و بكر لم ان دعر 7 00 عهروو 


قَال: أغطني حَمَّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَهُ َرَكَهُ وَرَحْبّ عَنّْهُ فلم أزل أزرعة 


عر 
أ 
30 


أبواب الفرج ه#هع عمو 


حَنَى جمَعْتَ مله برا وَرَاعِيَهَاء فَجَاءَني فَقَالَ: نّى الله ولا تَظلمني وَأغطنى 
حَقّي؛ فَقَلْت : اذْمَبْ إل دَلكَ البَقَر وَرآعيهاِقَقَالَ: د ال ولايرَْي للك 
لا هبك مذ ذلك البق وَرَاعِيها. َأحَدَهُفَانطلق بيَا؛ إنْ كُنْتَ تَْلَم 
في فَعَلتٌ ذلك ابْتَعاءَ وَجْهِك. ٠‏ فافج مَا بَقيّ فَفَرَجَ الله عَنْهُم). 
نه لخديف قرائل عاك رادي مظينة ووو فاه لوال أل الغا 
الصالحة سبب لتفريج الكروبء وتنفيس الخطوب, وقد ذكر هذا الحديث 
ثلاثة أعمال هي سبب لتفريج الكروب. ومن الأعمال الصا حة في هذا الحديث: 
بر الوالدين» والعفة عن الحرام» وأداء الحقوق إلى أهلهاء وحفظ الأمانة ولو 
للمدى البعيد» ولأهمية هذه الأعمال نقف معها وقفات» ونسرد في فضلها 
الأحاذيت والآيات. 

قال النووي -رحمه اللّه -: التقدل أشكابنا عذاعل الاتسعك 2 ب للإِنْسَان 
يدُْوَ في حال كَِبه وي دعا الامتشقاء َعَم بصَالح عَمَلفِ وَبعَوَسّلَ 
إ لله تَعَالُ به ؛ لأن هَؤّْلاء فَعَلوُ َاسْتْجِيبَ همْ» وَدَكَرَهُ الي صَلَّ الله عل 
و م في مَعْرض الَنَاءعَلَيهمْ؛ ٠‏ وَجميل فضَائلهم., وَف هذا الحديث: فضل 

بِرَالوَالدَيْنَ وَقَضْل خذمتهماء وَإِيتَارهمًا عَمّنْ سِوَاهمَامِنْ الأؤلاد» وَالرَّوْجَة 
وَغَيْرِهِمْ. ٠‏ وفيه : :َضل العقَاف وَالانكقّاف عَنْ المحرّمَات» لا مي بَْد ادر 
عَايْهاء اهم بفعْلهَا بفلهاك وَيثْرك لله لله تَعَالى حالصا وفيه: جوَاز الإجَارَة وَفضَل 

خنع الكرده وَآدَاء الأمَائَقَه اكه ف لكان وفيه : إنبّات ك5 اماك 

الأَوليّاءء وَهُوَ مَذْهَبِ أهْل الْدَقٌّ "20. 


امت 


1١ 


ا 


3 


فضل برالوالدين 


لقد اهتم الإسلام ببر الوالدين» والإحسان إليههماء والعناية مماء» ولقد دلت 
اصرص الرعية عل تقل بر الو النين ركو نه متعاح اطفي [للافساك ل اللننا 
والآخرة ومن هذه النصوص: 

-١‏ أنه سبب لدخول الجنة: فعَنْ أي هُرَيْرَة- رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قال 


م 


رَسُولٌ الله صَلّ الله علي وَسَلَّم -: «رَعمَ أنْفك ثم وعم أنفه ثم رغم أَنْفهُ 
قبل: 1 ىا يا رَسُول الله قال: «مَنْ أدْرَك وَالدَيْه عند الك أَحَدَهُما أو كليهماء 


28 


له "تار 


اه اا وَأَضَادَ لِك اود - عَبْد الله َال شَالث 2 ل 


كك[ 


مر اي 25 5 جل 
وَسَلمْ-: اي العمل ا إل لهك قَالَ «الصّلاة عَلَ وَقتهَاب قا قا لي 
قال: «نمَ بر الوَالديّن ا 1 قالَ: «الجهاد في سَبِيل الله" قَالَ: حَدَتى 


معزت :قو صر 0 


بين ولو اسْتَرَدته لرَادنٍ. 


ا إن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل اله عز وجل - إِذا م يتح 


ه6 سم 


2ه 
لجهَادُ - : فعن عَبْدَ لله يْنَ عَمْرِو بْن الَّاصٍ رَصْيَ الله عَنّْههَاء قَالَ: أقبّل رَجَل 
إل بي اله صَلٍ الله علي وَسَلم قَقَالَ: َايعكَ عَلَ المجرة رالحهَادة أَبْتَغي 


الأجرٌ مِنَ الله» 'قال: «فهّل من نْ وَالدَيِكَ اد ع حك ؟" قال : نعم بل كلاهماء 
قَالَ: «فتَبتَغي لكيه سن الله؟' ' قَالَ: :نعم قَالَ: “فاجع إل وَالدَيْكَ قَأَحْسِنْ 


و 6رمعوه 


صححتههما). 
)١(‏ رواه مسلم: .)5051١(‏ 


0( رواه البخاري: عه ومسلم: (86). 


١١ 


أبواب الفرج 4# موه 
وفي رواية: جاه رَجُلَ إل الي صَلِ الله َيِه وَل : كَإْكاذنة فق اياده 
قَقَالَ «أحي وَالدَاك؟». قال: تَحَم قال: «قفيهه) فجَاهل9 00010 
َال ابن لمنذر: في هَذَا الحديث النَّمْيْ حَن عَن المخرُوج بعَيرِإِذْن الأبوين مام يَف 
التي ذا وَهع وجب الخرُوج كَل الجميع. الا 
. 4 وا جعل الله تعالى رضاه في رضا الوالدين وسيخطه في سخطهماء ؛ فعَن عَببْد 
لَه ْن عَمْرِو رضي الله عنههاء عَن الي صَلْ الله عليه وم ال : «رضى 
الب ني رض الوالدء وَسَخَط الوب في سخ الوَالد». 09 


0 بر الوالديق وصية الله تعالى عاد قال تعالى: )8 وَوَصَّيمَا الِإفسَنَ يول يه 


م # ( الأحقاف:15).وقال قعاك: ع ووشننا الإضن يولِدَيْهِ 4 


(لقيان: .)١5‏ 
* وقرن برهما بالأمر بعباد مر ياد افيا براء تدان 8 
ريك ألا بدو إِلَِيَّهُ وبالوَلديَنِ يحسما /4 ( الإسراء:8؟). 


595 سعد به 201 2 مكار ول ,سم 5-5 7 
وقوله تعالى: # وَأَعَبِدُوا أله لا مَسْركُوأ يه- سيا وبأ ادبن إِحسَدنا 4 
(النساء:5؟). 


وجاء ذكر الا حسان إلى الوالدين بعد توحيده - عزوجل - لبيان قدرهما» 
وعظم حقهماء ووجوب برهما: 

ومن فضائل البر ما ثبت عَنْ بي هُرَيرة- رَضِي الله عَنْهُ قال جا وجل 

ا 02 سه ع 3 00 3 

لعي - صَلي الله عليْه وس - فقال: ل: من أحق النَامٍ بحسن صحَابتِي؟ 
قا 1" مك" قا 06 1" 2 ملك" قا 67 "م نك" قال 
ل: 5-0-0509 ثم أمّك" قال: ثم مَنْ؟ قال:" ثم أ 5 
2 مَنْ؟ قا 3 ). 
ثم من 1 ثم أبو بوك 
(١)رواه‏ البخاري: (54 »)7٠١‏ ومسلم: (75054). واللفظ الأول لمسلمء والأخير لهما . 
(0) تفسير القرطبي: .)5١١7/57(‏ 
() رواه الترمذي: (1845١)»؛‏ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة: .)0١5(‏ 
(5) رواه البخاري: (291/1)) ومسلم: (/7555). اا 


١ 


6 


عه يويد أبواب الفرج جه لفنلا 


قال القرطبي رحمه الله تعالى:'َهَدَا الحديثٌ يدل عل أَنَّ ب الأ 
وَالسَّفََة َيِه بغي أن تكونٌ كَلَامة مئال ححبّة الأب, لذكر الي - صَلى الله 
200 - الأمَ نات مَرَاتِوَذكْر الأب في الرَابعة ع فققط. وَإِذا تَوَصَّلَ هَذَا 


0 


الْعْنَى شَهِدَ ا لكان لِك أن ضْعُويَة لحر وَصْعُوبَة اوضع وَصِعُويَة 


ل اال سوه د طيد 


20 عن اللا عله وسك ب عُول+" م أ الوك صلة لودل و 


00 1 1 


قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى : «وَكَانَ - صَنَّ عليه وَسَلَمَ - 
يمدي لصّدائق ليبا وف وي روج ] طتك بالوالين ارده 


وراك عرد بيخحصن اك و 4 عليهياء والاستغفار هها: 
وَأخْفِض لَهْمَاجنَاحَ ا مِنَأليحْمَةَ وَل رت أَنحَهُمَاكا ييا صِيرًا 50 )4 
(الإسراء: + 9 


قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه تعالى : ١و‏ عَم عن ن القَول القبيح 
َالْعْلٍ القييح» أمره بالقول وَالفغْل الحْسَنء ققَال :8 ول لَهُمَا مولَاكَرِيما 


ىهم >2 2 


9 (الإسراء :784) أي ينا طيّبًا حَسَنا دب وَتَؤْقِير وَتَْظيم»9 وَأَخَفِضَ 
لَمَمَاحَناءَ اذل عن الممَمةٍ )4 ( الإسراء:4 7)»أي: تواضح لما بفحلك #[ وَقُل 
رت أَرْحمَهُمَا 6 ريا صَغِيرًا 9 4( الإسراء :5 أي: في كبرهما وعند وفاتها» 
قال ابن عباس: ثم أنزل الله # ماكان إِلتََيَ تاقوا 
لْمَتَرِكينَ * (التوبة:11). 

قلت: وكلام ابن عباس رَضي الله عَذْهُ) يخرج الترحم والاستغفار للأبوين 


() رواه مسلم: (؟505). 
(1) تفسير القرطبي:(5/١١5).‏ 


أبواب الشرج بمو 


الكافرين» بنص كتاب الله تعالى» وفي سنّة النبي ل ما يوضح ذلكء ويبينه» 
وني حق الأبوين الكافرين 


2 3 

وار 1ه و 2م عه حو 1 
فَعَنْ أبي هِرَيْرَة رضي الله عَنْهِ قال: قَالُرَ وداه - صل الله ليهو 
رع 2ه و 007 58 عه لأه 7 وو َه و ل 


«استاذنت ري ان استغفر لمي َل يَأَدذنْ ليء ا ان ازور قيرَهًا دن 
ي2. 00 


قال الامام النووي رحمه الله تعالى : افيه جَوَازُ زيَارَة الْشْرِكينَ في اليَاة 
ووبُورهمْ بَْدَ لوكا نهدا جَارَت رارم بَْدَ الْوَاة في الحا أل وَقَد َال 
الله كان : «وصاحبهما في الدنيا معروفا» .وفيه الي عن الاسْتعفَارِ للَفَار 


صو 


قالا القاضي عيّاض - رَحِمَهُ الله -: سَبَبُّ زيّارته -صَلَ الله عَلَيْهِ و 

ع 7 

َه َه قصَدَ فو الؤعظة وَالذَكْرَى بِمْسَاهَدةَقَْها ُيده َو 4 نان 
عَلَيِْ وَسَلم - في آخر الَْدِيث: ا ل 


22 


وكن اق - رضي الله عَنهُ - أَنَ وجا فاليا سُولَ الله ين أ" ؟ قَالَ: «في 


4 
020 0 ب 


النّارا» فلم قَفَى دَحَاه فَقَال: ان بي وَأيَاكَ ّ لتر 7 


26 


قال الإمام النووي رحمه اللّه تعالى "افيه أنَّمَنْمَاتَ عل الكفْرِ َهُوَنِ الا 
ام ب ارين وَفيه أنَّمَنْ مَاتَ في الْمَْرة عَلِ ما كَانَتْ عليه آلْعَرَبُ 
من عَادة الأونان فهو من أَهلٍ النَاروَلْيِسَ ذا مَُاحَدةقبْلَ بلغ الَو إن 
مَؤٌلاء كَانَتْ قَد بَلعَنْهُمْ دعْوَةُإِْرَاهِيمَ وَغَْْهِ من الأنبيّاء -صَلْوَاتٌ الله تَعَالَ 


وو ر” 
وَسَلَامُهُ عَليهِمْ- -غ 220 


سعاء_ 


() رواه مسلم: (91/5). 


)شو شلك :20/901 ) 
قوق رواه مسلم: .)5١1(‏ 


ا 


3 


6 


عه جد أبواب الفرج 
التحذير من عقوق الوالدين: وخطورة ذلك: 
وفي الوقت الذي أمر الله تعالى ببر الوالدين» والإحسان إليهما نمجى عن ضده 
وهو العقوق. وبين عزوجل عواقبه الوخيمة. اكيت 


02 جوزو 


قآل قعال: © وص رَيْك ألا تدوأ لياه و 


ند السك دما أو كلاهها لاتثل كرا أن 1 الح 01 
كريما (5) 4 (الإسراء: 17). 
قال مجاهد رحمه الله تعالى ٠‏ + إِمَا يبلْمَنَّ عِندَكَ ألحكير أَحَدَ 1 


وس اس 


كِلاهَمَا قلا تفل هما أ 4 '"حين ترى الأذى» وتقيطظ عنها اقلا والبول؟ كا 
كانا يميطانه عنك صغيرًاء ولا تؤذهما " 27. 


عَنْ عَطَاء بْن أَبي رَبَاحء في قَوْله: +( مامد يه هما “4 ة 0 


و- > ”5 


د لمالا اك 'أَيْ 0 لاماي 


كلها فل يم 
ار ا ل ييا 00 
كَافْرَيْن يَبدكُمَاه وَيْسِنٌ ليها إذا كَانَ ها عَهْدٌَه قال الله تعَالَ اسه . 
لخر ل عه ممير رو رارح و 
الدة ةد تو نيط مرخ انظ يقطااق 0200 


3 لْمتَسِطِينَ (ل) 4 (الممتحنة:8). 


الي امايق تن سرض لامها لل 3 


و0 


مدركة ف هد ريشن لي عع بل لا 


ةل ا 10 5-7 ف راغي 


.)5١6 /١١/( تفسير الطبري:‎ )١( 


0 


6 


أبواب الفرج بع مهم 


0 


أَفَأَصِلْهًا؟ 0 : انعم صلي أملك "033 
والعقوق من الكبائر بل كما وصفه الرسول يلل من أكبر الكبائر فعَنْ عَبْد 


0 عَنْ أبيه رضي الله عن قَالَ: فَالَوَسِول الله صل الله عله 
ل -: "ألا بكم اكير الكبائر قلْنا: بك يا رَسُولَ الله. قَالَ: لراك بلله. 
وَعقُون ودين وَكَانَ مُتَكنًا فَجَلْسَء قَقَال: ألا وََوْلَ الزُورِ وَسَهَادة ازور 


اوقل ازور وَسَهَادُ الور فنا َل يقُوَا حتَى قلت لا يسكت "0 


روعَنْ المخيرة بن شْةَضيَ الله عنْهَُنْ ال صل لله َيه وس م قَال: ١إِنّ‏ 
لله حَرَم عَلَيكُم قوق الأمهَات؛ وَمنْما وَهَاتء وَوَدَ ابّات. وَكَر لكمْ قي 
وَقال» وَكثْرَة السّوّال وَِضَاعَة امال" 60 


ببب-ذ000011111 عقوق الآمهات فحرام. وهو 
من الكبائر بإجماع العلماء» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من 
ار سو ل 0 
حرمتهن آكد من حرمة الآباء» ولهذا قال يل حين قال له السائل: « 
قال اأمك» ثم أمك ثلااء ثم قال في الرابعة: ل 
للأمهات. ويطمع الأولاد فيهن»). 9) 

وعقوق الوالدين من الذنوب التي يعجل الله لصاحبها العقوبة في الدنيا 
«اسوداات سور ود 

فعَنْ أنّس رَضي الله عله َل َال وَسُولَ اله صَلَ اله علي وَسَلَّم -: ١‏ 
عَالَ جَاريتَيّن حَتَى تذركا دَخَلَتٌ الحنّةَ أنَا وَهُوَ كهّاتين - وَأشَارٌ بِإصْبَعيْه ع 


)١(‏ رواه البخاري: )0: )).ومسلم :ا" .)٠‏ . ومعلى "راغبة ' ': أي في الإسلام وقيل عنه أي كارهة له. 
() رواه البخاري: (©» ومسلم: (لام ). 
(9) رواه البخاري: (508 ؟): ومسلم: ( "51 ). 


١٠١8 


3 


3 6 


يعغ#ع جد أبواب الفرج 
السّبَابَة وَالْوسْطَى - وَبَابَان مُحجََان عُقُوبته) في الدّنَْا ابي وَالْعْقُوقَ ) 0 


ومن العقوق التسبب في بكاء الوالدين: تسن سي سر 
ل يكام الوَالدَيْنَ م منّ الْعُقَوق» وَالكبَائر. 5 
٠‏ والتعرض لسبها من إذكبائ بلا خلاف ذلك ورت الا 5 الكَايَةَ 


ع 
و 7 
1 كو 2 


0 0 
وَسْلء ذال: 1 إِنَّ من الكائر ١ه‏ ا » قالو 0 
0 و2 

فيسب أياه 


مم لجل وَالدَيْه؟ قال َعَم 0 يَسْبّ لجل أ الرّجْلٍ فيسب 


2 9 أت 20 


قال الامام الثنووي رحمه الله تعالى : اففيه دليل علي أن من تسبب في شيء 
جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء» وإنما جعل هذا عفر ذا لكونه خضل :منه مأ 
يتأذى به الوالد تأذيًا ليس بالهين ى| تقدم في حد العقوق والله أعلم وفيه قطع 
الذرائع» فيؤخذ منه النهى عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر والسلاح من يقطع 
الطريق ونحو ذلك والله أعلم ) ©. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (والمكور هنا فرد من أفراد العقوق» 
وإن كان التسبب إلى لعن الوالد من أكبر الكبائر» فالتصريح بلعنه أشد ») ©. 

ومن النكت البديعة 4 الحديث ماقاله الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى: «قوله: «قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه ؟ » هو استبعاد 
من السائل» لأن الطبع المستقيم يأبى ذلكء فبين في الجواب أنه وإن لم يتعاط 
السب بنفسه ف الأغلي) 29 


. للعلامة الألباني رحمه الله‎ )١١7 أخرجه الحاكم:( 5 / 101 ).انظر السلسلة الصحيحة:(7/‎ )١( 
.)5( رواه البخاري في الأدب المفرد: ()» وصححه الآلباني في صحيح الأدب المفرد برقم:‎ )( 
.)91١( البخاري: 5917 )؛ وبوب عليه : اباب لايسب الرجل والديه)» و مسلم:‎ )9( 

(:) شرح مسلم: 88/50 ). 

(5) فتح الباري: /١١(‏ 077 5). 

(1) المصدر السابق. 
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العفة عن الحرام 
واليعد عن فدنة النساء 


كيا ورد ذلك في الحديث عَنْأسَامة بن زد رضي الثم ء 2508 


عَلَيْهِوَسَلَمَ قَالَ: « ما تَرَكْتٌ بدي نه أَضرَكَلَ الرّجَال من النّسَاء 00 


«وفي زماننا هذاء اشتد وطيس فتنة النساء» وقوى عودهاء وانتشر في 
الأركان شرهاء حتى تملكت قلوب الغافين» وعبثت بعقول التائهين» ولم 
تزل تفتك بخيرة شباب المسلمين حتى ضيعت عليهم دينهم» وهتكت 
عرضهم. وهدت جهدهم.ء وتركتهم حيارى في الطرقات» يتحسسون 
الفواحش في الممرات:ويلتمسون الفساد في الأسواق في الصبحيات 
والأمسيات» ولريا أقاموا الأسفار والرحلات» وتحملوا النصي» والتعن 
ليفوزوا بشهواتهم الجاحة» ونزو|: تهم الدنية» وينقلبوا على أدبارهم خاسرين. 
ولا شك أن فتنة النساء هي أول شرارات الفساد في المجتمع» وهي مبداً 
الرذيلة والانحلال وسبب كل منكر وفحشاءء. وكل ضر وبلاء» فعَنْ أبي 
سَعيد لخدي وَيَ اهَل عَنٍالنَيّ صَلَ اله عََيِْ وم قال : ١‏ إن ادي 
0 6حَضْرَة وَإنّ لله مُسْتخْلفكمْ فيه ٠‏ مينْطك كيف تَمْمَلونَ» فَانَقُوَا الدَّئا 

وا النّسَاء نول فثّة َنِي إِسْرَائِيلَ كانت في الّسَاء 0 

ومن رحمة الله بالعباد» أن دهم على ما يحفظهم من شرور فتنة النساءء. وبين 


.)؟ا/5٠( رواه البخاري: (2245) ومسلم:‎ )١( 
.)5755( (؟)رواه مسلم:‎ 


١٠ 


6 


## لبلب ع ه أيواب الفرج 0 
لهم سبل الوقاية والعلاج» قال تعالى: # وَلسَتَحَفِفٍ متتو ق لكين ل عون كلما كن 
ينهم أله ون فَضلو- النور 0528 

فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن العفة هي المخرج من تلك الفتنة الظلماء. 

أولاً: معنى العشة: 

0 

الفنفة قله من بعك يناك بالكترء عله وصنافة وفى الك 
لقرآن الكريم؛ وأريد به طلب العفة عن أسباب الفساده والبعد عن الزئيء 
وفتنة النساء .كا في قول الله عز وجل - : # وَلَسَتَعَفِفٍ ميق الين لجدوة كلما حكن 
كي لين فضمله- )4 ( النور 0057 

والاستعفاف من أسمى الأخلاق. وأكرمهاء وأحبها إلى الله جل وعلاء 
وهو من صفات عباد الله الصالحين» الذين استحضروا عظمة الله» وخافوا 
الما و 1 
ار علد الاسينطا وتعاز» دل إن اله جل يوسا ليان 
الشاب العفيفءففي حديث عُفْبةَ بن كَامِ- رضي اللهعَنّهُ -» قَال ل 
لله صل الله عَليْهِ و 1 -: إن الله ليب من آلشَابٌ ليْسَتْ لَهُ صَبْوَ مفو 00# 


قال المناوي: «أي مَيْل إلى اشوئ بيحشين اعتياده للخير» وقوة عزيمته في 
البَغد عن الشر ) (". 


.)١15١ / :( أخرجه أحمد:‎ )١( 
5 1 اقيض لقني‎ 
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فك أبواب الفرج بعم ل _ هلم 


ثانيًا: مظاهر العمة: و للعفة مظاهر وصور كثيرة: 

(1)البعد عن الزنا: 

والزنا شر مستطير وداء يمزق الأعراضء ويهدم البيوت و الأسرء لذلك 
أجمعت الشرائع السماوية على تحريمه» واستنكاره» واتفقت العقول السليمة» 
والفطر النقية على استقباحه واستهجانه» قال الله جل وعلا -: © ولا تَفَريوا 
لز إِنَهءكانَ فَحِسَّهٌ وَسَاءسَيِيلا (59) )4 (الإسراء:7): لذلك كانت العفة من 
جريمة الزنا أوجب وأوكدء لما فيه من الأضرار بالنفسء والمال» والمجتمع. 

بل إن الله جل وعلا جعل الزنا قرين الشرك والقتل» فقال: + وَآَلَذِينَ لا 
يدعو مَمَ أل إَِهاءَاحَرَ وَلَايَِتْلُونَ انس سال حَرَم للهلا يألْحَيّ ولا ينوت 


2 
ل س2 سرحت سر 2 رس ساح 0 ساح رو 
0 3 9 2 5 . 


ومن يفعل لِك يَنْقَ أثامًا م يصَعَفٌ لَه المداب يوم الْقِيَكمَةٍ وخلد فيه مَهسانًا 


90 ا ا ور 2 جس ١.‏ اير ا - 8 ا 14 02 
إِلَّا من تَابَ ودام وَعَيِلَ عملا صَلِحَا فَأوْلهِلك بل لله عاتم 


لس ل اه ص ل مهو ب مه 


100 ناه عَهُورا نحم 0 4 «الفرقان:57-١/7).‏ 


أخي الكريم: إن الذنوب يدعو بعضها لبعضء. ويجر بعضها إلى بعض» 
فالفواحش تدعو إلى الشرك بالله جل وعلاء والشرك يدعو إلى الفواحش. فلا 
تأمن على نفسك إن وقعت في حبائل الفتنة أن تبقى على ملة الإسلام» فقد 
يكو ذلك سين رؤتك وهروقلك هن الديي» لا مييرا إذاقونت إرادة القساد 
في القلب ولم يكن لحصوها سبيل إلا الردة والشرك. 

فكم من مغرور غرته الأماني» و صرعته الشهوة» فلم يزل يلهث وراءهاء 
ويبذل جهده في تحصيلها حتى استعان على ذلك بالسحرة والشياطين» فخسر 
بذلك الدنيا والدين» ألا ذلك هو الخسران المبين. 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا المعنى» ويدل على أن الزنا بريد 
الشرك» فقد جمع الله سبحانه وتعالى بينهم| في قوله: +/ اران لَا يكم إلا رَانيَة أو 
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عم ويا أبواب الفرج بم [:!] 
مرك وليه لايتكنها لان أو مرك وَحْرَم كلك عل انين (2) )4 
ال 
فتنبه - حفظك الله- لهذا الأصلء» وادفع عن نفسك أسباب الفساد و الزناء 
لتوو سام سا ار او ا 
بدواعيه المبدثية» فان الله جل وعلا قال: +« # 6 ان امتوا للا مَتَبمُوا 
ير ج سس ملك 12م 10 ١‏ و 0< سح سم رص نا سجر جد جحت 
خطوبت شيط ومن يي خطوات الشََيْطَنِ فَإنَهم يا 5200 
لله عيَو ويَصَنه مار مك ين كد أدَا ولك هيرق من مَدوَِيم َي 
(5) 4 (النور:1؟). 
وتأمل في قول الله جل وعلا - 00 0 اال 4 فانه نبى عن القرب 


منه لآنه ذريعة له» و طريقه» ومقدمته. وتذكر يا عبد الله.. 


0 


تذكري يا أمة اللّه: أن الزنا هنك شنيع لمحارم الله» فعن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله و قال في خطبته في صلاة الكسوف: ديا ان تحلد رادها 


1ن ع عرو 


ل وم . يا آم ة نحْمَد وَالله لَوْتَعْلمُونَ ما 
أعْلَمُ لضحكتُم قليلا وَل 0 


وفيض رسو له الاي ل لاق حو عن أي 


22 


0-8 07 
وَهوَ مؤمن) 
فالعفة العامة أن] تتحقق بالبعد عن الئاه ودواعيه» وأسبابة» تسأل الله أن 


يحفظناء ويحفظ شباب المسلمين من كل ذلك. 


.)401١( ومسلم:‎ »23٠١ 55( رواه البخاري:‎ )١( 
(؟) رواه البخاري: (9/0؟): ومسلم:'(/89).‎ 
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فك أبواب الفرج بعل _ هلد 


( ب) غض البصر: 


لآن النظرة سهم من سهام إبليسء إذا لم يكبحها الإنسان من أول وهلة 
صرعته» وأوحلته في شباك الشهوة» فهي تتسلل إلى القلب» وتعبث به أيم| 
غبث» ونظل ”اراس الخريزة؛ والشهوة» وتولد الأماني والصورء وتبيج دافع 
الأ دقفو الا قال ص درفن القان» وقرهن اليتونو دل طاسيها أسزر 
أمنيته» وصريع نظرته» فلم يزل حائرًا بين التردد» والعزم حتى يعمد إلى تحصيل 
ا وإخماد نار فتنته باقتراف المنكرء والرذيلة. لذلك قرن الله جل وعلا 

غض البصر بحفظ الفرجء فقال سبحانه وتعالى 0 ميوت ينوا 

من أبْصدرهم وَحْمَظوأ مُوجَهُر دَِكَ أرق لم إن أله حبرأ يمَايسَمُوَ تن 9ك 
للَمُؤَْتِ يِ يَخَضْطْنَ من أَبَصَرِهِنَ ويحفظر هجهن ولا برت . زِينتهنَ إ َ ام 
طهر مِنْهاولِصَرنَ رص عل ون َلابييت رهن إلا يعولتهبك 

أو عابأبهروت أو عامل كولتهرك أو التايهرت أن أبكاء بعولتهري أو 
حونه نأو بو إخونهرك أو بن تون أو فسا ضَأبهنَ أوَ ما مَلَكتْ ار 
التتيعيت> غير أولي الإزية بن لجال أ لفل لذب لو يظهروا عل عت 
لاي جهن يلم ما م من ريتون وبُويوَا إل أله بجِيصًا 
آنه ارط رت لك لايش سي ((5) )4 (النور: .01-8٠‏ 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : (وفي غض البصر عدة فوائد 
أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة» فإن من أطلق نظره دامت حسرته فأضر 
شىء على القلب إرسال البصرء فإنه يريه ما يشتد طلبه ولا صبر له عنهء ولا 
وصؤل له ليهو ذلك شاي الله وهدابه. 

قال الأصمعي: رأيت جارية في الطواف كأنها مهاة فجعلت أنظر إليهاء 
وأملاً غيتى من محاستهاء فقالت لى: يا هذا ما شأنك ؟. قلت: وما عليك من 
النظر؟. فأنشأت تقول: 
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عه ل هه أبواب القرج بم [08!] 
وكنف مس أرسلت طرفك رائذا .+ لقلبلك. يونا" .أيفك: . المناظر 
رات الذي لا كله أنت قادر *. عليه ولا عن بعضه أنت صابر 
والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية» فإن لم تقتله جرحته. 
وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس فإن لم يحرقه كله 
أحرقت بعضه كما قيل: 
كل الحوادث مبدأها من النظر .'. ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها 0 فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
والمرء ما دام ذا عين يقلبها .. في أعين الغير موقوف على الخطر 
يسر مقلته ما ضر مهجته .. لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر 
والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر فهو إن| يرمي قلبه 
ول هن أبيات: 
يا راميًا بسهام اللحظ مجتهدًا .'. أنت القتيل با ترمي فلا تصب 
وباعث الطرف يرتاد الشفاء له .'. توقه إنه يأتيك بالعطب”© 


( ج ) اجتتاب مصافحة التساء الأجانب: 


و 
لان المللاامسة تحدث الإثارة في النفوس» وتزرع بوادر الآمانٍ والوساوس. 
وتولد في القلب الميل إلى الاختلاط» فهى مناقضة للعفاف. وداعية إلى 


الفحشاءء والرذيلة. 
5 5 بل مالف * 6 ا 5 5 00 
يدل على ذلك قول رسول الله ولو فى حديث أبى هرَيرَة- رَضى الله عنه - 
)١(‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين: .)٠١١/1١(‏ 1 3 
١1١6‏ 


3 


0 أبواب الفرج له ل مه 


قال: «وَايدُ نَاهَا ابش "".. وقول رَ شوك اد فل ان علن وسلم دان 


5 
9 


لا أصَافحَ ا قر 


وقول عائشة ِرَضي الله عدا - 'وَاللّهمَامَّ مَسّتْ يد رَسُول الله صَلَّ الله عله 
رق ناوا للد" سخائم اعون لمز اطع اليب سل ري 
ارام ستارة تمن مصارع السوة. 

(د) اجتناب الخلوة بالأجنبية: 


هو 


ساو ورد فى افرع عن الوا ا رَضي الله 
عه عَنْهَ -» عن النبِيّ صَلٍ الله عَليْهِ وَمَ م قال: «لا يلون رَجلائَة إلا مع 

ذي عَخرَمٍ"فقَامَ جل قَقَالَ:يَا يَرَسُولَ الله ارأتي حَرَجَتْ حَاجة وَاكعينتُ في 
عزو كدًا وَكذاء قال: «ازْجغ فج مَعَ ام رَأتك». 5 

وذلك لأن الخلوة مدعاة للفاحشة» وذريعة لارتكاب الزناءولآن النفس 
تضعف إذا غابت عن أعين الناس» وتكون جاهدتها أشد ما لو كان معها 
من يزجرها وينهاها. و لا سيا إذا كان الأمر يتعلق بخلوة الرجل بالمرأة 
فان الشيطان يجتهد في التضليل والإغراءء» ويثابر في تزيين المرأة» وكيف لا 
وا ل ار ال سير رح رمي او ال . فِعَنْ 


أتور مين به 


ره حَطَينَا ُ عُمَرُ بالجابية فَقَالَ: ييا النّاسء إن مت فيكم كَمَقَام 


لصون ترد لاتير وبال 


سول الله صٍَ الل ليو لم فا فقال: :6. .ألا لا يلوت رَجُلَ بامرأة إلا كَانَ 
الها اليا ل 


.)5151/( رواه مسلم:‎ )١( 

(5) رواه الترمذي: »)2١1541(‏ والنسائي: (51/1)» وابن ماجة: (08175) وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم :(605)). 

("؟) رواه البخاري: (/278))» ومسلم: (1855). 

(5) رواه البخاري: (207177)» ومسلم: (1751). 

(6) رواه الترمذي: (5174)» وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع: (265)). 
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عه ل هه أبواب القرج بم 3 ["7!] 

فالخلوة حرام بالإجماع ىا ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم منهم 
النووي؛ وابن حجر العسقلاني ولا فرق في ذلك أن يكون الرجل أحََا للزوج» 
أو ابن خاله؛ أو ابن عمه. بل إن ذلك أشد خطرًا في الخلوة من غيره؛ فعَن 
عُمْبَة ين حامر رضي الله عنه - : أن رَسُول الله صَل الله عَلَيُهِ وَسَا قَال: اياك 
وَالدَّحُولَ عل النّسَاء»» فقَالَ وَجُلَ من الأنصَّار: يا يَاَسُولَ الله أَكَرَايك الكدر؟ 


قَالَ: «الحَمْوٌ المَوْتُ) 07 

وجاء في رواية مسلم عن اللَيْثَ بْنّ سَعْد قال: اَمَو أ الزَوْجء وما 
أَشْبَهَُ من قارب الرّوْج ابْنُ أ اك 

قال الثووي رحمه الله تعالى : ١‏ ان َمَنَ أَهْلٌ للمّة عَلَ أن الأحماء أقارب 


زوج المرأة كأبيهء وعمه وأخيه؛ وابن أخي وابن عَم وَنَوهمْ»وَالأحَان 
أقاربُ رَوْجَة الكجل وَالأَصْهَار يَقَعٌ على التَوْعَين. 
0 َأَناقَْهُ صل اله عل وَسلَ «الحمْوُ الَوْثْ) معن آنَّ لوف منْهُ 
أكثر مِنْ عَيْه وَالذَّر يوفع ملك وَالْفَة كر لتمكنه مِنَ الْوَصُول إل المرأة 
وَالخلوة منْ عَبْر أنْ يُْكرَ عَليْهِ بخلاف الأجنبى. والمراد بالحمو هنا أقَاربُ 
لرَّْج عب آبَائه وَأََْائهء فَأما الب والأبناء فمحارم لزوجته تجوز هم الخلوة 
بها ولايوصفون باددت وإنا المراد الأخ وابن الأخ» وَالعَمٍء وَابْنَه وَنْحوَهَمْ 3 
َس بمَحْوّمه واد النّدمس ا فيه) ولو بامرَأة أخيه فَهَذا م هو امات 
وَهُوَ ول بانع من الأجنبي لماذكرناة» 06 

وقال رحمه اللّه تعالى 00004 الاق با كمه جنية عن غثر الك 
سم م باتَّاق الْعُلَاء وَكذَا َو كَانَ مََهم) من للا يُسْتَحَى مله لَصعْره 
ين سكين وكلات وخر ملك وذ وُجوةة عَم وَكَذَا ل تع رجا 


.)511/7( رواه البخاري: (0717).: ومسلم:‎ )١( 


28 ١١ا/‎ 60 


2 أيواب الشرج .ب يوه 
06 ار 

فاحذر أخي الكريم/ أختي المسلمة من هذه الخصلة المشينة» ولا 
تستصغرها في قلبك» فكم من صريع تجرع غبهاء وتحسى سمهاء ولم يكن يلقي 
لاا و راتبال ا هى الله جل وعلا عنه 
بقوله: # وَلَاتَفَر روأ لزه )4 (الإسراء:67): فإن من خلا بامرأة أوشك أن يزني 
بهاء ويفقد عفته وطهارته» وعرضه ونقاءه. 


لذ امت .خل الساء ا خا .2 ماق الريجال :عل السباء أمين 
إن الأهيخن وإك عنقت جهدة: .2 لايد أن محظرة سيخوة 


ه - البعد عن مواطن الفتئة: 

ومن مظاهر العفة والطهارة» الفرار من أسباب الفساد والفاحشة» ولا 
يخفى على أحد أن أسباب الرذيلة قد كثرت في هذه الأزمان فلم تترك زاوية إلا 
سكديا ولا نغارة إلا دحلعياء ولأ طريقًا إلا سلكفة: 

ومن ذلك: الأغاني الحابطة» والآفلام الساقطة» والصور الخليعة» هذا عدا 
عن القنوات الفضائية ب تبثه من سموم, فالمسلم كيس فطن يدرك بفطنته 
عواقب الأمورءويدرك بصفاء قلبه تكالب الأعداء؛ وأساليب السفهاء في 
الغواية والإخلال» فيجتنب شراء سفاسف المجلات, ولا يدفع ماله في سبيل 
هتك عرضه. وفقدان عفته» فان عرضه أغلى» وعفته أثمن وأسمى. 


أذود عرضى بالي لا أبدده . لا بارك الله بعد العرض في المال 


وكذلك لا د لنفسه ولا لمن استرعاه الله فيهم من أهله وذويه أن 
يجلس أمام أفلام الفسق والفجورء ومساسلات الغواية والرذيلة» فان وقته 


.)1١9 /9( المصدر السابق:‎ )١( 
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6 


يعغ#ع جد أبواب الفرج 


أمانة يُسأل عنها يوم القيامة» وإن همته» وإيمانه ليستعلي به عن مجارات الفسق 
ودواعيه. فالعفة شرف. والشرف لا ينال إلا بالصيرء والمجاهدة. والمغالبة. 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى .'. حتى يراق على جوانبه الدم 

مجاه شحاف و اتير بالف اله وعد الله احودا قدين فيه بالتصر انرو اهلاية 
والتوفيق فقال تعالى : + وَليينَ بَهَدُوا فيا ميتم شلا وَإِنَّ أله لمم 
لْمْحْسِنِينَ ((8) )4 (العتكبوت: 18). 

ال ا ل ا را ال اه 

»كما حفظت أعراض المسلمين. قال تعالى: +( هَل جَرَآءْ الْإِحْسَن 

/ الإحسدن 207 )4 «الرحمن: .)١‏ 
عفو تعف نساؤكم في المحرم 0 وتجنبوا ما لا يليق بمسلم 
يا هاتكًا سبل الرجال وقاطعًا .'. سبل المودة عش غير مكرم 
لق كنت حرا :من سلالة مابعد ,2 .ما كلت مخاتكا تخرمة. هبه 
من يزن يزن به ولو بجداره .. إن كنت يا هذا لبيبًا فافهم 
من يزن في ببت بألفي درهم .. في بيته يزني بغير الدرهم 

من ثماذج العفة وأخبار العفيفين : 

: عفة نبي الله يوسف عليه الصلاة و السلام‎ -١ 

َال تَحَال: 2 وَوي2ُ أل هْوٌ فى يديا عن تَفْسِهءوَعَلَهَمتِ الْأبْوابَ وَقَالَتَ 


لس جد مره ين ور صل 7 
0 ماد أله إِنَّهُ َه ره أحسَنَ منْوَاكُ نك لاي المت 069 
يه 5 " أن يا برهن رَيْوء حكَدَلِكَ إنَصْرِت عَنْهُ لتو 


8 001 0/  لا‎ 


التق نَم ونيو الفغتييت 0 وا شيك الات وَيَدَتَ كيه دمن 
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أبواب الشرج مو 


ا 


6 


نما جَرَآء من أرأء هلك ملو اد 


مضه قد من قبل مَصَدَقَتَ وهو بن الْكَدِب (2) وَِدكن ميسكم هذ من 
دير ف كدَبتَ وهو مِن أ لدو (2) امَك دين بر كلإ من 
1 يدن يليم (0) يوسْتُ عرض عَنْ هنذا وَاسْتَغْفرى دك إن 
حكنت ناوي" ل في الْمَدِيسَةَ أَمْرآَت العزرر د 
عن ته مد سَحَمَهَا حب نا هاف صَكَلٍ من (2) كلماعت بسكن أزب]: 
ين وَأَعَتَدَتٌ طن ميدكا وات كل 117 مكتارتاك و 0 
0 00 56 
َلك الى لين به وَلَقَدَ وودثه عن تنو صمو لين لم قعل مَآءَامرهُ 
تن ونَاينَ لصن (50) الم بَالتَجْعُ كد إل مِمَايد موه إليه كَل 


يني 
0 072 


صسَرِفُ عض دهن مت لين و ل لشهيله 0 فَأَسْسجَابَ ري فصر قعَنة 


00 لوي اللي (5) 4 (يرسف: 04-6). 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى (تََخبرَعَنْ عشْقٍ امرَأة العَزيز 
ليُوسُْفَء وَمَا واودنة كاد بيه 0 التي صَارٌ ليها يُو 50« 


2 


بصَبْره وَعِفَتهءِ وَتقْوَاهُ مَعَ أن الذي اث به آمو لا رد َه امن ص 
اللّه» قَإِنَ مُوَاقعَة الْفعْل بِحَسَبٍ قوّة الدّاعي وَزَّوَال انع وَكَادَ الْذَاعي امنا 


ة وو 


في عَاية القوّة وَدَلِك من وجوه: 
أحدهاء ما رَكَبَهُ اله بان في طبع لجل من مئله إل ال كنا ميل 


-ه 


الْعَطْسَّانُ - الماع » والجتائع إلى الطعام؛ حَتى إن كيرا ين نَّ النّاس ِ يَصَبرٌ عَنِ 


العام 0 0 يبر عَنِ النسَاءِ دالا يدم إذ إِذر صَادَفَ عَلَالا. يل 


عَن نابت لبان عن أنْس عَن الي لو 6 ىود 
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جود أبواب الفرج نفك 


ماع 0 8 2 8 2 مه 
احاح الاء وَالطبي» أصير عَنِ الطعام وَالشَّرَابٍ َكا ضير عَنْهُنّا. 
0 وه 


الف أَبُوشف عل للم كا سَبَءوََهْة الاب وجل أو : 
الثّالتُ: أده كَانَ نَعَزَا لَِسَ لَه رَوْجَةه 2 رَشَدَة الحو 
الرَابع: نه كَانَّ في بلاد غَزبَة» َنّى عيب فيها م قَضَاء الوَطر ما لا 


تانَى لَهُ في وَطنه ويَيْنَ أله وَمَعَارفه. 


تبتر 


الخامس: 3 ا كانت داك مَنْصب ب وَجمَالء بِحَيّث إن كل وَاحد من 
هَذَيْن الأمْرَ ْن يَذْعُو لِلَ مُوَاقَعَتَها. 


الشادس: ها ع حَة وَل آبية» نيا من ناص يري رَطْبَ في | لرْأَة 


3 و دمو 


د َاوْهَاوَامَْاعُهَاه لا د في نفْسه من ذل المخضوع. وَالسُوَال هاء وَكثيرٌ من 


النّاس يَرِيده الاي وَالامتتاع ! عَ إِرَادةَ وَحَبّا ك)] قال الَشَاعِرٌ: 


كه معو 72 
0 ا 


١ 8 0 ٠ 0‏ لسريس :8 ٠‏ عل م 5-6 5 ا سر اعت 
وَرَادَيِ كلفا في الحبٌّ أن مَنَعَثْ .. أحَبٌ شيء | الإنسَان ما مَنعا 


طبع اناس تلق هَمنْهُمْ مَنْيََضَا 5 يتَصَاعَفَ حُبهُ عند بَذْلٍ مَأ وَرَعْبَتَهَا 
وَيَصْمَحِل عَنْدَ إِبَائهًا عي وَأَخْرَن بض الْقَضَاة أن اده 0 


86 مه 


علد اتتاء الوادت أو ته 0 عار ا 
تَضْمَحلٍ 0 0 4 و سرد اها بيت 1 


يتصَاعَفَ حبك وَإرَادَ بلع شد سوق كلا مم يطل له من الل 
بالظفر اعد د بَعْدَ امُتتّاعه وَنفاره. واللدة بإذرَاك المشألة بَعْدَ بَعْدَ اسْتصعَابِيَاء 
وَشدَّة احص عَلُ إذراكها. ١‏ 

السَابعٌ؛ 0 اكه وَأَرَادَثْء وَيَذَلت لجهْدَ فَكَفَتهُ مُونَة الطَلّب 07 
ال غبة ليا بل كَانَتْ هي الرَّاغبَة غبَة الذَليلةه وَهُوَ الْعَزيزُالمرْغوبُ إلَْه. " 


لمن أنه في دَارهَاء وَتَحَتَ سُلْطَاما َك هرما بحَيْتُ يْسَى إِنْ م يُطَاوعْهَا 


فك أبواب الفرج بعل _ هلد 


منْ أَذَاهَا لَه فَاجتَمَع داعي الوَعْبَ» وَالرّهبَة. 

التاسغ. أنه لآ يني أن َم عََيِْ هي وَلَا أَحَدٌ منْ جهّتهاء فَإَِا هي الطالة 
الرَّاعْبَة بد وَهَد لقت الوب رَغَييت الذقياة. 

انعاشزء أنه كا في الطَاه نوكفي الدَاريحيث يدل ويج وَيَْفْرُ 
مهولا ير علي وكا الات ساب عل الطب ومو من أوى الأقاعي. 
كا قل لامرَأة شَرِيفَة مِْ أشْرَافِ الْعَرَب: مَا تمَلَكَ عل الزُنَى ؟ قَالَت: قر 
واد طول لسرا تغني ب ساد الل مَنْ وساقني» وول شاد 


2 


5 


هه 


28 


سمه ال 1 


الحادي عَشَرَ: |: اتتقاك نه كه المكر وَالاختيّال» ريه إِيَاهَنَ 
كن انا ون ؛ لتقي ين كا نكسن 34 بان لاني قَقَال: 
<كالاشترق كدق عش اهيا َم كيهان (2) 4 (يُوشف: 200). 

لفان عَشَرَء معدن بالسّجْنِ وَالصّعَارِ وَهَذَانَوْع !كرا هوعدي 
من يَعْبُ عل الظنّ قوع مَآهَدَد به قَيجتَمعُ داعي الشَّهوَةه وَداعي السّلامَة 
مِنْ ضيق السّجنء وَالصّغَار. 

. القالت عش أنَ روج ليَظهَرْ مله لَه وَالنَْوَه. ا به بيهم وَيُبَعدَ 
كلا منه] ء عَنْ صَاحبهه بَل كانَ غَايَة نهاك إن ذال لاوفك: واغرطعة 
1 4 وَللْمَدأة: ع ع . 
ا ل ويه ع 


و ا ااا 


0 
5 0 5 
وَعلمَ أنه لا يُطيقٌ صَرْفَ ذلك عَنْ تفْسه أن ربة 
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3 


3 6 


0 0 0 


ست 000 


واي ير 4 ين ابر 


وف 1 ص العبّر وَالْمَوَائْد وَالحكم ميد عل الأنف قَائدَة» 


21 هع 2ج 8 


نان وَققَ الله أن تدعا ف مُصَئّفٍ مُشتقل. 0 
عفة موسى عليه الصلاة والسلام ب قصة ا مرأتين: 


اكاك بر وَلَمَاورَ مه ميرت وَجَدَعَلَيَهِ أمَدّصَت لكايس تررك 
وود من مُونهخ رمن تَدُووَاقي قل مَا حَظكُما كالما كاه شقن ىن ور 
ةروك حك 3 قتي تقعا ف وَل إل الفدن كناك رون ا 
2 211111111 0 
شيك جا ست ل وقصٌَ عَلَيَهأ 5 
كن جوت وس الْفَوَ ِألطَدِوتَ (50) فَالَإِحَدَهُمَا كت أَسْتَعْره رك حَيْرَ من 
َسْسَعْجَرتَ الْمَوُِ اين ((5) 4 (القصص :55-77 ). 

وهنا تأملات 4 مظاهر العفة التي وردت 4 قصة المرأتين مع موسى عليه 


الصلاة و السلام - وهي كما يلي: 

-١‏ أن المرأتين وقفتا بعيدًا عن الرجالء ولذلك قال الله: # ودين نهم 
ماين )ه. 

؟- أنهها حرصتا كل الحرص على قطع أي سبب يؤدي لاختلاطههم| بالرجال؛ 
ولذلك كانتا +[ تَذُودَاقٌ )#غنمهم؛ لثلا تختلط بغنم القوم. 

-٠‏ من مظاهر العفة كذلك؛ اختصارهما الكلام» وعدم تطويله مع الرجل 
الأجنبي موسى - كتلاه - حيث قالتا: + لَاضَقى حَيَّ يضَي ركاه 


اح تخ 


وَأبوْكاشَيَع كبرد د كبر 25 # بدون أخذ وعطاءء» وزيادة ورد. 


.)5١١ الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى: (ص:‎ )١( 


6 ١77 6 


١1 


؛ من عفتهم| عدم فتحههم| ا حوار مع موسى 32 -؛ لأنه أجنبي عنهماء حيث 


-6 


5 


/ا- 


جمعتا في كلامهم| الجواب على جميع الأسئلة المحتملة» فكان الأصل أن 
موسى - تكله - يسأل هذه الأسئلة: لماذا تذودان غنمكا ؟. لماذا لا 
تسقيان ؟: إذن مى تسقبان ؟: لبس غندكا وى رجل + إذن ناذا لايأق 
ويسقي لى] ؟. 

ولأجل ذلك سيطول الكلام بين المرأتين والرجل الأجنبي» فجمعتا في 
كلامهم| الإجابة على جميع الأسئلة المحتملة» بجملة واحدة مختصرة عفيفة. 
عفة موسى- عليه الصلاة والسلام - أكمل من عفتهماء فإذا كانت عفة 
المرآتين تمثلت في حملة واحدة» فإن عفة موسى تمثلت في كلمة واحدة: 
+ قَالَ مَاحَطبَكَْا * ثم لم يذكر الله عنه بعد ذلك مع المرأتين ولا كلمة 
واحدة إلى أن تم لقاءه بأبيهم| ففتح الكلام على مصراعيه # فَلمٌاججآءه. 
عفة موسى - عليه الصلاة والسلام - كذلك ظهرت في قيامه بالسقي لمى| 
بدون سؤال: هل تريدان ذلك أم لا؟. 

فالوضع وظاهر الحال لا يحتاج إلى سؤالء ثم السؤال يحتاج إلى كلام 
وجواب,. وهذا مالا يريده موسى - تَلككلاذ -. فقام وسقى لم|. 

كذلك أنه لما سقى هما توجه مباشرة إلى الظلء ولم ينتظر شكرًا منهماء 
وهذه فرصة لمرضى القلوب أن يزداد مرضهم:وتبادل أطراف الحديث» 
وكلءات الشكر والعرفان» فقد صنع لمن معروفا وبدون طلب منهماء 
ووقف معهن. وسقى لهن. 


/_حر ص الم أتين على عدم الاختلاط بالرجالء مع وجودالمبررات التي نسمعها 


اليوم» مثل: حاجته إلى الخروج., عدم وجود رجل ذكر قادر يخرج معهن. 


١ 


أبواب الفرج بجع ل _ هلد 


3 


4ط هوهي أبواب الفرج 1 


الناس عند البثركثير» فلا خلوة»ظروف الحياة»سيؤدي انتظارهما إلى تأخرهما. 
والغريب أنه ومع كل هذه الأسباب إلا أنهما لم تختلطا بالرجال» فكيف 
ببعض الظروف اليوم التي هي أقل من ذلك بكثير؟ لكنها العفة. 


9- من عفة المرأتين تقديمهم النفي في كلامههماء فقالتا: # لَاضَقى حي يصَدِرَ 
عد نط انا 


1*7 


لياه #» ولم تقدما الإثبات» فلم تقولا: «سنسقي بعد قليل»)» وتقديم 
النفي أبلغ في الجزم» وأن الأمر لا يقبل النقاش. 

من عفة المرأتين أنها جعلتا غاية وقوفها وعدم اختلاطهما بالرجال 
صدور الرعاء» وليس أن ف الزحمة فحسب» أو يقل الرعاء. 
-١‏ من عفة المرأتين أن التي أتت موسى - عليه الصلاة والسلام - 
اختصرت الكلام معه مرة ثانية» فعرفت صور الأسئلة التي يتضح أن 
موسى - عليه الصلاة والسلام - سيسأها إياهاء فأعدت الجواب مباشرة 
حتى لا ينفتح الحوار للمرة الثانية. 

فشيء بدهي أن موسى - تكد - وبعد رجوع المرأة سيسأل: 

ها الذي اتن يك ؟ مخ أرسلاف ؟ ماذا يريك ؟. فأعدت يخ 
جميع الأسئلة» فقالت: رت ب يدشوكْيسمرٍولك أرما سَقَيتَ نَأ 4 
فشملت هذه الجملة جواب جميع الأسئلة السابقة 

من مظاهر العفة في هذه القصة مثى إحدى المرأتين بحد ذاته فقد 
خلا ثمامًا عن: تسكع. تبرج.تبختر.تكسر وتثني.التفات.إغراء. 
فجمع الله هذه الأشياء بقوله: # أَسْيَحْيَآءٍ ##صد والله 

لفظ + أسْيَحْيَوٍ 4 يختلف عن لفظ " حياء " ؛ لأنه يحتوي على معنى 
الحياء وزيادة ى) تقتضيه زيادة الألف. والسينء والتاء في لغة العرب. 
أنه لما طلب أبوهما أن يحضر موسى - عليه الصلاة والسلام -. لم تخرجا 
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6 
7 أبواب الفرج بعجعم# ل _ ليلد 


جميعًا ىا خرجتا في السقي؛ لآن الحاجة لا تستدعي ذلك» وهذا هو تقدير 
الضرورة بقدرهاء فسبحان الله مع العفة فقه. 

١‏ - أن التي أتت موسى 0 عي 
فقالتث: ا ى يدوك" 4 وم تأت بلفظ يحتمل معانء أو فيه 

5 أن جلوسههم| خلف الرجال» وعدم اختلاطهها لم يكن في أوقات دون 
أخري؛ بل ذلك عادة مسثكمره ة لمما» ولذلك قالتا: + لَاضَقى حي يُضَدِرَ 
ليصَاه 4 يعى حنوسادة لان الاعى وير عليها ل الستول؛ »ىا 
يقنضيه دلالة الفعل المضارع " تشقي). 

َ حا بسر ترم كار به كل لساب وقالتير رسداها 

020 كم اسعسة صومر لير مد م 

#إدت خير من سَسَسْجَرَتَ الْمَوىَ الأمِين 4 
ولم تقل: إنه قوي أمين فعل كذا وكذاء بل جاءت بصفات الأجير الناجح» 
وهو من جمع بين " القوة والأمانة». ولاعجب فمع العفة في عدم المخالطة 
واختصار الكلام» هناك حياء حتى في الألفاظ» والعناية مها. قيل في سبب 
قول المرأة عن موسى: م[ اَلْأَمِينُ 4. 
لآنه قال لما وهما آتيان إلى أبيها: «كوني ورائي فإذا اختلفت على الطريق 
فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق». 
فأي عفة فوق هذه العفة التي تمنع حتى إرشاده إذا ضل الطريق باللسان؟» 
فصل الله عليه وعلى رسولنا الكريم. 

لما كان موسى مع المرأتين في البداية» ثم مع إحداهما بعد ذلك كانت كلماته 
مختصرة جداء فلما التقى الرجل بالرجل» موسى بأبيهماء لم يقتصر على جملة 
واحدة» أو قصة. بل # وفص عَلَيهِ الْقَصصٌ ) . 
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4ط هوهي أبواب الفرج 


عفة الربيع بن خثيم: 

عن أب القاسم محرز الجلاب قال: حدثني سعدان قال: «أمر قوم امرأة 
ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع بن خثيم لعلها تفتنه» وجعلوا لما إن فعلت 
ذلك ألف درهم» فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب» وتطيبت بأطيب 
ما قدرت عليه» ثم تعرضت له حين خرج من مسجده. فنظر إليهاء فراعه 
أمرها فأقبلت عليه وهي سافرة» فقال لها الربيع: كيف بك لو قد نزلت الحمى 
بجسمكء فغيرت ما أرى من لونك» وببجتك؟. أم كيف بك لو قد نزل بك 
ملك الموت» فقطع منك حبل الوتين؟» أم كيف بك لو سألك منكر ونكير؟. 

فصرخت صرخة.؛ فسقطت مغثيًا عليهاء فوالله لقد أفاقت» وبلغت من 
عبادة رمها ما أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق0". 

الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسفذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في 
روضة المحبين عن حصين بن عبد الرحمن بلغني أن فتىّ من أهل المدينة كان 
يشهد الصلوات كلها مع عمر بن الخطاب- رضي الله عَنْهَ - وكان عمر يتفقده 
إذا غاب فعشقته امرأة من أهل المدينة» فذكرت ذلك لبعض نسائهاء فقالت: 
أنا أحتال لك في إدخاله عليك» فقعدت له في الطريق فلم| مر مهاء قالت له: إني 
امرأة كبيرة السن ولي شاة لا أستطيع أن أحلبهاء فلو دخلت فحلبتها لي وكانوا 
أرغب شيء في الخير» فدخل فلم ير شاة فقالت: اجلس حتى آتيك بهاء فإذا 
المرأة قد طلعت عليه فلما رأى ذلك عمد إلى محراب في البيت فقعد فيه؛ فأرادته 
عن نفسه. فأبى وقال: اتق الله أيتها المرأة فجعلت لا تكف عنه. ولا تلتفت إلى 
قوله. فلم| أبى عليها صاحت عليه فجاءواء فقالت: إن هذا دخل علي يريدني 
عن نفسي فوثبوا عليه» وجعلوا يضربونه» وأوثقوه فلم) صلى عمر الغداة فقده؛ 
فبينا هو كذلك إذ جاءوا به في وثاق» فلم| رآه عمر قال: اللهم لا تخلف ظني به. 


)١(‏ كتاب التوابين لان قدامة: (ص:557). 
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أبواب الفرج بهذم 
قال: مالكم ؟.قالوا: استغاثت امرأة بالليل» فجئنا فوجدنا هذا الغلام عندهاء 
فضربناه.» وأوثقناه. 
عي هو 

فقال عمر- رضي الله عَنْهُ -: أصدقنيء فأخبره بالقصة على وجههاء فقال 
له عمر- رَض الله عَنّْه - أتعرف العجوز فقال: نعم إن رايتها عرفتهاء فأرسل 
عمر إلى نسآء جيرانها وعجائزهن. فجاء بهن فعرضهن فلم يعرفها فيهن حتى 
مرت به العجوز. فقال: هذه يا أمير المؤمنين فرفع عمر عليها الدرة» وقال: 
أصدقينىي» فقصت عليه القصة ىا قصها الفتى» فقال عمر: «الحمد لله الذي 
جعل فينا شبيه يوسف»)."". 


0 : روضه المحبين: (ص‎ )١( 
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4ط هوهي أبواب الفرج 1 


حفظ الأمانة 
وأداء الحقوق لأهلها 
وأما الرجل الثالث فقد كان عمله الصالح: حفظ الآمانة» وأداء الحق 


لصاحبه بعد زمن طويلء والناظر في النصوص الشرعية يجد الكثير في الحث 
على حفظ الأمانة» وفضل أدائها لأهلها. 


هاده مداه 0 يو 00 جح سا ساس 22و ور م 
ين ار إِنَألَه يمر : أن تُودُوأ الاملتات إل أهلها وَإِذًا حَكمثم بَيْنَ ألنّايس 
> م سطرو م مدل 2ن مور ا لا ار عر قد رس 0 © 
أن تحكموا بالْعدلٍ إن نعبًا يمظكر بهد إِنَاللَّه كان سميعاً بَصِيرا 120 )4 (النساء اا 


عن زيد بن أسلم قال: نزلت هذه الآية: 0 اله يَأمَرَحمْ أن توَدوأ منت 


-ه 


ِل أَمُنِهَا 4 ف ولاة الأ ار 
فمن ولي أمر المسلمين» وتربع على عروشهم فليعلم أن الأمر تكليف لا تشريف. 
وأن المسؤولية عظيمة» والأمانة كبيرة يسأل عنها بين يدي الله تعالى يوم القيامة. 
قال الامام الطبري رحمه الله تعالى : (هو خطاب من الله لولاة أمور 
1 و 
المسلمين بأداء الآمانة إلى من وَلوا أمره في فيئهم وحقوقهم. وما ائتمنوا عليه 
من أمورهمء بالعدل بينهم في القضية. والقسّم بينهم بالسوية )©. 
ومع تناول هذه الآية الولاة بالدرجة الأولى» فإن نصها لا يخلو من مخاطبة 
غامَة الناسن. 
)١(‏ قال القرطبي: (5 :)١3/‏ :سور المَاءوَهِي مَدَية إلا آيََاحدَة َل بمَكةعَامْ الح في عُثْمَانَ بن 
طَلْحَةَ الحَجبِيّ وَهِيَّ قَوْله: «إنَ الله يأمرَكمْ أن تَوَدُوا الأمانات إلى أَمْلها عَلَى مَا يَاتي يباه " وقال 
(0/ ه56 5): "هذه الأب من أمّهَات الأخكام َصَمنَتْ جَمِيعَ الدينَ وَالشزع». 


(5) تفسير الطبري ت شاكر: (4/ .)45١‏ 70 
(*) المصدر السابق: (// 597). 
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أبواب الفرج ب موه 


2 


قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى : (وَالأظهَرُ في الاية أنها ا 2 
جميع اناس فَهِ تال الْوَْاة ف يهم م المَنَاتِ في قشمة اموا ورد 
الظلامَات وَالْعَذلٍ في الحكومّات. وَهُذَا اختيّارٌ الطبري. اَل مَنْ كوكم 
من اناس في حفْظ الام وَالقّحوُْفيالشهَاات وَعَبِذَلكَه كلجل بكم 
في نَازْلة ما و واف وا عا وصانت الحكادات اما < الله تال وروي 
هذا الى مَرقُوعًا من حَدِيث ان مَسْعُود عن الَيّ صَلَ لله عله وَسَلَمْقَال: 
(القَْل في سيل اله يكفر الذنو بكلها). أو قل : (كل شي إِلا الأمَائهَ الما 
في الصّلاة. وَالمَانَةني الصَّوْم. لماه في الحديث. وَأَشَدَ دك الْوَدَائعٌ) 0 
بو نِم الحافظ في الخلية. 


5-41 
.0 لهم سرس اقل قهز اجر 


وَمنْ قَالَ: إنَّ لكي َامّةٌ في الجميع : لبَرَاء بْنْتحازبء وَابْنْ مَسْعُودء وَابْنْ 
عَبّاسء ا ابرع كعد قالوا: الأمانة في كل شي في الْوْضْوءء وَالصَّلاةء 
زروت اوراصو بلكل وروي ارتي 
0 وَقَالَ ابَنْ عَبَّاسِ: ا يرخص لله مسر ولا لموسر دلقي لاما 
قلتٌ: وَعْذَا إجماع. وَأجْمْعُوا عل أن الأمَاَت مَرْدُودةٌ إِلَ بايا الأَبيْر ار مِنْهُمْ 
وَالْميبَارِ قَالَهُ ابن اندر ا 


وقال رحمه الله تعالي : اليه سَاملَة مها لكل أمَانَة وي أَعْدَادٌ كثيرة 


م مو 


ك) ذَكَدْنَا وَأَمّهَئا ف الأَكَام الوَدِيعَة وَاللقطَة وَالرَهْنُ» وَالْعَارِية ». 
وفي ذكره تعالى لصفات المفلحين. والمؤمنين الصادقين كانت أبرز صفاتهم 
المباركة رعاية الأمانة» وأدائها. 


َالصَالبم! مدعل الْمؤمُونَ ل ا ف 


ص امج د عه 00 > ره 


عن اللغو 2 اديت هم لِلرَّكوة َِعِلُونَ والذين هم لفرو 


.)5957 / 0( تفسير القرطبي:‎ )١( 
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عغغع جد أبواب الفرج - 
َلفِظون '(5) إِلَاعلح أ يهم أو ما ملكت يعدم َنم غير عير ملُومبيست 00 
0 ا ٠‏ وآ ذلك وكيك هم الْعَادُوتَ 9 لذن 7 0 وَعَهُدِهِمَ 
عون (8) ادن هر عل صَوْتهِمَ يحافِظُونَ 050 وليِكَ هم الْوَُونَ © 4 
(المؤمنون: .)١٠١- ١‏ 

ستثنى الله تعالى أهل الأمانة فيمن استثناهم من الهلع والجزع. والمنع. 
تَكَالَ: +[ ## إِنَالِضسنَ اق هَلُوعَا (00) إذَ مَسَّهُ لش جروا (5) وَإِدَا َه 
: 00 لص 0 صَلَاِم يمون 50 وأليست ف 
ويم حقّ معو )مَل وآ روم '(20) وين يصَرَفُونَ سو لين (3) والدنَ هم من 
عدا وَتمٍمُشْفُِونَ (00) نداب أو 170 2 لوجع حَفظوة (50 
إلاعج دوعق 5-7 هم َنم حرمو (5) فى ول َِكَ وليك م 
ألْعَادونَ () وَالننَ م اوم و وَعَهَرِمْ عون ون (20) ودين هم يتداع يمون (70) وان هم 
ع سكي يفن 11 ل ل 0 )4 (المعارج: #80-4). 
ومع كل هذا يعدهم المولى تبارك وتعالى بالجنة» والفردوس الأعلى» 
والكرامة العظمىء وما ذلك إلا لفضيلة هذه الخصالء» وعلو شأن ماذكره 
تبارك وتعالى -. ولعظم هذه الصفة كانت من صفات أنبياء الله - عليهم 
الصلاة و السلام - حيث ذكرها الأنبياء في خطابهم لقومهم فكان قول نبي 
الله هود لقومه: تراس و سافة د شو ين نك الحليين 0 00 
َفْحكم رسللنت رق ونال نوع بيط( 4( الأعراف: /30). 
وقال عزوجل عن قوم نبي الله نوح عليه الصلاة ل 
لهل < إذقل ك نؤغز فخ اموه (تاين خرصا لين 0 تنا 
وأطيعون 3 وما دعا عه م لجر إن ري لعل َب الكلَيِينَ (5 ا 2 0 
وَأطِيعُونٍ (0) )4 (الشعراء: + 1 ا 
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أبواب الشرج بع مو 
و خطاب نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام لقومه: 
ل تل ج كنت مو نزي (2) إذ لمكنو مع الاتقئرة (2) 
عرس م ا ا 011 مجر ره سس ع ل 00 . مد عط 2< م 
إِفِ َم رسولٌ لمن (0) أتفوا لَه وَأطيعونٍ (119 وَمَآأَسْسَلُكم علَيّهِ من جر إن أي 
لَاعلَ رََ الْصَلَمِينَ (0)؟ 4 (الشعراء: ذ150-1١).‏ 
ونبي الله لوط عليه الصلاة والسلام يخبر الله عنه وعن قومه: 
هد سس اه ا وجوه لام ع عراس به 2 5 19- دروم 
َال تصَاك: + كَذَبت فوم لوطل الْمرسلِينَ 00 إذ قال هم أخوهم لوط ألا تقوب 0 | 
دح ل ع دم هنيز ه م هر 6ه 000 عط ب د جر 
لحم وول مين 1557 َوه يعون 157 وآ أسسلكم عله من أَرٍ إن أجَرق | 
اس ل صرح سم سا سج ل ل ص للست سس سه ار صرحس سر حر 60 7 
عل رب العدلميت (05) أتأنون الذهرات مِنَ الْعلَعِينَ (50) )4 (الشعراء: 0 
وعن أصحاب الأيكة مع نبي اللّه, وخطيب الأنبياء شعيب عليه 
الصلاة والسلام 
6س + كدب نعي نتيكز المزن 7 إذ قال كح شعيدث لاتقو (0) 
ا 02 0 م سه م ور له 0 < سر لا م عر 
ِف لم رَسُولٌ أمِين 00 فَاتَقوأ أله وَأطِيعُونٍ 000 وما أسَكَلَكُم عليه ِنَ أَجْرِ د أجرى 
ِلَاعك رَبٍ الْعلِْينَ (0)' 4 (الشعراء: 18٠ - ١١/0‏ ). 
وقال نبي الله موسى وكليم الرحمن عليه الصلاة والسلام لقومه: 
هد مشاه 2 > سمهي اام عر بن اطع 7 64 دس ساس وام اس ةن 
َالَنسَالٌ:+! أَنأدوَِكَ عِبَادَ أله ِف لكر رسول مين (00) أن لَا ْوأ عل أله إن 
تيك بسَلَطننٍ مين (15) )4 (الدخان: ١8‏ -19). 
وفال الملكك نيوسف عليه الصلاة والسلام .: 
تن امل امرض ١‏ .علو حر ل لس 6 > “ 
َالَتهَاك: + إِنَّكَ لْيوَم لديا مكينٌ أَمِينُ (50) #(يوسف: 5ه). 
وقالت إحدى المرأتين لأبيها واصفة نبي الله موسى - عليه الصلاة و السلام 
8 07 12خ اوس و ار دج دجام سوم عر ص ساح رس سلا ص ءلم را 
بالقوة والآمانة # قَالتَإِحَدَنهما يتأبتِ اسْتسَجره إك حير مَنِ أَسَسَسْجَرَتَ الْقَوِىَ 


الَْمِينٌُ (53) 4# (القصص: 5). 


ف 
ِ 
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عه هه أبواب القرج بجعم [5!] 

وأما سيد الأنبياء» وإمام الأصفياءء نبيناء وحبيبنا محمد كله فقد عرف 
بالآمانة» وكان يُلقبٌ بالصادق الأمين قبل البعثة» وقصة وضع المكر الأسوه 
مشهورة حيث أهم الله سبحانه أحد عقلائهم وهو أبو أمية بن المغيرة المخزومي» 
فقال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيا تختلفون فيه أول من يدخل من باب 
هذا المسجدء فرضوا وقبلواء فاشخصوا أبصارهم إلى باب المسجدء واش رأبت 
الأعناق إلى من يا ترى يكون هذا الداخلء فإذا به الأمين محمد أرسله الله تعالى 
ليخلص العرب من هذا الشر المستطير» فل) رأوه قالوا: «هذا الأمين رضيناه» 
هذا محمد!!). 

وم ينفوا عنه صفة الأمانة فق ل ا أبي سفيان 
وهرقلء حيث قال هرقل: «وَسَأَلتُكَ هَل يَعْدر قَذْكَدتَ نالأ وَكَذْلِكَ 
الشس اندر م 

وقد شاع خبر أمانته يْدُ وتحليه هذه الخنصلة الحميدة تما جعل خديجة بنت 
خويلد رضى الله عنها تستأجره لما اشتهر عندها من أمره. وصدقه. وأمانته. 
حيث كانت تستأجر الرجال في ماهاء وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم فل) بلخها 
عن رسول الله ييه ما بلغها من صدق حديثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه. 
بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لما إلى الشام تاجرّاء وتعطيه أفضل 
ما كانت تعطي غيره من التجار» فقبل رسول الله يز وخرج في مالهاء وخرج 
معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام؛ ثم باع سلعته التي خرج بهاء واشترى ما 
أزاواة يضري نم اقل قاقد إلى سكل رمع ميبرة ولد قم عل سدوية اذا 
ضما ارو ونا ضعات»ويلحها من مسر من سيرة محمد ولو | ترتب عليه 

أن بعئت إلى رسول الله يك فقالت: يا ابن عمي إني قد رغبت فيك لقرابتك» 
وشرفك في قومك وأمانتك» وصدق حديثك, ثم عرضت عليه الزواج منهاء 


)١(‏ رواه البخاري: (1)» مسلم: (11771/72). عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما-. 


6 تضيل 6 


ع أبواب الفرج بجع ل _ هلد 


وكالك يلك أرمظ تنا ء ريش لكان وابظميى قر نان سرف مالك كل 
قومها كان حريصًا على الزواج منها لو يقدر عليه» فلما قالت ذلك لرسول الله 
يدِ ذكره لأعمامه. وخطبهاء وتزوجها وكان صداقها عشرين بكرة”"'» وكانت 
أول امرأة تزوجهاء ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها . 

ووضصف الله رسوله إلى رسله.جبريل كله في سورة التكويره فَالَ تَكَالَ: 
# اله لول رسول كود '(05) ذى موَوَعِندَ ذِى أ التي تكن )مآ 2 أ مين 0 4 
(التكوير:ة١):‏ لالم لي ألزوح الْدَمِينُ (55]) 4 (الشعراء: 1 

فالأمانة صفة امتدح الله عزوجل بها الأنبياءء والصالحين من عباده» وفي 
هذا إشارة مظن إل سيعنا لين ساق وحب أهلها المتصفين به فاللهم 
0 + دعل سعَرِولَم دوا رن م معَبوْضَة فَإِنَ 

أمِنَ بعكم بَعْصْصَا ليود ألِى او ضنَ أَملتَتَه: ولق أله ويه وَلَا كتمأ اللّهكددة 


هه ارح له ل اوه 


ويك تمدو لد ًا َمَون ليك (00) )4( البقر: . 
و 


قال العلامة افن كثير ررحم النه تعاتي: وال الشَّعبِيُ إذا الَمَنَبَعْضْكمْ 
مضا قلا يَأسَ ألا كبوا أ لا تشهدوا». 

1 # وَلْسَقٍ اله ويه الى : المؤمن» كا جَاءَ في الحديث الذي رَوَاه 
لما عأ الشيء ب وا كانه عو الس اي اد روه 


روك ساك 


له صَلى الله عََيْه وسلم قال: «عَلى اليد ما أَحَذتْ حَتَّى تَوَويه91) "0 
دَالَ تكَالَ: + يبا الزن اموا لا ووأ الله وَالرَسُولَ وَتحوبوَا أمتنيم 
وتم َعَلَمُونَ (50) )4 (الأنفال: 077. 


)١(‏ قَالَ أَهْلٌ اللعَة: البكرٌ من الإبل القَنّى وَالْخبَارٌ الْمَسْكَار الحد. التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد: (: / 08). 2227 

(؟) أخرجه أبو داود: (225 والترمذى: »)75797/١(‏ وابن ماجه: »)751٠50(‏ وهو ضعيف انظر إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: (ه/ 8 ). 

(9) تفسير القرآن العظيم: .)778/1١(‏ 


3 


3 


يعغ#عم ل جد أبواب الفرج “0 
قال الحافظ اين كثير: وحمهاللة تعالى عقب دكره أقوال أهل العلم في 


م ان 


الآ : اقَلْتٌ: | أن الذية عاة اد 
سبي تزول ية: لت وَالصّحِيح أن بيه َه وَإنْ ضَحّ ةك 


سَيَبِ خَخاصٌء الخد بعْمُوم اللفظ لا بخُصُوص السب عنْدَ الجاهير من 
الْعلَاء وَاليُتُمُالُوبَ الصّغَارَ وَالكبَارَ اللآزمة ا 


وَقَالَ عَلِ بْنُ أي طَْحَه عن ابن عَيّاس : (مَعوْوًا اكتيم_ الا 0 
الأَغَالٌ التي اتتَمَنَ الله عَلَيْهَا العبَاد -يَغْتي ي الفري يع تقول لا خر رادلا 


رمع عو 
لعضوقاء 
 : 2‏ سسم. عا يي يع بغ 4 مضي اق جيه 
وَقال في روايّة: # لا تخونوا أ ليسول يَقو 17 بترك سنته» وَارزتكاب 
مه ل 
1 7 ا 0 62 عدي ع مو ناه 3 


وَقَال مَحْمَدَ بْنُ إسْحَاق: حَدَنَي حم بْن جَْمَر بْن الي عَنْ عُروَةَ بن 


لير في هَذْه الآية أي: ل 2 عام 


ف ال ِل غيره» إن ذلك 5 محم وَخَيّانَة لأ 
وثال التيدى: ذا ُو الله حول َقَد حَانُو مَاَا. 


وقد يا اس موه ا 
46 
3 


0 سبحانه في 5 شأن الأمانة: #[ إتَاعَرصنًا الاأمانة عَلّ اتوت 


ُُ 


سس سسا 1 10004 عض حل كينا حبر 


َالْارْضٍ وَالْيسَالٍ أب أن يلها وسفن متا مَعَلهَا الانكن إِنَمكانَ. لوم 
جهو ا 09 )4 (الأحزاب: 077. 

وتما جاء عن الإمام عبد الرزاق الصنعاني 7" رحمه الله في تفسير هذه الآية: 
17 شيو التراك العكليمة ل 


ال مور ب الس . انظر وفيات الأعيان / ادم 


١6 


هك اال 
قال قن تفتروقن التو وَقََادَة في فَوْله تَعَالى: # إِنَاعرضَا م 
ام رك َفَفَنَ ينها و7 الام اه 

جَهُولا ( »إل آخر السُورَةء قَال: «هيّ قَرَائْض الله التي عَرَض عَلَ 


مساعهة 


اموي َالأْض؛ 0 0 أن 0 


00 
ج جع ا احرج 2 > مرصءح 


0 101111111 وَاَلْجبَال 0 2 الفَرَائْضَ» ل 
ََْلهُ ؛( مأب أن حملا #قَال: وا ٠‏ قال: قي لآم هَل أنْتَ 


آخدهًا ب) فيهًاء قَالَ : وَمّا فيهًا؟ قال : «إنْ أَخْسَنتَ ت أجِرْت وَإِنْ أسَأتَ ججوزيتَ» 
لان ار 1 

ٍ * ون اللّوري» عن الأغقش» عَن مُشلم بي الى عَن مَسْرُوق» عن 
أب بْن كَعْبَ» قَالَ : «منّ الأمَانَة أن المرأة انه نمث عَلِى فرْجها””". 


فالأمانة لعظيم شأنهاء وكبير أمرها أشفقت. وخافت السماوات السبع 
الطباق أن تحملها وتتحملهاء وأشفقت الأرضين السبع الشداد التي شدّت 
بالأوتاد أن تتحملها وتحملهاء وكذلك الجبال الشّم الشوامخ الصلاب. 

وذلك مهابة ورهبة من الجبّار جل وعلا ؛ لأن تضييعها تضيبع لحق من 
أعظم ا حقوق. وتفويتها تفوبيت لمصالح كثيرة ترتبط بها. 

كارن الله جل وعلا الأجر العظيم لمن قام بالأمانة» وحفظها كذلك 
جعل العقاب الشديد لمن فرط فيهاء وخان ما اؤتمن عليه. فقال الله سبحائه 
وتعالى -: © إِنَّأهّه اللا كترم 

وقال شباك: ننه لايجيىم بد الخآينين 0م 1 4 (يوسف: 07 ) وخيانة 
الأمانة من صفات المنافقين» وأخلاق الأرذلين» فعنٌ أبي هِرَيْرَة- رَضَِ الله 


.)8 5 /7( تفسير عبد الرزاق الصنعاني‎ )١( 


حون 


3 


3 


ا أبواب الفرج فظنا 


ص بم تي ل سرس 
03 


ع8 9 رم تر 50 5 يي 6 
عَنه - عَن الي صل الل عليه َع ان : «آيّة المتافق ثلاث: إذا حَدَثْ كذبّ» 
وَإِذَاوَعَدَأخلْفء وَإِذَا اومن حَانَ "20 1 


ذه 


لال ل مود رَضِي 
2 وك ا عرمة 


الله عَنْهُ -» قال: اقل في سبل الله يكمَرُ الوب كلها إلا الما َال م 
اليد يَوْمَ القيَامَة َه وَإِنَ قل يسبل الله قبقال: د أمَاتَكَ فيَقُولٌ أي وب كيف 
دنب الك قل يقال : طوبه إل لهاوية» بطق به إل الحاوية. ويمَئلٌ 
له أمَائتهُ كهيَْا يَوْمَ فت عت لي اهارا يوي في أرما حََى يدها 
َيَحْمِلَهًا عل منكيئه حَنَّى إناطن الفخارة ريهز كته هتني في أرما 
بد الآبدينَ» فم قَالَ: اَل لاصتال ولول م ولعي أ نَة 
وََشيَاء عَدَّدّمَاء ار ذلك لك الودائع »» فَأتيت الرّاء بن عَازْبٍ قَقَلْتٌ: : ألا تر 
كا تان ققد 1-7 1 1 0001010101أ2 ممق زول ال 


3 


إن نل م أن ا لْامندّتِ ِل أَمُيِهَا (النساء 08 ))2. 00 
6 شأن لدان هه الأمانة» والتفريط فيها تكون الفضيحة 


رضي ال عنمب ء َن الي صل الله َيه وَسَلَمَقَالَ: نيرفع[ 0 
يوم القيامَة َك تثال: هذَه عَذَرَة فلآن بن فلآن د" 


مر 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أَهْلُ اللَة : اللّوَء الرَايةا 


ع 


لا يَمْسِكهًا إلا صَاحِبُ جَيْش الْخَرْبِء أَوْ صَاحِبٌ دَعْوَة 0 


.)09( رواه البخاري: (570): ومسلم:‎ )١( 

() رواه البيهقي في الشعب: (4/5)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم: م 

() قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الفتح /٠١(‏ 5589) : افتصمّنَ الِحَديتٌ أنه ينْسَبُ إلى أبيه 
الِمَؤقف الأغظم. وَقَال ابن بَطال في هَذَا الْحَدِيث رَِْلقَوْل مَنْ رَعَمَ أَنَهمَ لا يُدَْوْنَ يَوْمَ اقيم إلا 
بأَمَهَاتَهِمْ 5 سَتْرَا عَلى آبائهم. قلتٌ: َهُوٌ حَدِيتٌ أخرجه الطِبرَانَيَ من حَديث ابن عَيّاس وَسَنده ضَعِيفٌ 
جناي لوك خبيت ا وللا نك واي رح إسهاد ىري يم الطبري ' 

(5) رواه البخاري: (/111/1): ومسلم: .)١75(‏ 


“0 أبواب الفرج ل 


النَّاسُ بعال َه الوا فمََْى لكل عادر لِوَء أيْ: عَلَامة: هرجا في اناس لأ 


7 


مَوْضْوعَ اللَوَاءالشهرة كان ائيس عَلَامَةَ لَه وكات الْعرَبُ تَنْصِبُ الألوية 
في الأ سوّاق الحفلة عَذْرَة العَادر لتَشْهِيره بذلك» 27 الْعَادرُ فهو الذي يوَاعَدٌ 


صر 7ه 
عر 


عل أمر وَلَا يفي به يال عَدَرَيَحْدرُ بسر "20 
ولقد جعل اير 0 


اتير 
- 


م بن يدك" 1 
وخير لك من الدنياء ومتاعها المخادع أن تتحى بأريع ومنها الأمانة» فعَنْ 
عَبْد الله بْن عَمْرو رضي الله عنهماء أن رَسُول الله كل قال: (١‏ أَرَيَع بَعّ إذَا كنَّ فيك» 
فلا عَليِكَ ما فَأَنّكَ من الدَنْا حفظ أَمَانَّهه وَصِدْق حديث» رَحَسْنٌ َيف 
35 
وَعفة في العو 
ويأتي زمان تضيع فيه الأمانة» ويندر أهلها كما جاء عَنْ زد بْنِ وَهْبِهِ حَدثن 
مو” مل مس 2 0 عه عرلا م 
حُذَيْعَة قال: حَدَنََا رَسُول الله صَل الله عَلَيْه َسَلَم دين أت أحَدعَْا 


017 د 
ع م 


وَأنا أنتَظرٌ الآخرَ دم : «أنَ الأمَائهَ َرَلْتْ في جَذْر قلوب الرّجَال ذ لم عَلَمُوا 


منّ القرآن, ثم عَلمُوا من ال" دن عق رَفَعَهَا قَالَ: نَم الوَجْل 00 
ل له َم ينَامُ الَوْمَة فتَقبض 
تَرُهَا مئْلَ المجل» كجَمْر 17111111 
١‏ -00 20 0 0 
ب حَدَ يودي الأمَانَةه يقال : إن في 
اي فلات رجاه اياء وتفال الزخل م غقله عله وما أظْرَقهُ فه وما أجْلَدَهُ وما ف 
ا 2 م و ع م .ني ع 7 
لبه تقال حَبَّة حَرْدّل م منْ إيمان كدان قل زمَان وَمَا اياي حر يمك 
(؟) أخرجه أحمد:(/1777107)؛ وصححه الألباني انظر حديث رقم:( 1/174) في صحيح الجامع. 
(") رواه أحمد: (؟ / »)1١7‏ وأخرجه الخرائطي في " مكارم الأخلاق ' ': رصت /ا7 05 والحاكم: 


(5 / 15")» وعنه البيهقي في " الشعب ": (7 / .)١ / ٠١5‏ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة: (؟ / 
7ت 


د 


3 


3 6 


يع#ع جد أبواب الفرج 


َعِنْ كَانَ شم دهعل الإسْلام وَإِنَ كَانَ نَضرَانِيا رده 0 سَاعيه أ اليَوْمَ: 


رك عير 


ف كنت ليم ا لان وهنا "60 


قال ابن بطال رحمه الله تعالى : هذا الحديث من أعلام النبوة ؛ لآن فيه 
الإخبار عن فساد أديان الناس» وقلة أمانتهم في آخر الزمان» ولا سبيل إلى 
معرفة ذلك قبل كونه إلا من طريق الوحيء, وهذا كقوله: (بدأ الإسلام غريبًا 
وسيعود غريها م 0 اه 
هَرَيْرَة- 00 - قال َل الي صل ال عليه سل 7 23-08 
من انتَمبَلته لانن من خَائق 01 
عَنْ أي مُرَير رَغي اف عن كل قَالَ الي يل -:' شََى وجل من رَجْلٍ 
عَقَارَا له وج الج لذي شزى ارق عكرء جز به عير قال 
الذي اشْتَرَى العَقَارَ: حبك ميء إن اشيرَيْتُ مَك الأّضء وَل أب مك 
الذَمَتء وَقَالَ لذي له الأزض: نا بتُك الأض وَمَا فيهاء متجَاك] إلى رَ 0 
ققَالَ الذي تحاك) ! إل ألكما ولد ؟ فَالَ أحَدُمنَ لي غلا وََالَ الآحَرُيِ جارية 
قال: لوا لام الجَارية وال الُسهمامة وص 0 

ون تباونا يخترف لناسن ل لارام رضيدها و1 وها علو والوياب 
لل مر د ا ا ح أن 

سول الله صَلى الله عَليّْه وَسَلمَء قال: «لَودْنَ الحقوق إِلَ أَعْلهَا يَوْمَ القيامَة» 


ماح 
+1 0 
ع 


.)١57( رواه البخاري: (/5591)) ومسلم:‎ )١( 

00( شرح صحيح البخارى: )2 38/٠‏ ). وقوله: (في جذر قلوب الرجال) الجذر:الأصلء (الوكت ): 
سواد اللون» و(المجل ) : أثر العمل باليد يعالج به الإنسان الشيء حتى تغلظ جلودهاء. 

(*) رواه أبوداود: (32625). والترمذي : (13714)»: وصححه الألباني في الصحيحة 33730 5). 

(5) رواه البخاري: (51/7 07 ومسلم: .)١0771(‏ 


2 ريل 6 


أبواب الشرج مو 


حَتَى يقَادَ للشّاة الجليحاء. منّ الشّاة القَرْتَاء'" 20. 
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ا 
يفهمن؛ الراك وعح كي ا رادار ماسر سير 
البهائم العجم» فكيف ببني آدم 7 
قال الإمام النووي رحمه اللّه تعالى :لهَذَاتَضريحٌ بحَشْر البَهَائميَوْمَالقيامَة 
ةس 6 7 


وَإِعَادَمهَا 2 القيَامَة كا يعاد 5 التُكليف من َ مين دك يُعَاد الأطفال» 


25 مم 


وَألْجَاينُ وَمَنْ ل تبَدََُ عْوَة وعلى هَذَا مارت دَلَال الْقُآن وَالشئّة َل لله 
كال :+ َلآ اطوش حك زد »4 . 

وَإدَوَوَلَْط َموي , ل 
مله عَلَ ظاهره قَال الْعُلاء: و و مِنْ شرط الحشر وَالإِعَادَة في القيَامَة 
المجَارَاة وَالْعقَابُء وَالكّوَابٌ. 


وَأمَاالقصاصٌ مِنَ القن بحا 0 


اي هو 


لما وَاللّه عل "7 
وعَنْ أن هُرَيْرَةرَضي له عَنُْ -أَنّ 00 لله صَلَّ الله عَلَيْه و 
قَال: ١‏ أَتَدْرُونَ ما لسع ( قَالوا: الِْْسُ فِيَا مَنْ ا درْهمَ لَه وَلَا مَاعَ» 


8 


َقَال: )) 3 امقس من أمَتِي يق م القيّامَة بصّلاق روصا وَرَكَاقَ 
وين قد سَّتَمَ هذا ساك َكل كال غذا وُسَمَكُ م هذا وَصْربَ 


8 


هَذَ قَيعْطَى هَذَا مِنْ حَسَتَائد وَهَذَا مِنْ حَسَتاته فإنْ قَتِيتْ حَسَنَانَهُ قبل 
أن لشن مَاعَلَيِ أخدٌ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطرِحَت عَلَيْ م طرحَ في النّاره 29. 


.)5985( رواه مسلم:‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين: (” / 58/8). 
() شرح النووي على مسلم /1١5(‏ 175). 
(5) رواه مسلم: (590/51). 


0 


١5 


3 


3 6 


لبلب عه أبواب الفرج بم [2 ا] 
الغسل من الجنا لجنابة أمانة. 

عَنْ أي ادا رَضي لعن بددال: ل ول الله صَلٌ اللهعَلَيْهِوسَلَم: 
احمسل من جَاءَ نيم اقامَة م مع إيمان دَحَلَ الح مَنْ ححافظ عَلِ الصَّلوَات 
الخمس. 0 
منْ ماله طَيُبَ الّفْس باك وَكَانَ يقول: ويم لله لا يفعَل ذَلِكَ إلا مُؤْمنٌ: 
وَصَامَرَمَضَانَ؛ وَحَجَ لبت إن إن اسْمَطعَ | إلى ذلك سَبيلاء وَأدَى الأمائة كطرل ة" قالوا: 
يَا أيَا الدَردَاء وما الأمَالة؟ قال: الفشسل 7 الجنابَة» َإِنَ الله ل يمن ابْنَ آدَمَ عَلَ 
فى اهز دين 2 1 00 
مَكتُوبٌ أن الله يقول : «مَن اغْتّسَلَ منّ الحنَابّة فَهُوَ عَبْدي حَقَاء وَمَنْ ل يَعْتَسلَ 
هن َ الَاَة وعدي 01 

ونا كيد لعالاية لان حافقة العصدن ريعه اللاستعال من الول سيد 
المسلمين مع أمانة الغسل من الجنابة أن قال: « فقد سألني أحدهم هاتفيًا عن 
امرأة تزوجهاء وكانت تصلي دون أن تغتسل من اللجاع!. 

وقريبًا سألني إمام مسجد ينظر إلى نفسه أنه على شيء من العلم يسوغ له 
أن يخالف العلماء! سألني عن ابنه أنه كان يصلٍ جنبًا بعد أن بلغ مبلغ الرجال 
واحتلم؛ لأنه كان لا يعلم وجوب الغسل من الجنابة » ©. 


00: رواه أبوداود: (9؟: )» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)56 /5( تفسير عبد الرزاق الصنعاني:‎ )١( 
.)١6ه سلسلة الأحاديث الصحيحة :(لا/‎ )*( 


28 ١١ 6 


4 أبواب الفرج بجحل _ هلم 


8 


الصلاة على النبي 
صَلّى الله علَيْه وَسَلَم 


عن أبي بن كعب- رضي الله عَنهُ - قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ المَرِصَلٌ الله علي 3 
م إِذَا ذَهَبَ تُلكا اليل ام ققال: ديا ين النَّاسَ ذْكرُوا اللّهء وا الله 
جَاءت ألرَاجفَة. 0 ف به الث يا فب جاه الث يا فيو'. . 


ئ 54 2-3 م 5 5 ٍِ عر 8 
صَلاتق ؟ 


رد م هزه 
قال ة لت ليع ؟ 
قال( مَا شَدْتَه فَإِنْ ردت فَهُوَ حَيْرٌ لَك ]. 


قَالَ:ا مَا شَعْتَ» فَإِنْ زذتَ فَهُوَ حَيْرٌ لَك ]. 

قَلْتٌ: أَجْعلُ لك صَلَاي كُلَهَا؟. 

قَال:( ذا تُكفى تمك 00 

16 سالط نوكته ضفن عللبّي ااال مئاصلا 
(اأرواء لومي 3ه وجيب الألباني فى 1019000 


١ 


3 6 


يبب عه أبواب الفرج بم [2ا] 
م يما( 4 (الأحزاب: 0 

قال الامام البخاري رحمه النه تعالى : «قال أبو العالية: صلاة الله تعالى 
ثناؤه عليه عند الملائكة» صلاة الملائكة الدعاء»). 

قال الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى : «والمقصود من هذه 
الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده» ونبيه عنده في الملا الأعل 
بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه ثم أمرتعاليأهل 
العالم السفلٍ بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: 
العلوي والسفلي جميعًا ”". 

ومن إكرام المولى عز وجل للنبي كل ماصح:" أن كعبًا دخل على عائشة 
ا اي : ما من فجر يطلع إلا وينزل سبعون ألفا من 
الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم» ويصلون على النبي يل حتى 
إذا أمسوا عرجواء وهبط سبعون ألفا حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم 
فيصلون على النبي 525 سبعون ألنا بالليل»وسبعون ألغا بالنهار.» حتى إذا 
انشقت الأرض خرج في سبعين ألما من الملائكة يزفونه». 7) 

وفي تفسير قوطتعالى: # وَرَفَعََالَكَ دوك 9 #«الشرح:4)» يقول مجاهد: لا 
ائيس لاس ا ل صو حي سر بر 7 


-وعَنْعَبْداله بن عَهْرِوِبْن الْعَاصٍ رضي الله عنهم أَنّهُسَمعَ الي صل لله 


00 0 


عَلَيْهِ وََ 00 مَنْ صل حَلِ صَلَاة صَل الله ليبا عش "290 
1-539 هه صه«ه«2 مَجَاءذَاتَ يم اشر في 


.)0١5 /9( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام إسماعيل بن إسحاق الجهضي القاضي المالكي فضل الصلاة على النبي 26 . 
العلامة محمد ناصر الدين الألباني ص: و .وقال: ( إسناده صحيح ). 

(9) صحيح. انظر المصدر السابق. 

(5) رواه مسلم: (05785. 


6 ١57 2 


1 أبواب الفرج يه _ مود 


عي 8 0 0 أت 08 َ 
كشي كثال؛ ١ه‏ جاءَني جبريل فَقَال: دزت سو انا يُرْضِيك يا حْمَدُ أ 
للع حر | عر 5 5 


بُصَلِ عَلَيكَ أحَدُ من مكلا صَلَيتُ عله عَذْره وََايْسَلَمُ عَليكَ عَليْك أحد 
الا 0 
* وعن أَنَسُ بْنُ مَالك؛ قَال: قَالَرَ سُولَ الله صَلَّ الله عَلَيِْوَسَلَّم - الام 


صَلَّ عَلّْ صَلَاة وَاحدَة صل لَه عَليِْ عَثْرَ صلَوَاتِه وَخطْتْ عَلْهُ عَخْرٌ 


000" 


حَطيئّاتء وَرُفعَتْ لَهُ عَشْرَ دَرَجَات 


وسجد النبي يل شكرًا لربه على ما حباهتعاليمن الأجر لمن يصل عليه عليه 
الصلاة والمتلاة لعن سح ان زعي عن يود ال جد صلل الزتم اين 
عَوْفء قال: .كان لا يفارق النِي ع3 و بَابَ الي 4 حَمْسَة أذ أزبَعَة من 
أصَحَابه 4 فَحَوَج | ذا يوم فاشك فَدَحَلَ حائطا من حيطان الِأسْوَاقء 
قَصَلء فُسَجَدَ فأطَالَ السّجُودَ فَقُلْتُ :بض الله روح رَسُوله د لا َه ذا 
فَحَرَدْتُ وَيَكِيْتُ م مَا الذي بكء أو م ما الذي 
أَرَابَكَ ؟ فَقَلْتٌ: يا سُولَ الله أطت السجُود فَقَلْتُ كد تش الله راشيو لا 
دا روتكيف قال سَجَدْتُ هذه الخد كرا َي ف أل ني في 
مي ثم نه قَلَ: مَنْ صَلَ عَلَِكَ مِنّهُم صَلاةَكتَتُ د مساي” 

وأعظم الناس بخلا من بخل بالصلاة على النبي يذ ؛ 

فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 855 -: «بحسب 
امرئ في البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي " 9. 


مو 
7 4 20 ل سهير 5 5 7 ا دك ملل 
وعن أبي ذر - رَضي الله عنه - قال: خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله وك 


3 


.) رواه النسائي : (1744 )» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح:(958‎ )١( 

.) 977 رواه النسائي : (21751» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح:(‎ )١( 

() مسئد البزار: (/2).وصححه الألباني في تحقيق كتاب " فضل الصلاة على النبي ": ١(‏ / 57). 

(5)رواه الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي يِه وقال العلامة محمد ناصر 
الدين الألباني ص: ؟؟. وقال : (صحيح ). 


١ 


3 6 


لبي أبواب الفرج بم [28ا] 
قال: ألا أخب ركم بأبخل الناس؟ 

قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ٠من‏ ذكرت عنده فلم يصل علي» فذلك أبخل 
النايئن )07 

وعَنْ عَبْد الله ين عَليِ بن اللحسَين عَنْ أب عَنْ جَدَِِقَالَ: :كان وول الله 
صَل الله عَليّه وَسَلمَ : "الببخيل مَنْ ذكرْتٌ عَنَدَهُ فلم يُصَلَ عَل). 5 

وقد دعا جبريل عليه الصلاة والسلام على من ذكر عنده رسول الله وم 
صل عليه رامن غير الورى الااعل ذلك 

لعن إن بغري رقي ال 112 - قال : قال رسول الله © َل : ارغم أنف رجل 
ذكرت عنده فلم يصلّ علي» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ 
قبل أن يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال 
عبك الرحمن: وأظنه قال أو أحدها" 600 

قال الامام النووي رحمه الله تعالى : «قال أهل اللغة: معناه ذل» وقيل كره 
وخزي وهو بفتح الغين وكسرهاء وهو الرغم بضم الراء وفتحها وكسرها 
وأصله لصق أنفه بالرغام» وهو تراب مختلط برمل؛ وقيل الرغم كل ما أصاب 
الأنف مما يؤذيه) 29 

0 السام عل 0 الله 5 كيه إلى م ؛ ومن تركها فقد 2 


ِ 


حُسَينء عَنْ أيه عَنْ جَذّمحسَين بن عل َل "كل وَسُوة لله صَل ال 


ل رك ا 0 645 ): (١‏ صحيح لغيره ». رواه ابن أبي 
في كتاب الصلاة من طريق علي بن يزيد عن القاسم». 
0 (7047)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: (158). 
(9) رواه الترمذي: (2)3555) والحاكم: لا 49 ).» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 
.)١580(‏ 


(4) شرح مسلم: .)1١9/15(‏ 


نك أبواب الفرج بم _ ممم 


هَل : امَنْ ذكرْتٌ عنْدَهُ فَخَطىٌ الصّلاة عه حخَطىّ طَرِيقَ الجنّذا. 00 

ا ل ل 
الأعظم, والخطب الأفظع. 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عله ل -: «من صلى علي» أو سأل لي 
الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة '"!. 


فق أن الارذافت رَضئ اله عله أن الى ف فال: "من صبل عل عون 
م وار ا مم 

رمعو 
ا ا شر د عاذ ا 
صَل اله عَم لَ: هما ملسا ليذكرُوا فيه فيه يهم وَيَصَلوا فيه 
31 َيهمْ صَلٌ الله عََيْهوَسَلَّمَ إلا كَانَ عَليْهِمْ رَيَوَْ الْقِيَامَة إن شَاء آحَدَهُمْ 


ود تتم 


5500 و يواه م 
به وَإِن ااا 0 


وعَنْ أب هِرَيْرَة- رضي اللعَنُْ - عَنْ الي صَلَ الله َيِه وَسَلّمَالٍ: ١م‏ 
فو 0 قه ودف ى م 2 ساسم 2 
قَعَدَّ َم َال يَْكرُونَ لله عر وجل ويُصَلونَ عل لذي صَلَ الله علي 
”7 ْم إلا كَانَ عَ: الب لي 1 
لس سر لمر سور كلد و ال 
)١(‏ واه الطبرانى فى الكبير: (5/ »)35١١‏ وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة: (/77571). 
(؟) رواه الإمام إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي قل وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني ص: 
4 . وقال: (صحيح ). 
لسع ا لين يسان اا اا لو 1 لوف 
ا لع اضعفه ف ضعيف الترعيب: : (595)). والضعيفة: (/01/8). 
ادك : (585/7))» وصححه الألباني في " فضل الصلاة ة على النبي وَل" ص: م(قه). 


(5) رواه أحمد في مسنده 00 موا الات “صحيحه " سيف - موارد )؛ و الحاكم: /١١‏ 


١55 


3 


3 6 


به هيم أبواب الفرج 2-5 مم 


ينا م -: إن لله عَرَ وجل ملائكَةَ سَبَاحينَ في الأزض يبَلَفُونِ عَنْ 


5 نير "صو 


بل إنه أكثر من ذلك» يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الذي 
رواه الطبران عن عمار بن ياسر عن النبي ينه قال: (إن للهتعاليملكا أعطاه 
سمع العباد فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيهاء و إني سألت ربي أن لا يصلي 
علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها».9) 

وعن أبي بكر الصديق- رَضْيَّ الله عَنُْ - أن النبى يلك قال: «أكثروا الصلاة 
علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري» فإذا صل علي رجل من أمتي قال لي ذلك 
الملك: يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة ".2 

ولقد بلغ من فضل الله علينا أنه جعل صلاتنا على رسوله 5 تبلغ الرسول 
أينما كان المصلي عليه في أي مكان من أقطار الأرضء فعن أبي هريرة- رَضي 
لل عنذب بهال» قال رسول الله صَلّ الله عََيْه وَسَل -:" لا تجعلوا بيوتكم 
قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدَاء وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم). 

ساس ل ل ١‏ لوي 0 


00 


يدن لين صل ل عله و قال م م شل بصي عل إلا َلك 
عليه الملائكة ما صَل عَلْ فلَُقلَ العَبْدُ منْ ذلك أ لكت" 9. 


0 و الدارمي‎ ©» 0١ 0 )»و الحاكم:‎ ١470 أخرجه النسائي: 0 86 ). وابن حبان:‎ )١( 
/) باك ابو اعد 5 87341 )انكر ستملة التحاديق الصحية 1ف‎ 


(0) رواه ه الطبراني وحسنه الألباني انظر حديث رقم : (7117) في صحيح الجامع. 
(*) رواه الديلمي: .)7١ /١ /5١(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم: .)١9570(‏ 
(5) رواه ابن ماجة: (401)» وصححه الألباني في صحيح الجامع:( 01/55). 


6 ١ /ا‎ 6 


دك أبواب الفرج بجعم ل _ هلد 


المواطن الني يشرع فيها الصلاة على النبي - 15 - : 
الصلاة على النبي ‏ كا في التشهد الأخير من الصلاة : 


وهي الصلاة الإبراهيمية المعروفة: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء وبارك على محمد 
وعلى آل محمد» كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
بدا وس لصا ميخ "سني 

عن عَبْدَ امن بْنَ أب َل قَلَ: يني كَْبُ ب حُجْرَة َال ألا 
لَكَِهَدِيه سَمْمهاً منَ النِيّ صَلَّ الله عَلَيْهوَسَلَمَ ؟ فَقُلْتُ: 5 00 ٍ 


اسبوعير 9 


قال .: سَأَنَ وَسُولَ الله صل الله لي وَسَلَمء َقَلَنا يا رَسُولَ الله كيِفٌ الصّلَاة 


0 مره ل د ور 


عَلَيكمْأَهلَ البيّت. فَإنَّ لله قد عَلَمََرِف تُسَلَمْ ليم ؟ قَالَ: ١١قولوا:‏ الهم 


صَلِّ عَلْ محمد وَعَلَ ل محمد كنا صَلَيْتَ عَلَ إبرَاهيمء وَعَل آل إِبْرَاهِيمَ: إنك 


تيد تيد اللهمبَارك عل مد وعَلَ آل محمد برك عَل رام وَل 


مر 20 5 تيه سا اه 


ره 
عه 
لا أهد 
ا 


عو ور مو 1-6 ا 


.عن أَبٍ تمي السَّاعدِي رَضي الله عَنهُ يم م قالوا., 0 
عَلَيِكَ؟ قال سول الله صَلَّ لله عليه وس م -: "قولوا: : الهم صَلَ عل عَل َ 
وََروَاجه وَدريَه كنا صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَ بُرَاهِيمث اك عل مد واب 
وريه كا َارَكتَ عَلَ آل إ: برهي إنّكَ ميد تحيدٌ "0. 

عَنْ أبي مَسْعُود الأنْصَارِيٌ - رقي اذ عله -» قَالَ: أََنَارَسُولَ الله صَلّ الله 
د وَنَحْنُ في تجْلس سَعْدَ بْنِ عَُادَهَ ققَالَ لَه يشير بْنُ سَعْدة مرا لله 


ا 
| _-ه ذه 


َال أن صل عَليِكَ يا وول اله كف صل عَليك) كال لفكت رود 
3 تو بعلم 6 5 26 

لله صَلٌ الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ حَتّى قينا أنه 1 يَسْألهُ 2 تان رقن قاض اله 

507 .5( رواه البخاري: )0 23,) ومسلم:‎ )١( 

() رواه البخاري: (73259)) ومسلم: (5017). 


١ 


3 
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متتو أبواب الفرج بم [#5ا] 

57 : «قُولوا اللهمَ صَلَ عَلَ محمد وَعَلَ آل محمد كا صَلَيتَ عَلِ آل 
إِْرَاهِيمَ وَبَارِك عل نحمّد وَل آل محمد كا بَارَكتَ عل آل إ: بُرَاهِيمَ في العَالمينَ 

إِنْكَحمِيدَ جِيثٌ وَالسَكَام كذ اليا 1 

وهناك صيغ أخرىء فإذا أتى بأي نوع منها فيها صح عن النبي كلل صحت 
صلاته. 

و ا ا 3 - قولا واحدّا ولكن 
نيعل للا حرج مليه(اشلاف انيد أشي مل ب اسل 
أهل الحلم» وتقدم ألةيتيضي الإنبان يها في التشتهل الأخير خيروسا درن تلات 
العلماء» وعملا بالأحاديث التي فيها ترغيب النبي- 2 -للأمة أن يصلوا عليه 
عليه الصلاة والسلام ده 610 

الصلاة على النبي ‏ يأ في صلاة الجنازة : 

لحديث أب أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبى يك -: «أن السّنّةَ في 
الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمامء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى 
سرًا في نفسه. ثم يصلي على النبي يله ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات 
الثلاث» لا يقرأ في شيء منهم؛ ثم يسلم سرًا في نفسه حين ينصرف عن يمينه 
والسّئّة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه " 9) 


00 سكو (ه٠‏ ع). كاك الماع التوري: شرح النووي على مسلم (؟ / 00 «(وَالسّلَامُ كمَا قد 
كي ) معنا د أمَرَكَمْ إللهُ تعَالي بالصَّلاة وَالشّلا عَليَ فأماالصّلاة ة هذه صِفَتهاء وَأما السّلامُ كما 
عَلَمْتُمْ في الََّهُدِوَهُوَفَْلهُمْ السام عَليْت أي اَي وَرَحْمَة لله وَبركائها. 
() من فتاوى " نور على الدرب " للعلامة عبد العزير بن باز رحمه الله تعالى نقلا عن الموقع الرسمي 
لفضيلته. 
() أخرجه الشافعي في " الأم ":(1/ 2550-94). ومن طريقه البيهقي:(: / 279» وابن الجارود: 
(556). 
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أيواب الشرج بع مك 


قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: «وأما صيغة الصلاة على النبى 
ف في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة. فالظاهر أن 
الجنازة ليس لما صيغة خاصة» بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد 
5 سنا 

الصلاة على النبي ‏ ب بعد إجابة المؤذن : 


عَنْ عَبْدِ اله بن عَمِْو بْنِ العا صٍ رضي الله عنه|» أنه سَمعَ اَي صل لله 
عَلَيْهِ وَمَ ميقو «إذَا سَمِعُكُم لذن فووا مل مَا يفو 3 م صَلوا عَل» إن 
َنْ صَلَّ َل صَلَاة صَلّ اله عَيه يعفرا ؟ م سَلوا لله لي الْوَسيلَة ًامه 
في الجن لا تبي إلا لد من عبآد اللهوَأَرجو أن أكُونَ أن هو َم سََلَلي 
الْوَسِيلَة حَلْتْ له الشَفَاعَة"”0. 
الصلاة على النبي ‏ و عند الدعاء : 
مع ال َل لله و أوَجَلَذُوفي َل َل يصَل عل 
ا ّم َال الي صل الله َيه و 7 -: «عَجلَ هَذَا». 


0 


م معَاه اي «إدَا صل أحَدكع يميد الله وَالعنَا عَلَيْهُ 
سك 6ه م 
ثم َيِضَر ع الم صا لله عَلَيْه وَسَلم ٠‏ لبن د بها شَاءَ " 0 
بل إن الصلاة اعل النبي صَلَ لو لح قبل اللاضاء» شيب لاسفجاءة 


الدعاء. فعن علي بن أبي طالب- ور رَضي إن قلت 3 النبي يك قال: «كل دعاء 


.)١177 أحكام الجنائز: (ص:‎ )١( 
.( (؟) رواه مسلم:‎ 
.)1771( والترمذي: (741/1), وصححه الآلباني في صحيح أبي داود:‎ ») ١5/١( رواه أبو داود:‎ )©( 


يك[ 


3 
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عه هه أبواب القرج بم 2801!] 
حجوب حتى يصل على النبي 6 " 20. 
قال العللامة ابن القيم رحية الله تقال : «وَالصَّلاة على اللي صل الله 
سم للدعَاء 00 اتح من الصّلاة' 0 المواطنٍ التي 3 تقدذّمت 
التَعَاء الصّكاة عل الذي ملل عي سل كأ اح اش #الطوورو 


أن يشأل لله حاجته فليدا بلص اع الي صل لعل لم يا 
00000 7 أن يرد مَايينه] ».7 
الصلاة على النبي - عند دخول المسجد والخروج منه : 


. عَنْ عَبْد املك بْن سَعيدٍبْنِ سُوَيْ قَإلَ: سَمِعْتٌ أََا ممَئِ أو 


3 0 


0 يقُول: قَالَ رَسُول الله صل الله عليه 4 وَسَلمَ - :«إدًا عل 00 


لخي بوب 


جد فَلَيْسَلمْ عل الي صل الله عليه وَسَّا : لل: اللَّهمَ افتخ 


ره ومه* 


ل ارح قل: للهِن ساك من لِك "” 
يي م . قَال (إذَامَكَلَ أَحَدُكُمُ 
المسْجد جد للم عل الي صل الله عَليْه وم 2 : الهم اخ لي أبوَابَ 


)١(‏ روا اين مخلد في الو د ابرالاسهاتي اي " الترغيب' ا ا 
(5 44 - مصورة الجامعة الإسلامية)؛ عن علي موقونا ٠‏ انظر السلسلة الصحيحة للعلامة الألبانن 
رحمه الله تعالى : (20؟1١5).‏ 

(؟) جلاء الآفهام :ص 7004 

() أخرجه أبوداود: (5565 )» وابن ماجة: (5/ا/ا), وصححه الألبان يح سطع ١‏ اداود: ( 2585 
والحديث في مسلم: 0 كل فليقل : اللهُمَ افتخْ لي 
أَبْوَاتَ رَحَمتك» وإذا خرج» فليّقل: اللهُمَّ إني أَسْألك من نّ فضلك». 


١6١ 
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4 أبواب الفرج ل 


َحمتِكَ» وذ حرج َل عل الي صَلَ اله َه وس 21 : الهم 
اعْصِمْني من نّ الشيُطان الرّجِيم "”". 

قال السندي: «وإن)ا ا السلام على رسول الله عله عند دخول المصلي 
المسجد وعند خروجه لأنه السبب في دخوله المسجد. ووصول الخير العظيم» 
فينبغي أن يذكره بالخير. 

وتخصيص ال رحمة بالدخول والفضل بالخروج لآن الدخول وضع لتحصيل 
الرحمة والمغفرة» وخارج المسجد هو محل طلب الرزق وهو المراد بالفضل”". 

قال الامام ابن حزم رحمه الله تعالى: اوواجب على من دخل المسجد أن 
يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا خرج منه فليقل: اللهم إني أسألك 
من فضلك. وهذا إن| هو من شروط دخول المسجد متى دخله لا من شروط 
الصلاة فصلاة من لم يقل ذلك جائزة وقد عصى في تركه قوله ما أمربه"7". 

الصلا؟ على النبي < > - عجد اجتماع القوم وقيل تخرقهم ' 


فعن أبي هُرَيْرة-رَضيّ 5 عن إِلّيّ صَلَّ الله علي وَسَلّم قَالُ: «ما 
َلَسَعَوْم ًا ليذكرٌوا فيه ري وَيِصَلوا فيه عل يهم صل اله عليه وَل 


سك 


إلا كانَ عَليْهمْ َه يَوْمَ القيَامّة إن ا آحَذَهُمْ بَهوَِنَ امنا عَنْهُم االقار 


وعَنْ أي مُرَيرَة- رَضي لمعنه - عَنْ الي صَل الله َيِه وَسَلّمَالٍ: دما 
عد َم َال يََْرُونَ الله عر وجل ويُصَلُونَ عل الذي صَلَ الله عليه 
وَسَلَمَ إلا كانَ عَلبْهِمْ حَسْرَة يَوْمَ القامَة وَِنْ دَخَلُوا الجن للْوّابٍ "20 


(1) عجان ماحد 13 » والحاكم :0” »)"٠‏ وعنه البيهقي 0 رايخ البق لضن 
"١‏ رقم 665) #الظر كباب "الثمر المستطاب " للألباني:0١/‏ 5 

() نقلا عن كتاب " الثمر المستطاب " للعلامة الألباني رحمه الله تعالى : /١(‏ 517). 

() المحلى: (:/ 60). 

(4) رواه أحمد في مسنده : (؟/ 484): وصححه الألباني في اضر العياد ة على النبي كل " ص: :١ه.‏ 

(6) وواه أحمد في مسنده: (؟/ 457). و ابن حبان في " صحيحه ".76870 - موآارد )4 و الحاكي: 447/1 ) 
وصححه الألباني في ساسلة الأحاديث الصحيحة: ركع 


١ دك‎ 
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اك أبواب الفرج بم [280!] 

قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى : «لقد دل هذا الحديث الشريف 
وما في معناه على وجوب ذكر الله سبحانه» وكذا الصلاة على النبى يِل في كل 
مجلسء. ودلالة الحديث على ذلك من وجوه: 

أولا - قوله: «فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم»» فإن هذا لا يقال إلا في 

ثانيًا - قوله: «وإن دخلوا الجنة للثواب». 

فإنه ظاهر في كون تارك الذكر» والصلاة عليه ويد يستحق دخول النار» وإن 
كان مصيره إلى الجنة ثوايًا على إيمانه. 

ثالثاء قوله: «وإلا قاموا على مثل جيفة حمار». 

فإن هذا التشبيه يقتضي تقبيح عملهم كل التقبيح» وما يكون ذلك - إن شاء 
لله تعالى - إلا فيها هو حرام ظاهر التحريم. والله أعلم. 

فعلى كل مسلم أن يتنبه لذلك» ولا يغفل عن ذكر الله عز وجلء والصلاة 
على نبيه يلد في كل مجلس يقعده., وإلا كان عليه ترة» وحسرة يوم القيامة.'") 

استحباب كثرة الصلاة على النبي - كيد في يوم الجمعة ٠‏ وفي ليلته : 

عَنْ أي الدَّرْدَاءقَالَ: َال وَسُولَ اله صَلٌَ الله عََيْهوَسَ 1 -: «أكثرُوا الصَّلاة 


آله 


َلِيَوْ ةف مَضهُود هده اللائكة ون أحدا لن بصي عل إاعْرضَتْ 
عَلِ صَلاتَه هُ حَنّييَفْرْع منْهًا" قال قلتٌ: وَبَعْدَ 3 قال: «إنْ الله حرم على 
الأض أن َأكلَ أجَْسَاد الأنبيّاء ني الله حي 01 

وعن أنس بن مالك- رشي الله عله - قَالَ: 5000 


20 -: «أكثروا الصلاة ة عل يوم الجمعة وليلة الجمعة. ؛ فمن صلى علي صلاة 


.)157 / ١( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها:‎ )١( 
.)١1755( وصححه الألبانى فى تحقيق المشكاة:‎ »)١57171( (؟) رواه ابن ماجة:‎ 


١07 
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4 أبواب الفرج بعم# ل _ هلد 


صل الله عليه عشرا).7". 
الصلاة على النبي 75د من زكر الصباح والمساء : 


- عن أبي الدرداء- رَضِي الله عن - أن الى للق قال" من عل بعل سيره 
يصبح عشراء وحين يمسي عشرًاء أدركته شفاعتي يوم القيامة لين 

الصلاة على النبي بي على الصفا والمروة: 

ومن المواطن كذلك: الصلاة عليه فوق الصفا والمروة؛ عن عمر بن 
الخطاب- رَضي الله عَنْهَ - يقول: «إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعًاء وصلوا 
عند المقام ركعتين» ثم أتوا الصفاء فقوموا من حيث ترون البيت» فكبروا سبع 
حيرات يون كل اكب ين عد الهارانا لي تورصيالاة كل الاني 11: بسنا 

لفلف وعل امور عد و30 

فهل بعض المواطن التي ورد فيها الصلاة على نبي الله يد وينبغي للمسلم 

أن يحرص على الإتيان مها في مواطنها لينال الأجر من الله لاسيما وبعضها 


للوجوب يآثم تاركها. 
مخالفات ‏ صلاة البعض ؛ وسلامه على النبي ‏ 15 : 
كتابة رص ا (صلعم 0 


تما شاع في زمننا هذا وقبله من الآزمان الرمز للصلاة والسلام على النبي 
يد عند الكتابة ب (ص»» أو (صلعم )» و( صم )وغيرها. وإليك أخي القارئ 
أقوال أهل العلم في استنكار هذا الفعل» واستقباحه. 


.)١501( أخرجه البيهقي في " سننه " (7/ 59 7). انظر السلسلة الصحيحة:‎ )١( 


2 في الكبير» وهو من الأحاديث التي تراجع عن تصحيحها العلامة الألباني» فصححه في 
6-0 لو ضعفه في ضغيف الترغيب : (3295)). الضعيفة: (ملاهة). 


"سداس لي " فضل الصلاة ة على النبي ك3 (صَن: »)١‏ وصححه الألباني في تحقيقه. 


١ 
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6 6 
بيه يود أبواب الفرج 


قال العلامة السخاوي رحمه الله تعالى: «واجتنب أما | الكاتب الرمز 
1 أي الصلاة والسلام على رسول الله 86 في خطك بأن تقتصر منها على 
حرفين ونحو ذلك» فتكون منقوصة صورة كما يفعله ( الكتاني ) والجهلة من 
أبناء العجم غاليّاء وعوام الطلبة» فيكتبون بدلا من ف ( ص »)» أو (صم ). 
أو(صلم )» أو ( صلعم ) فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف 
الأ ويا 

وقال العلامة الكناني رحمه اللّه تعالى : (وَإذا كتب اسم الك تكال أدحة 
بالتعظيم ك (عز وجل) وَنَحوهء ويحافظ على كتَابَة الصَّلاة وَالتَسْليم على 
رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسلم كلما كتبه» وَلَا يسأم من تكراره وَإِن لم يكن 
ب وي د امك 
وُسلم كلما كتبه أَيِضًا ... ويكرة ه الاقتصّار على الصَّلاة دون التّسْلِيِمٍ» وَيكر 
الرّمْ بالصّلاة» والترضي بِالْكتَابة بل يكتب ذَلِك بكماله " ”© 

بل لقد بلغ من دقة بعض العلماء» وهو عبد الرحمن بن مهدي من المحدثين 
أنه قال: كنا في عجلة من أمرنا ونحن نكتب الحديث» ولم يكن عندنا وقت 
لكتابة صل لأننا تكتب عن الشيخ» والشيخ يسرع في الحديث فتركنا فراغا 
بيضنا له. فإذا انتهى مجلس الإملاء ذهبنا فملأنا الفراغات كلها يه 

وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى : ا بحسب أهل الحديث خيرًا أنهم كلما 
كتبوا حديث رسول الله صلوا عليه وسلموا ». 

فكان المشتغلون بحديث رسول الله كله : حال كواطان اكزي باتاج 
لغيرهم؛ جعلنا الله وإياكم من أهل الحديثء وأتباع السُنَهَه وصلى الله على نبينا 
26 


. 077-71 /7( فتح المغيث شرح ألفية الحديث:‎ )١( 
.)45 97 (؟) المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: (ص:‎ 


كت أبواب الفرج بج -- هم 
الاقتصار على فت دون الصلاة ) اي دون السلام : 
القرآن بقوله 0 5 2 222 ا 
ار ماو يليوا ليما يما( 4 (الأحزاب: 6 
قال العلامة شمس الدين السخاوي رحمه الله تعالى : القار كَذَا (اجتنب 
الْحَذْنَا) لوَاحد (منْهًا صَلاةٌ أو سَلَاِمَ) ِحَنَى حي مَنْقُوصَّة مَعْنَي يض 
(تكمّى) بإكمال صَلاتك عَلَيْهِ ما مَا ممت من أمْر دينكٍ وذكات ا نسِثت 
لوو َو في عزن لك لضا حلان الأو لحن كذ صرح ل 
الَصَّل حَ بكَرَامَة الافتصّار عَلْ: عَليِْ السّلامُ قط وَقَال ابن مَهْدِيّ كا رَوَاُ 


5 


وال غك ا جه للؤتى. 


لس تن سا 


وَصَرَّحَ النَوَويٌ - رَحمَهُ الله - " الأذكار " وَغَيْرِ بكرَامَة إفْرَادهمًا عن 
لاخر متكا بود الأغر يا عا في اله 1 


ونقل ابن الصلاح : لعن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه كان يقول: (كنت 
أكتب الحديث؛ وكنت أكتب عند ذكر النبي( صل الله عليه ) ولا أكتب (وسلم) 
فرأيت النبي كل في المنام فقال لي: ما لك لا تتم الصلاة #غل ؟ قال:ف) كيت 
بعد ذلك ( صل الله عليه ) إلا كتبت ( وسلم ) " وقال ابن الصلاح عقبه:" 
قلت ": ويكره أيضا الاقتصار على قوله: ( عند ) والله أعلم بالصواب " 27". 
الصلاة على النبي  :::‏ عند إقامة الصلاة : 


سؤال: عند إقامة الصلاة يقول المؤذن: اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلمء تم يشرع في إقامة الصلاة: ( الله أكبرء الله أكبر »» فهل هذا 
)١(‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: (”/ 1/7- 0877 . 
(؟) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: (ص: .)184-١9١‏ 


١675 
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يع#ع جد أبواب الفرج 0 

الجواب:الحمد لله الواجب على من أراد أن يؤدي عبادة أن يتعلم أحكامها 
وكيفيتها من سن النبي وَل حتى لا يعبد الله على جهلء فإن الله تبارك وتعالى 
لا يعبد إلا با شرع. ومن تعبد للهتعاليبعبادة لم يشرعها الله ورسوله ود فهي 
مردودة عليه غير مقبولة» لقول النبى يله : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد " رواه مسلم .)١9/١14(‏ 

ومن البدع التي أدخلت في إقامة الصلاة ما ذكره السائل من صلةة المؤذن 
على النبي 55 قبل إقامة الصلاة. فإن هذا الفعل بدعة لم يفعله الرسول 5 ولا 

وقد نص على كونها بدعة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في كتابه " 
إصلاح المساجد من البدع والعوائد" ص )١75(‏ " 20. 

قلت: . ومن البلم كدت كراءة بعص 2 المؤذنين عقب أذانه قول الله تعاللى: 
, ِنَّأَلَهَ وَمَكِكَبَه. يِصَلُونَ عل لبي يتآما ابر ا 
قَسَلِيمَا(5) 4 (الأحزاب: 0 

قال العلامة القاسمي رحمه الله تعالى ني الرد على من يزيد في الأذان 
وألفاظه غير ما سلَّه رسول الله يك بحجة التعظيم : «والأعجب أن بعض 
المتفقهة يقول: إن في ذلك تعظيما له وَل فالأحسن ذكره فلو قلنا له : هل أنت 
معظم له أكثر أم أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وبلال» وأبو محذورة» وابن 
أم مكتوم» وأضرابهم ؟9 . فبالضرورة يقوك: هم. فنقول له: هؤلاء خلفاؤه 
الراشدونء والبقية مؤذنوه» وقد روى صيغة أذانهم من لا يحصى من حفاظ 
السَّنّةَ فأوجدنا عن أحد لفظ سيدناء فإن لم توجد ولن توجد فلا جرم أنك 
لم تفهم معنى تعظيمه يه وآن تعظيمه إن| هو باتباع ما سنه وطلبه بلا زيادة 
ولا نقصان لا بالتطرف, والانحراف عن سنته» وإحداث ألقاب كان نمى 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمد صالح المنجد رقم: (7377557). من موقع الإسلام سؤال وجواب. 


١ /ا6‎ 


4 أبواب الفرج بع مو 
عنها لكون الأعاجم كانوا يرغبون فيها ويؤحون بها رؤساءهم, فنعوذ بالله من 
الجهل بالهحدي النبوي ومن عدم التفقه بالدوةم "0 

حكم قول: -سيدنا- يي الصلاة على النبي - 115 : 

وقال العلامة بكر أبوزيد رحمه الله تعالى : ((ب) السيادة للنبى - ولو -. 
من استقرأ صيغ الصلاة على النبي - يل - الواردة لم يجد فيها لفظ (السيادة)» 
لا داخل الصلاة ولا خارجهاء ومن استقرأ أحاديث الآذان لم يجدها في ذكر 
(الشهادة بأن مدا رسول:انل) والحدقرن كافة فى كب الشنة لآ يذكرون 
لفظ السيادة عند ذكر النبي - و -. ْ 

وقد استقرأ جماعة من المحققين ومنهم الحافظ ابن حجر كا نقله عنه: 
المسخاري ف 1 (القول البديم او القاسمي فى (الفضل اليرت شرح الأريمين) 
للعجلوني إذ قرر - رحمه الله تعالى - أن لفظ (السيادة) لم يشبت يثبت في الصلاة على 
النبي - ول -» ولا في الشهادة له بالرسالة - كل -: وأنها داخل الصلاة لااتشرع 
لعدم التوقيف بالنص»ء وأما خارجها فلا بأس». 

ونقل عن القاسمي عن ابن حجر ما يؤكد ذلك فقال رحمه الله تعالى: 

" وهذا نص ما في (الفضل المبين ص/ )7١ - 7١‏ للقاسمي: (لطيفة: 
للعلماء اختلاف في زيادة لفظ (سيدنا) في الصلاة على النبى - كله -. وقد 
وقفت على سؤال رفع لأبي الفضل ال حافظ ابن حجر في ذلك فأجاب عنه 
وأجاد. وهاكه بنصه: (سَئْل الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن صفة 
الصلاة على النبي - قي - في الصلاة ة أو خارج الصلاة» سواء قيل بوجوبهاء 
اميا ع يقترط فيا أن يصن ل < بالثيادة بأن قو ناد صل على 
سيّدنا محمدء أو على سيّد الخلق» أو سيّد ولد آدم؟ أو يقتصر على قوله: اللهم 


.)١5٠ إصلاح المساجد من البدع والعوائد: (ص:‎ )١( 
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همعط هه أبواب الفرج 0 
مغل غمد؟ ولي أنضر + الأتبان تلفظ السرادة» لكوع مينفة تابن له.- 
يلِ-» أو عدم الإتيان؛ لعدم ورّود ذلك في الآثار؟ . 

فأجاب - رضي الله عنه -: نعم نع الألفاظ المأثور أرجحء ولا يقال: لعل 
0 - يق - كما لم يكن يقول عند ذكره : يلك وأمته مندوبة إلى 
تقول ذلك كلما ذكر؛ لأنّا تقول : لو كان ذلك راجحًا لجاء عن الصحابة» ثم 

لاسا اع لي ا 
أنه قال ذلك» من كثرة ما ورد عنهم من ذلكء هذا الإمام الشافعي - أعلى الله 
درجته - وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي - ِو - قال في خطبة كتابه الذي 
هو عمدة أهل مذهبه: اللهم صل على محمدء إلى آخر ما أذّاه إليه اجتهاده وهو 
قوله: كلما ذكره الذاكرون» وكلم| غفل عن ذكره الغافلون؛ وكأنه استنبط ذلك 
من الحديث الصحيح الذي فيه (سبحان الله عدد خلقه)» وقد ثبت أنه - وله - 
قال لأم المؤمنين ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته: (لقد قلت بعدك كلمات لو 
وزنت با قلت لوزنتهن) وذكر ذلك وكان - ييه - يعجبه الجوامع في الدعاء) 
الى 7 

فائدة: حديث: (لا تسودوني في الصلاة»» لا يصح عن رسول الله و . 
قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : حديث: (لا تسيدوني في الصلاة 
"لأ أضل 0" 

وقال العجلوني رحمه الله تعالى : «قال في " المقاصد ": ل أصل له» وقال 
الناجي في أوائل مولده المسمى ب " كنز العفاة ": وأما النقل عن سيد الورى: 
«لا تسودوني في الصلاة " ؛ فكذب مولد مفترىء والعوام مع إيرادهم له 


(5) المقاصد الحسنة :01797 


١ 


6 
أبواب الفرج بع م 
يلحنون فيه أيضًا فيقولون: «لا تسيدوني " بالياء؛ وإنما اللفظة بالواو».0© 
الصلاة على غير رسول الله 2 استقلالا : 
الصلاة على غير الأنبياء إن كانت ضمنًا وعلى سبيل التبعية فلا حرج فيه 
وهو جائز باللإجماع» وقد دلت النصوص الكثيرة على ذلك. 


كا في الحديث "الله صَلَّ عَلَ محمد وَآله وَأَرْوَاجه ودين ا وأها إقراة 
شخص بلفظ الصلاة والسلام» فهذا من بدع الألقاب القن اخترعها الرافضة 


وغيرهم. 
يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى الاكنال انار من العُلّاء ل 
و إِفْرَادُ 0 انيما بالصَّلاة؛ أن هَذَا قَلُ صَارَ شعَارًا للأنيياء إِذَا ذُكرُواء 


عو 


َلَايَلَحِقُ يم عَبْرهْ فَلَايُقَال: ٠:‏ قَالَ بُو بكر صَلٍ الله عليه 00 «قَال عَلي 
صَل الله عَلَيّه؛. وَإِنْ كان لني صَحِيبحا كا لَا قال قال نحَمَبٌ عَرَوَجَلَ» 
وَإِنْ كَانَ عَزِيزًا جَلْيلَا؛ لأنَّ هَذَا منْ شعَار ذكر الله عَرَ وَجَلُ وَكمَلُوا ما وَرََ في 
َلك مِنَ الكتَابٍ وَالشنَّة عل الَعَاء هم وُحدال بت شعَارًا لآل أبي أَوق» 
ولا لجابر وَامْرَأَتَه وَهَذَا مَسْلك حَسَن. 


أ-ه 1004 


وَقَالَ آخَرُونَه لا يجوز ذَلكَ؛ | 3 الصّلَاعَلَ عَبْ النيَاء قد صَارَتْ مِنْ 
شار أَهْلٍ الأَهوَاء يُصَلونَ َل مَنْ يَعْتَقدُونَ فيهم. قلا يقتَدَى بِيمْ في ذَلك: 
وَالله أعْلم. 

م احتف امانغون من ذلك هَل هُوَ مِنْبَابِ النّرِيم؛ أو الْكرَامَة اميه 
اللا للا فل ك3 ليأ كي الوويِ في كاب 
الأذكار. ثم قَال: وَالصّحيحُ الذي عَلَيه امون أله مَكروة كرَاهَة تتزيه) 


لاق "فنك القن "لومم 
() رواه البخاري: لك يف6" ومسلم: .)5٠١1:0(‏ 
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يع#عم ل 9د أبواب الفرج 
أنه شار أمل البدَعء وَكَدمُيَاعَنْ شعَارِهمْء وَالكرُوة هو * 
مَقَصودٌ قَالَ أَضْحَا تا تا وَالْعتَمَدُ في ذلك أن الصَّلاةَ صَارَتْ تخُصُوصَة في 
اللْسَان بالأبيَاء صَلََاتٌ ال وَسَلامه عَلتهِمْ 0 قَوْلَنَا :عر وَجَل» 


عن حت تيج تي 


خْصُوصٌ بال سبْحَانَهُ وَتَعَالَ» فنا لَا يقال «حَحمَدٌ عَزَّ وَجَل» وَإِنْ كَانَ 


2 


عَزِيرًا جَليلًا لايعَالَ :أ بُوبكر- أو علي صَلَّ الله عَلَيْه هَذَالفْطهُ بحَرُوفه. 


قال :وما لتَلامْكقَاَ الخ و محمد الحوّيني من أصَْابنا : هُوَ في مَعْنَيٍ 
الصّلاةء قلا د م في الْعَائب» وَلَا برد به َي ليا قلا يقَالَ: «عَلي 


مر 2 
5 


عله ه السَّلام». وَسَوَاة ٠‏ فى هذا الأخيّاء َالأَمْوَاتُ و الخاضر . شاط 
ب قال سََامْ ليكو ا عَلَيِكَ أو السَّلَامُ عََيِكَ أو عَلَيْكمْ. 1 


كه رو 


من الله كا كر 
فك ودعت هَذَافي عبارة كدر من لاخ لكشب أن يف َل وَضي 
0 7 يقَال: «عليه 4 السّلَامُ»» منْ دُون سَائر الصَّحَابَة ا كر الله 


ذه 


وجهه' 2 وهذا وإن كان معناه صَحِيحَاء كن يبغ أنْ يُسَاوى بَيْنَ الصّحَابَة 


ب 
3 


في َلك فَإِنَّ هَذَامِنْبَاب التْظيم وَالتكريمء ا لنيخا ن وَأمِيدالمؤْمننَ عُنان 


560 يحتج البعض على صحة قولهم لعلي- رَضيّ الله عَنْهُ - : اكرم الله وجهه' ' أنه لمن سه اصرديه ود كن 
العلامة السخاوي رحمه الله تعالي في فت المغيث بشرح آلفية الحديث: 0 00/0 2 تاريخ إزيل 
"لابن المستوفي عَنْ ب هم أنه يان يَسْآل عَنْ عَنْ تَخْصِيصهمْ علي ب " كَرَمَ الله وَجْهَهُ' فَرَأى في الْمَنَام 
مَنْ قآل له: لأنه لم جد لَصَنَم قط). . وهذه حجة وأهية لا تقاوم تولهتعاليفي الصحابة ومنهم علي بن 
أبي طالب- رَضيّ اللهُ عَنْهُ - * «إ[ رض الله عَنْهُمَ وَوَضُوأ # التوبة: .٠٠١‏ وعلينا أن نختار لهم عند 
ذكرهم ما اختار» الله تعالى لهمء لاما ابتدعه الرافضة لمقاصده ومكائد معروفة من التقليل» والطعل في 
بقية الصحابة رضي الله عنهم . 
ار 000 " كرم الله وجهه " أنه لم يسجد لصنمء لكان أبوبكر- وف الله 
- أولى من علي- رَضيَ الله عنْه - بهذا لأنه لم يعهد عنه أنه سجد لصنم قطء وهو مِن كبر سنه» 
وتى عدا لوا" لي عارك اااي ولك ممه الله مين «للكه اما ارا رَضيَّ الله عَنّْه - فقد 
كان صغيرًاء وهناك غيره من الصحابة من لم يسجد لصنم وهم كثر ممن ولد في الإسَّلام كعبد الله بن 
الزبير وغيره . ويقال أنه من أجل أنه لم يطلع على عورة أحد أصلاءوهذا يحتاج إلى دليل صحيح؛ » وإن 
صح فيه فهو أيضا ليس خاصًا به بل يشاركه غيره من الصحابة ولاشك. 


فك أبواب الفرج بم ممم 


عا أل َك ملك َي ال عله أي 


َال إساعيل القَاضي: حَدَئَنَا بد الله ْنُ عبد الْوَهَّابِء حَدََنا عَبْدُ الواحد 


صَلَ عل وَسَلَّ»وَلكنْ ُعى للْمُسلْمِنوَالْسَلّات بالف . 
وَكَالَ أيِضَا: حَدَكَنا ُو بكر بْنُ بي سَيْبَهَ حَدَئنا حُسَيْنُ بْنُ عليه عَنْ جَغْفَر 


ا 


و يزقان تال: كُتَب عَمَرُ بن عَيْد عَبْد الْعَزيز- رَحَهُ اللهتعالى: : ما بعد من أنَاسَ 
منّ اناس قد اْتَمسُوا العمل لحر وَنَنَاسَا مِنَ لقص صٍكَذدُوا 
في الصَّلاة ة عَلى خُلَْائهِمْ وَأَمَرَاتَهِمْ عذل الصّلاة ة عل الي صَل الله َل 
ا قإذا جَاءَك تابي هَذَا فمُرْه 0 
لمي عا وَيَدْهُوا ما سرَى ذلك أله 

صلوات ميتد عك : 


إن بعد الناس عن عهد النبوة» ومشكاتها المضيئة جعل الكثير منهم يستحسن 
مالم ينزل الله به سلطاناء وماليس من سُنْة النبي ه-. 

ولم تخلو الصلاة والسلام على سيد الأنام من اختراعات المخترعين» 
وفضول المبتدعين» فجعلوا لها صلوات خاصة. في أزمنة» أو أمكنة معينة» 
تحمل في طياتها البدعة» وفي جنباتها عبارات الشرك بالله العظيم» وانحرفوا 
عن خير الهدي. ومن هذه الصلوات التي ابتدعها قوم من الصوفية وغيرهم 
: الصلاة النارية» الصلاة التفر جية» والنور الذاق» وصلاة السعادة» وصلاة 
الشقاء وغيررها مخ الضلوات التى لو كانت خيرًا لسبقنا إليها مرخ رسول الله 
أحب إليهم من أولادهم, أمهاتهم» وآبائهم» ومن الماء البارد على الظماً. 

وعلى كل فخير الهمدي هدي محمد كيد ولن نكون أعلم بالله» ودينه من 
رسوله. وخيرة خلقه عليه الصلاة والسلام -. 
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يعغ#ع جد أبواب الفرج 


الجهاد ب سبيل الله تعالى 


- و 5-5 - و 3 
عَنْ أى أمامة عر عبادة ٠‏ بْن الصا الله عنهها قال: قال رَسُول الله 
عن ا امامة نوا مت رضي الله عنهير 0 0 : 

صَل الله عَليْه ا «عليكمْ بالجهادفي سيل هارو تعالى فإنه اب من 


باب اَن يذهب الله به الهم ول" 

إن بذل المهج» والتضحية بالروح وهي أغلى مايملكه الإنسان في سبيل الله 
تعالى مو أعظم الأعمال» وأجل القربات» وعليه قوام الدنيا والدين» وبه يمكن 
ومطردة للأحزان» ومذهب للكروب في حياة الإنسان» كما دل عليه هذا 
الحديث من فم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام . 

وفي الكتاب والسَّنّة من النصوص الحمة ما يشيد بالجهاد. ويحث الأمة على 
التمسك به والعض عليه. 

ومما ورد فضل الجهاد.ء والمجاهدين من الكتاب المبين : 

قوله _يَمَال: م أَنْقِرُوأ خِمَاكًا وَيَِالَا مَجَهِدُوا بلحت وأفيك في 
عور سد 15 0 كات هه 4" .):١‏ 
َال تعَال: م إِنَ اله له لق وت التزيييري شتير وموم بك لَهُمُ 
لحن يل 1" ف يصون و 0 وعدا عه سن ف ٠‏ 
اتتبفق ا لاضبل والق ان يكن لذ بويت أنه تا كور 


200 أخر جه أحمن:(:8:/ ارم 534 والطبراني في الأوسط: لدخرضر63ة والضياء المقدسي في المختارة: 
(07"): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: .)١951١(‏ 


١17 


6 


4 أيواب الفرج مبع76--+ «وهدا 
ألن : أ 


ع وذالكت مور ملي (0) )4 (لترية. 11 
ال 4 ل د عل يحَرَوَ ذ. َنْعَدَ أ م 
0 ف سمل أل وأ 3 كم لون (0) يمر لكي 


سه بح لله 


فبك وَيدْحِلكْ حت يرك ون حا ار ومسي مِبَدي 57 


ره 4 امون ؤي وقثر التؤرين 020 4 الصف 610 

والآيات في فضل الجهاد و الترغيب فيه وبيان فضل المجاهدين كثيرة جداء 
وفيها ذكر سبحانه في هذه الآيات التي سلف ذكرها ما يكفي ويشفيء ويحفز 
الهمم. ويحرك النفوس إلى تلك المطالب العالية» والمنازل الرفيعة» والفوائد 
الجليلة» والعواقب الحميدة. 


وأما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد والمجاهدين» والتحذير من تركه؛ 
والإعراض عنه فهي أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكر. ولكن نذكر طرفقًا 
منها ليعلم المسلمون شيئا مما قاله نبيهم العظيم. ورسوهم الكريم عليه من ربه 
ا 7 


فَعَنّ لاه 


210110111011111 0 


مه > هم 


أحد م من اله حر من الدنيا وما عَليِهَ َيِه وَالرَوحَة يَرُوحهَا الْعَبْدُ في سَبيلٍ 


ساس 


الله» أو اعدو حر من ادن وما ع 
وعن أَبٍ هُرَيْرَة- رضي لله عله - قَال: ِسَمِعْتُ وَسُولَ الله صَلَ ال عل 
0 1 امَئلَالجَِدٍفي سبل اله واه ناهد في سيل كَل 


4 7 كه 


الصّائم القائم؛ وَتوَكل اللّه للمجَاهد في سَبيله بن , يَتَوَفاهُ أن يُدَخْله الجنة 8 


ةس 56 


يَرْجِعَه سَابما مَّ أجْر أو عَنيمّة. 
)١(‏ رواه البخاري: (71/705)) ومسلم: ( الما : 


١ 


3 


يلب مر أبواب الفرج م 


مو 


وعن إِني هريرة- رَضيّ الله عَنْهٌ - عَنْ الي صَلَ الله عَلَْه وم ل قال: 


31 بين ##خيير 


«انتَدَبَ الله لَنْ حَرَجَ في سَبيله لا يرجه إلا يمان بيء وَتَصْدِيقٌ برْسْلٍ أن 


210 
وم 7 _ 


جع كال ١‏ ؛أوْ عَنيمَة» و أدّخله ألحنّة. رو ا ١‏ 
ا 0 ل ا 


قَعَدِتَ خلف سر سَريّةه وَلوَدْتٌ أي أل في سيل الله ثم خا ثم أفكلءثمَ أنميا 
ع أأقل””. 


43 0 رمع 


عن أب هُرَيْرَةَ - رَضي الله عله -رقَالَ معت رَسْولَ الله صل الله َي 
00 :مكل الحاهد في سيل الله وَالَه حلم ماهد في سَبيله كَمَثَلٍ 


ف 24 2701 


لصّائم القَائم؛ وَتوَكل الله للْمُجَاهَد في سَبيله بأن يَتوَفاهُ أَنْ يُدَخْله الجنَة أو 


ذ#ت لتر ين 
ذه 


مما عه 1 
غشكمة 600 


يَرْجِعَه سَالما مَعَ أجر أوْ غنيمّة 


وقال: «غدوة في سبيل الله: اوري حرمن لديا ومانيها””. 


رمعو 


وعن فضالة بن عبيدل- رَضيَ الله عَنّهُ - أن رسول الله ييه قال: «أنا زعيم - 
والزعي عيم: ال حميل - لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في رَبَض الجنة» وببيت في 
ارا ار ا ل الوا 
الجنة» وببيت في وسط الجنة» وببيت في أعلى غرف الجنة» من فعل ذلكء لم يدع 
الخ ريطا رلا من قر موري مورت جيك ناه ان موه . 

وعَنْ أبى هُرَيْرَة وض الله نه نوجلا من َضْحَاب رَسُول الله - وي مو 
م د 0 د قمر 


-ه 7 ا 
شان 


ذلك َوَسُو ل الله - ع أ سر 
ومن للست 0 بي 6ه روه 2 »” 


(5) البخاري (/71781). 
(7) البخاري (75845). 
(5) النسائي: (717).» وصححه الألباني في صحيح الجامع: ١575(‏ ). 


ل أبواب الفرج سبع مك 
:2 5 ا 2-26 ى اس ا 00 ه كو 2 
اغزوا فى سبي الل ا ل را 0 
00 00 14 َ د ' 7 0 5 7 7 4 0 
وعن أبي هرَيرَة - رضي الله عنه - قَال:قال رَسُولَ الله - صَلى الله عَليْه 


وَسَلْمْ-: »مَنْ آمَنّ بالله وَبِرَسُوله وَأََمَ | الصَّلَاءَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَنَا 
على الله له أن مُدِْلَه الجن جامد في سَبيل الهأو جَلّسٌ في أَرْضِه التي وُلدَ فيهاه؛ 


ذو رم 


َقَالوانيا رَسُولَ الله ألا مشر الَاسسَ 6. 
قال: ان ف الحنّة ما دَرَجَة أعَدّهًا الله للْمُجَاهدِينَ في سَبيل الله ما 


2 


و 6" بين الماع وَالأزض»ء َإِذًا سَأَكُم الله اتاشالرة الْفردَوْسَ 7 
وس لوأف الك أ وق عرض الزن وجرأ الجن " قَلَ 
محمد بْنُ فيح عَنْ أبيه: وَفوْقهُ عرش رمن" 00. 

512 رضي الله عَنْهُ - أن رَسُولَ الله -- قال: هي 
سيو 


با سَعِيد مَّنْ رضي بال يللم ديئد وبِمحَمدِ تين وَجبَتْ جَبَتْ لهُ الحنّة). 
فَعَجبَ ها أبُو سعد فقَال: أعدمًا عَلىيَا رَسُول الله فمَعَلَ ثم قَالَ يق 
يرف يا الَْبْدُ ماه درج في لحن ماين كل قن كين الما وَلَْض». 
قال وما هي يا رَسُولَ الله ؟ قال :" الها دفي سَبيل اله لاد في سَبيلٍ الله». نا 

والأحاديث في فضل الحهاد افيه كثيرة جداء وقد أفردت ف 
مجلدات» وخصت في مصنفات. 


0 


41 


١ 


م 


الجهاد من خصائص هذه الأمة: 

وعيسى عليه الصلاة والسلام كان في مظهر الجهال» وكانت شريعته شريعة 
فضل وإحسان. وكان لا يقاتل ولا يحارب» وليس في شريعته قتال البته» 
(1) رواه الترمذي: (1780)» و الحاكم: ( 1 / 58 )» و البيهقي: (4 / 16١‏ )و أحمد: (؟/ 015). 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ا ٠‏ )» وفواق ناقة در ما بين الحلبتين من الوقت. 
(؟) البخارى: (717/940). 


ف يلع0144 


1١57 


3 


6 


4ع هوهي أبواب الفرج - 


والنصارى يحرم عليهم دينهم القتال» وهم به عصاة لشرعه. فإن الإنجيل 
يأمرهم فيه أن "من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خيدك الأسر؛ ومن 
نازعك ثوبك فأعطه رداءك» ومن سخرك ميلا فامش معه ميلين" ونحو هذاء 
وليس في شريعتهم مشقة» ولا آصارء ولا أغلال؛ إن| النصارى ابتدعوا تلك 
الرهبانية من قبل أنفسهمء ولم تكتب عليهم '". 

4 هديه 4:5 الجهاد 


* وكان النبي قله يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفرواء وربا بايعهم 
على الموت. وبايعهم على الجهاد ى) بايعهم على الإسلام؛ وبايعهم على ال هجرة 
قبل الفتح» وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله. وبايع نفرًا من 
أمفحابة الايمالوا الناين قينا 

# وكان السوط يسقط من يد أحدهمء فينزل عن دابته» فيأخذه. ولا يقول 
لأحد: ناولني إياه 7. 

# وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد» وأمر العدوء وتخير المنازل» وفي 
التغر كع أن عريرة !لها رايت أحذا أكثر تسورة لأصحابة فق سول 
الله عله " 20 


# وكان يتخلف في ساقتهم في المسير» فيزجي الضعيفء ويردف المنقطع. 
م ا . 2 
وكان أرفق الناس بهم في المسير “. 
* وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها » فيقول مثلا إذا أراد غزوة حنين: 
)١(‏ مسلم: (537 .)1٠١‏ 
(9) الترمذي: .)١07/١5(‏ 
() أبو داود: (5599). 
(5) البخاري: (/7594151)» ومسلم: (71759/ 65). 


1١1 / 


نلك أبواب الفرج بجحل _ هلد 


َه 


خدعة" 29, 
50 - 03 3 أ 9 4 ع 5 2) 
* وكان يبعث العيون ياتونه بخبر عدوه. ويطلع الطلائع»ويبيت الحرس 0 5 
# وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله» وأكثر هو وأصحابه من 
٠.‏ 0 000 51 0 
ذكر الله وخفضوا اصواتهم : 
# وكان يرتب الجيش والمقاتلة» ويجعل في كل جنبة كفئًا لاء وكان يبارز 
بين يديه بأمره» وكان يلبس للحرب عدته؛ وربا ظاهر بين درعين» وكان له 
الالوية والواياك 9 
58 ا ا 4 3 5 ف 0ه )2( 
# وكان إذا ظهر على قوم, أقام بعرصتهم ثلاثاء ثم قفل 5 
* وكان إذا أراد أن يغير» انتظر؛ فإن سمع في الحي مؤذنا لم يغر وإلا أغار". 
* وكان ربا بيت عدوه؛ وربهم| فاجأهم نهارًا". 
50 94 : : - 0 20 
وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار””. 
وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء 
| 5( 
# وكان يرتب الصفوف '"» ويعبئهم عند القتال بيده» ويقول: «تقدم يا 
فلان» تأخريا فلان». 
(1) البخاري: ومن )ولي زة1): 
(؟) البخاري: (1886): ومسلم: (1101). 
(6) البخاري: .)0١56(‏ 
() البخاري: (017"): ومسلم :(11/40). 
() البخارى: (59159). 


(9) أبو داود:(7578). 
)٠١(‏ البخاري: (78910)) ومسلم: (17975). 


١71 


3 


6 


يعغ#ع جد أبواب الفرج 


* وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه. 

* وكان إذا لقي العدو. قال: «اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» 
وغارم الأحزاب» اهزمهم»وانصرنا 0 "0ك وربا قال ِ سَبهوَم للحم 
2 0 شور م مه سج 7 و 
ويوَلُونَ ادير () بل ألسَاحَةُ موْعِدُهُمَ وَالسّاعَةُ أده وَأمَرٌ )4( القمر: - +4) 220. 

504 وكان يقول: «اللهم أنزل نصر أ" 209 

أ وكان يقول: «اللهم أنت عضدي ولت نصيري» وبك أقاتا "29 

# وكان إذا اشتد له بأسء وحمي الحرب». وقصده العدوء يَعْلم بنفسه. ويقول: 
"آنا “الى اله كذيه آنا ايخ غينا. الطلب" 


وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوابه يَلدُ وكان أقربهم إلى العدو*". 


* وكان يجعل لأصحابه شعارًا في الحرب يعرفون به إذا تكلمواء 
وكان شعارهم مرة: (أمت أمت" 0ك ومرة: «يا منصور»» ومرة: «حم 
ا 

3 وكان يلبسن الدرع والخوذة. ويتقلد السيف. وحمل الرمح والقوس 
العربية» وكان يتترس بالترسء وكان يحب الخيلاء فى االحربء. وقال: «إن منها 
ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله؛ فأما الخيلاء التى يحبها الله فاخختيال الرجل 
بنفسه عند اللقاء» واختياله عند الصدقة» وأما التى يبغض الله عز وجلء» 
13 الاو 50 رس 1/11 

(؟1١)‏ البخاري: (5907). 

(15) مسلم: (100/5/ 074. 

(5١)أبوداود‏ : (755775)» والترمذي: (7085). 
(15) مسلم:(11/17/5/ 0174. 


(11) أبو داود: (5547)» والحاكم في المستدرك: )1١81١1/7(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم». 
)١10‏ أبوداود : (5591)» والترمذي: .)١585(‏ 


١6 


3 


أبواب الفرج بم هدم 
فاختياله في البغى والفخر"20. 

وقاتل مرة بالمنجنيق» نصبه على أهل الطائفء وكان ينهى عن قتل النساء 
وَالولدان2 وكان ينظر ف المقاتلة؟ فمن رآة أثتك قتله» ومن ١‏ ينبت »© 
استحياة”". 

* وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله» ويقول: «سيروا بسم الله وفي 
سبيل اللهء وقاتلوا عن كقر باللهه ولا قثلواء ولا تغدرواء ولذ تققلوا ولين)"9, 

#* وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. 

* وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام وال حجرة» 
أو إلى الإسلام دون الحجرة؛ ويكونون كأعراب المسلمين؛ ليس لمم في الفيء 
نصيب- أو بذل الجزية؛ فإن هم أجابوا إليه قبل منهمء وإلا استعان بالله 
وقاتلهم. 

وكان إذا ظفر بعذوه أمر مناديًا فجمع الغنائم كلهاء فبداً بالأسلاب 
فأعطاها لأهلهاء ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من 
مصالح الإسلام. ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساءء والصبيان» 
والعبيد» ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيشء للفارس ثلاثة أسهم: سهم له 
وسههمان لفرسه. وللراجل سهم '", هذا هو الصحيح الثابت عنه. 

وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب مايراه من المصلحة؛ وقيل: بل كان النفل 
من الخمس. وقيل- وهو أضعف الأقوال: بل كان من خمس الخمس. وجمع لسلمة 
)١(‏ أبوداود: (764؟) والنسائى: (584؟). 


(؟) البخاري: (7016): ومسلم:(1745). 
(”) أبو داود:(5 5٠‏ 5)» والترمذي: .)١1585(‏ 


(5) مسلم: 1/1). 


(0) البخاري: (5990): ومسلم: (1879). 


١ 


3 


3 6 


اك أبواب الفرج 
بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارسء فأعطاه أربعة أسهم لعظم 
غناته في تلك الغزوة"". 

وكان يسوي الضعيف في القسمة ما عدا الثم 77 

وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه» فيا غنمت أخرج خمسه. 
ونفلها ربع الباقي» وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيشء وإذا رجع فعل ذلك» 
ونفلها الثلث”"». ومع ذلك فكان يكره النفل ويقول: «ليرد قوي المؤمنين على 


):( 


وكان له يخ سهم من الغنيمة يدعى الصفي؛ إن شاء عبدّاء وإن شاء أمة 
وإن شاء فرسًا ار قبل اليد 0 

قالت عائشة: وكانت صفية من الصفى. رواه أبو داود ‏ ؛ ولهذا جاء في 
كتابه إلى بني زهير بن أقيش: «إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله» وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم وسهم 
النبي يليد وسهم الصفيء أنتم آمنون بأمان الله ورسوله"”". 

وكان سيفه ذو الفقار من الصفي2. 

وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين» | أسهم لعثمان سهمه 
من بدر» ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرآته رقية ابنة رسول الله ويد فقال: «إن 


.)١18٠019( مسلم:‎ )١( 


(؟) أبو داود: (/الا/ا” --710/94), وأحمد: (0/ 717 5 0737. 

(") أبو داود: (71/59. ,)71/65٠0‏ وصححه ابن حبان: .)١51/7(‏ 

(5) أحمد: (ه/ ”ل 5 37). 

(5) أبو داود: (359951). والنسائى: .)5١55(‏ 

(5) أبوداود: (79495)؛ وصححه ابن حبان: (/7751). 

(0) أبو داود: (59499). والنسائى: »)5١55(‏ وأحمد: (5/ /ا/ا/ 7/8). 
(8) الترمذي: »)١551(‏ وأحمد: .)77/1/1١(‏ 


28 ١/١ 2 


7 أبواب الفرج بعم# ل _ هلد 


عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله». فضرب له سهمه وأجره”". 


وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم» وأخبره 
رجل ار ربعا ل بربج أحد مثله» م «ما هو؟ " قال: مازلت أبيع 
وأبتاع حتى ربحت ثلاثاثة أوقية» فقال: «أنا أنبئك بخير رجل ربح). قال: ما 
هويا رسول الله ؟ قال: «ركعتين بعد الصلاة" 0" , 

وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين؛ أحدهما: أن يخرج الرجل» 
ويستأجر من يخدمه في سفره. والثاني: أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد. 
ويسمون ذلك الجعائل» وفيها قال النبي كك3: «للغازي أجره. وللجاعل أجره 
أجر الغازى"0" 
واجرالغازي "© . 

وكانوا يتشاركون # الغنيمة على نوعين أيضًا: 

أحدهما: شركة الأبدان. 

والثاني: أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجلء أو فرسه يغزو عليه على النصف 
مما يغنم» حتى ربا اقتسما السهم فأصاب أحدهما قدحه. والآخر نصله وريشه. 

وقال ابن مسعود: اشتركت أناء وعمار» وسعد فيها نصيب يوم بدرء فجاء 
سعد بأسيرين» وم أجئع أنا وعمار بشيء'*. 

#ارركان مسق الس و ترس نا قار #وريها لا خسري 

60 5 5 : 57 

وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح : 

#* وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من 
)١(‏ أبو داود: (707/75). 
(؟) أبو داود: (707/86). 
(3) أبو داود: (75075)., وأحمد: (7/ .)١7/5‏ 


(:) أبو داود: (/7378). والنسائى: (/94710 7). 
(4) روى البخاري: (/577). 


١ 
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عه يويد أبواب الفرج 


بني عبد شمس وبني نوفل» وقال: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد). 
وشبك بين أصابعه وقال: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام" '"". 

2 وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل» والعنب» والطعام 
فيأكلونه. ولا يرفعونه في المغانه”". 

قال ابن عمر: إن جيشًا غنموا في زمان رسول الله كَيهْ طعامًا وعسلاء ولم 
يؤخذ منهم الخمس. ذكره أبو داود ©. 

وانفرد عبد الله بن المغفل يوم خيبر بجراب شحم وقال: لا أعطي اليوم 
أحدًا من هذا شيئًاء فسمعه رسول الله ويد فتبسم ولم يقل له شيئًا9. 
أصبنا طعامًا يوم خيبر» وكان الرجل يجيء» فيأخذ منه مقدار ما يكفيه» ثم 
000207 

وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجوز في الغزو ولا نقسمه؛ حتى إن كنا 
لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه مملوءة”"©. 

وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة» وقال: «من انتهب فليس منا" ", 
وأمر بالقدور التي طبخت من النهبى فأكفئت2. 

وذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله كَل في 


.)7١5٠( البخاري:‎ )١( 
.)7١165( البخاري عن ابن عمر:‎ )( 

(") أبو داود: .)31772١1(‏ 

() البخاري: (7167)) ومسلم: (109//7). 

(0) أبو داود:(5 .)777٠١‏ 

(5) أبو داود: .)7377١5(‏ 

.)١15١1( الترمذي:‎ )0( 

.)5١ /١954( البخاري: (/75/8)» ومسلم:‎ )8( 


6 ١ 2 


6 
3 أبواب الفرج بجعم ل _ هلد 


مقر قاصاب اانا حاب شديدة معيد: واصايوا عد ايها وإن 
قدورنا لتغلي؛ إذ جاء رسول الله يل يمشى على قوسه. فأكفأ قدورنا بقوسه. ثم 
جعل يرمل اللحم بالترابء ثم قال: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة». أو: 
«إن الميتة ليست بأحل من النهبة"2"0. 

وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفىء حتى إذا أعجفها ردها فيه وأن 
يلبس الرجل ثوبًا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه ”"» ولم يمنع من الانتفاع 
به حال الحرب”". 

وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له» ولم ينظر إلي سببه قبل 
الإسلام, عل يقره ف يده ىا كان قبل الإسلام'". 
لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل 
ال 20000 


.)772١6( أبو داود:‎ )١( 

(؟) أبو داود: .)772١8(‏ 

(3؟) زاد المعاد: (”/ ه94 .)١٠١5-‏ 

(5) زاد المعاد: (”/ 116 .)١١5-‏ 

(5) البخاري: (915-0). 

(7) هذا الفصل منقول مع حواشيه من كتاب "زاد المعاد المجلد الثالث». 


68 1١: 
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يعغ#عم جد أبواب الفرج 


!10 
: الااستعمار 


إن الذنوب لها عواقب وخيمة» ونتائجٌ أليمة في الدنيا والآخرة» فهي تزيل 


لنّعم وتحل التّهمء د نقمة إلا 
0 «ما نزل بلا إلا بذنب» ولا رُفع إلأبتوبة ». 


و إذا استغفر العبد ربه من ذنيه» حلت عليه البركات» ونزلت به الر حمات» 
وفك الله كربه» ويسر أمره .فالاستغفار دواء يرفع داء الذنوب والمعاصيء وهذا 
ما أكده أنبياء الله تعالى في خطامهم لقومهمء ودعوتهم للتوبة والاستغفار. 

فعن ص عليه الصلاة والسلام يقول تعالى: + قلت تعفر و وأككو انه 
كات عَفَارًا 0 ع مِدْرَارًا 010 لي كل 1 

#6 يجعل لك أَتيرًا * (نوح: .)١9- ١ ٠‏ 

وقال هود عليه الصلاة والسلام لقومه :# وََْوْ ٍ أَسْتَعْفِرد ربكم شر 

وله رْسِلٍ الكمة عكَحكم يوار وَيَردَكُعْ فُوَذإِلَ و ولا واو 
ميت (50) )4 (هود: 07) : 

وعن حمد عليه الصلاة ة والسلام قال تعالى :+ وَأنِاستَغْفر دم وا 
ليه يسِيَعَكم متها حَسَنَا إل عن فقن وت ذى فَصْلٍ فَصَلَهُ ون َل َي أَحَافُ 
2 د داس عر مرت 

عَم عَدَبَيو ركِيرٍ (5) )4 (هود: 7). 

قال بعض السلف: إن هذا القرآن يدلكم على داتكم ودوائكم, فأما داؤكم 

فالذنوبء وأما دواؤكم فالاستغفار». 


4 


6 


ل أبواب الفرج به ب مه 


و 


وعن عَبْد الله بن عباس - َي الله عله خدال: قَالِرَ ول الله : 0 
2 عل ل لمن كل ميج ون كل ضبق رجا ووه 


هن 0 الاستغغار: 


١‏ الاستغفار له شأَن عظيم ومكانة عالية, فهو كما بين شيخ الإسلام مرخ 
لدي رع ليان " يخرج العبدٌ من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب» ومن 
العمل الناقص إلى العمل التام ويرف م العبدَ من المقام الأدتىي إلى الأعلى منه 
والأكمل؛ فإنّ العابد له والعارف بالله في كل يوم بل في كل ساعة؛ بل في 
كل لحظة يزدادُ علما بالله وبصيرةً في دينه وعبوديّته بحيث يد ذلك في طعامه 


وشرابه.» ونومه. ويقظته. وقوله. وفعله. ويرى تقصيره في حضور قلبه في 
المقامات العالية وإعطائها حقّهاء فهو يحتاج إل اعفار انم الليل ودرا 
التهاروبل هومضطة | ليه دائها في الأقوال والأحوالء في الغوائب والمشاهد؟؛ 


السلسلة الضعيفة 0 وق احلادةعبد احز ين بز وجع له نعل 2 
ا الحكم تهون واف بن جارح له لكر في الات والضحفام جزم 
عن السايعة :ورسر له يعلامة أل فارفدوالعساتي يوار بن ماجه» أما لساك تميسيخه»واحرضى عليه الذهبي 
بقوله : الحكم فيه جهالة» وذكره البخاري في التاريخ الكبير» وذكر أنه روى عن محمد بن علي» وروى 
عنه الوليد بن مسلم» وسكت فلم يوثقه ولم يجرحه؛ وجزم الشيخ العلامة أحمد شاكر في حاشيته على 
المسند بأنه صحيح بناء على سكوت البخاري عنه» وهو دليل عند الشيخ أحمد على ثقته عند البخاري» 
م ل عم لد لم الم ل و ا كد 
كين دري لين سهد زاطاليها: لديا بدو سح ماسر جد ور اوعجار لرها امه 
أو أخطأ فيه اجتهاده إنه سميع قريب. 
وعلى كل حال فالحديث المذكور يصلح ذكره في الترغيب والترهيب ؛ لكثرة شواهده الدالة على فضل 
الاستغفار» ولآن أكثر أئمة الحديث قد سهلوا في رواية الضعيف في باب الترغيب والترهيب لكن يروى 
بصيغة التمريض ك: يروى» ويذكرء ونحوهما لا بصيغة الجزم». 


١ا/ك‎ 
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يعغ#ع جد أبواب الفرج 
لا فيه من المصالح» وجلب الخيرات» ودفع المضرّات» وطلب الزيادة في القوة 
في الأعمال القلبية» والبدنية اليقينية الإيمانية». ”© 

ل ال اس ما يأ في 0 
واتعلينا عن الإطلاق كقوء 8 + مَك قاعم 
لذ جلك والتقيف والنؤوك )ا عمد 15 

وقوله تعال :+1 وَأَناسْتَغْفر روأ د م وو د مَيَمَم متكا حَسَنا إل أجل مُسَىٌّ 
كل فك قل ساد (هود: 7). 


وقوله تعال: ‏ ل إنّمآ أنأ مشر م يتل يوج إِإْءَأََا لور إِلَه وحِدُ 
ا 2 مَقيموا اد وواستتووة ساد :6» وقوله تعالى :+ وَإِلَعَاوا 0 37 
ا َو عذال هما كم : َنْ ده برهن أن شُمَإلَامفتروت (ح) يَهَوَرِ 


5 مَل عََهِ 1 1 جرت ! إل عَلَ الى مَطرن َم َعقَلُوتَ (00) ويْمَوْمٍ 
7 


5 


1 و_-- 


تورات فر لِيَهِ رْسِلٍ أَلسَمَةَ عَلِتَحكم مَدُرَاما وَيَزِدحكُعْ قوة 
كي رآ ريت (2) 4 (هرد 015-6), 
وكقوله يك في كمّارة المجلس: «سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك» أشهد أن لا إله 
إلا أنت أستغفرك وأنوب إليك "”, وكقوله يي عقب الانتهاء من الوضوء: 
لأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله. 
اللّهمّ اجعلني من التوايين» واجعلني من المتطهرين "0" 
وكقوله يق في دعائه الذي كان يختم به الصلاة: لل افر ليما دك 
ل ا 


7 أبي داود ود050010» وصححه الألائي رحمه الله في صستيع البدان: (/381:غ 5). 
(") سئن الترمذي: (05): وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء 0000 


28 ١و‎ 60 


ند أبواب الفرج بعجعم# ل _ هدم 


المؤخرلة إله إلا ان "0 والصوطل ف هنذا الع كثيرة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 


" وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيدء واقترانها بشهادة أن لا إله 
إلا اللهء من أوهُم إلى آخرهم» ومن آخحرهم إلى رمه ومن الأعلى إلى الأدنى» 
والمرك دائرة لتويك والامتتناى للكاق كلهم وعو بياذ رمالى ع ال 
ولكل عامل مقامٌ معلوم؛ فشهادةٌ أن ل إله إلا الله بصدق ويقين تُذهبٌُ الشرك 
كله. دقه وجله خطأه وعمده أوَّله وآخرّهء سرَّه وعلانيته» وتأتي على جميع 
صفاته وخفاياه ودقائقه» والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته» ويّمحو الذنبٌ 
الذي هو من شعب الشركء فإنَّ الذنوب كلها من شعب الشرك» فالتوحيد 
يُذهبُ أصلّ الشرك» والاستغفار يمحو فروعَه» فأبلغ الثناء قول لا إله إلا لله 
وأبلغ الدعاء قول أستغفر الله "20 

و ا ل ل ا د ل يت 
- رَضِيَ الله عَنهُ - يقول يذ: قَالَ الله تبَارَك وَتَعَلَ - :يا ابن آم إنَكَ ما 
َعَوْئِي وَرَجَوْتَنِي عَفَرْتُ لَك عَل ما كَانَ فيك وَلا أيَالي. يا ابْنَ آم لويَلَعَتْ 
توبك عمَانَ السّراء ؛ م استغْفوِْي عَمَرْتُ لَك ولا أبألي» يا ان آدمَ إن ل 
تيد تي بقْرَابٍ الأزض حَطَايا ؛ ثم لقيتتي لا تُفْرِك بي شيعا لأتيتك رايا 


| سه مو 


مَعْفدة 1 0 
مععقره 


وهو حديث عظيمٌ جامع لأهم وأعظم أسباب مغفرة الذنوب» حيث تضمن 
الحديث ثلاثة أسباب عظيمة يحصل بها مغضرة الذنوب: 

أحدها: دعاء الله مع رجائه. ذ فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنتَ 
()رواه مسلم لاا 


(؟) مجموع الفتاوى: .)191/5957/1١١(‏ 
(")سنن الترمذي: ٠(‏ »© وحسنه العلامة الآلباني رحمه الله في الصحيحة: (137970). 


١7 
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يع#ع جد أبواب الفرج 


ذنبًا ل يرج مغفرته من غير ربّهه ويعلم أنه لاايغفر الذنوب إلا الله تعالى. 
7 و - 

الثاني: الاستغفارء فإن الذنوت ولو عظمت وبلغت من الكثرة عنان 
السماء» فإن الله يخفثها إذا طلب العبد من ريه المغفرة. 

الثالث: التوحيدء وهو السببٌ الأعظم ا 0 
ران جام يو نتن الى عقر أسبراب الك موادا قانتعا ار إِنَ أللَهَ 
ا ا 4 (النساء: »)1١1754‏ فمّن جاء يوم 
القيامة موحُدًا فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة7"'. 

5 ع 0 9 َ و ع 

نهذم أيوات الشير متفرم وداعله قرعت .ومتار اله هر + فسا له 
سبحانه الحداية إليهاء والتوفيق لتحقيقها. 

مكانة اللاستغمار وحال المستعمرين: 

ِنَّ للاستغفار مكانةً في الدّين ء: عظيمة» وللمستغفرين عند الله أجورًا كريمة» 
وثارٌ الاستغفار ونتائيجه الحميدة في الدنيا والآخرة لا يحصيها إلا الله ولهذا 
كثرت النصوص القرانة» والاادية الوية المرقيذة إل الاسسعفارة واطالة 
عليه والمبيّنة لفضله وعظيم أجره. 

يقول الله تعالى: +( م ا لَه يَجِد أله 
عد تديمًا ()) (النساء: »٠0٠‏ ويقول تعالى: + وَاَلدِسَحإدَا فَصَنُوأْ مَحِسَّةٌ 

لكف سح > وير علي ساء مرو 2 مم مي 
َو ظَلْموَأ أنفْسَهُم كرو أله مغر لديو وَمَن يَفْفِ و لدوب إلا د )4 
(آل عمران: 0 ويقول تعالى: 0 وما كات أله لِيِعَدِبِهِم وأنتَ نت فيهم 
اس لله مَعَدبِهم وهم( اه سْمَعْروقَ 050 (الأنفال: وفرةة ويقولتعاليعن و2 
عليه السلام: و نلك لست بخ ند نك كات 0 ِ 

ونا 5 ويد ول نوجل لَكدجَنت وَل لك انا( 4 (نوح: -٠١‏ 


.)١7 


()انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى : (ص:/51 7 07170). 
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أبواب الفرج بع لهل 

والآياتٌ في هذا المعنى كثيرة» وهي دالَةٌ على عظيم شأن الاستغفار وتنوّع 
قر كله و تمر انه 

جاء # الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى : «أنَّ رجلا شكى إليه 
الجدبء فقال: اسْتَعْفر الله وشكى | إليه آخر الفقرء فقال: اسْتَغفرلله» وشكى 
إليه اتعر عقاف يتاه فقال: اسْتَغفِر الله وشكى إليه آخر عدم الولد, فقال: 
اسْتغفر الله ثّ م تلا عليهم قول الله تعالل عن نوح عليه الصلاة والسلام -: 
ونث ستترا يرنه كت غَقَّاهَا ((؟ سل السَّمَه عكر يِدْرَارا (10)) 
دن يمول وين ول ل جَنَتٍ وَجْعل لَك نكا 0 4 (نوح 7 دنا 

« أي إذا ان الله واستغفرتموه وأطعتموه, كثر الرزق عليكم» وأسقاكم 
من بركات اسان وانيك لكو من ور داك اضر كلكو الزرن وادر 
لكم الضرعء وأمذكم اموا لوث أي : أعطاكم الأموال والأولاد. ودر 
لكم جنات فيها أنواع الثمارء وخللها بالأنبار الجارية بينها» وفي هذا دلالة 
على عظم فوائد الاستغفار» وكثرة خيراته» وتعدّد ثمراته. 

وهثة الغمرات | لذكورة هنا هى عا يفاله العيد ف :دفاه من الخرات السيمة 
والعطايا الكريمة» والثمرات التوعةه وأمًا ما يناله المستغفرون يوم القيامة 

من الثواب الجزيل» والأجر العظيم؛ والرحمة والمغفرة» والعتق من النار. 
والسالامة عن العذاني قامة لا خض إلا الله تعال. 


هو 
روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن بُسر- رَضىّ الله عَنّْهُ -قال: قال 
رسول الله َه -: «طوبى لمن وجد فى صحيفته استغفارًا كثيرًا)» وسنده 
صحيح'". وروى الطبراننٍ ف الأوسط. والضياء المقدسى ف الأحاديث 


(1) ذكره الحافظ في الفتح: .)48/1١1(‏ 


(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (8/ .)71١‏ 
(7) سئن ابن ماجه: (رقم »2 وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: )0: ). 


ليلل 
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يعغ#ع جد أبواب الفرج 


حر ا 5 
المختارة عن الزبير- رَضي الله عَنْهَ - قال: قال رسول الله يله -: «مَن أحبٌّ أن 
تسرّه صحيفته» فليكثر فيها من الاستغفار " 20 

اوروى أبوداود والترمذي وغيرهما عن بلال بن يسار بن زيد؛ عن أبيه؛ عن 
100 أنه سمع النبي يِل يقول: «مَن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيٌّ 
القيوم وأتوب إليد شفر له وإن كان فر 0 
أو صغائرَ» فإن الفرارٌ من الزحف من الكبائر. 

لكن مما ب: بنبغي أن يُعلم هنا أن المراد بالاستخفار ما اقترن به ترك الإصرارء 
لبورسيظ لدان نصوكا عل ما نأياة نا شكال 11 : بلسانه : أستغفر الله» 
ومرص رسع عن نسي ير دا لحرت كر الهم اغفرليء وهذا 
طلبٌ من الله المغفرة وذغاءهاء » فييكون حكمه حكمٌ سائر الدعاء لله ويرجى 
له اللاتجابة. 

وقد ذكر أهلٌ العلم أن القائل: أستغضر الله وأتوب إليه له حالتان: 

الأولى: أن يقول ذلك وهو مصرٌ بقلبه على الذنبء فهذا كاذبٌ في قوله: 
وألوفب اليد لالد عون تالبيزة فإن الور له تكو مع الإصرار من العبد عل 
الذق: 

والحالة الثاضية روتوك عوجر ما بحلا وعرييه رسع المعصيياء 
وجمهور أهل العلم على جواز قول التائب: أتوب إلى الله» وعلى جواز أن يُعاهد 
00 أن ل ل على ا 


)20 ا [ونكر63ة اي المختارة: 452 وحستله العلامة ليان رحمهة الله ع الصحيحة: 
(55969). 
(؟) سنن أبي داود: »)١6١1/(‏ وسنئن الترمذي: (/ا/701). 
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0 أبواب الفرج يه ل موه 


العبد على عدم العودة إلى الذنب» فإن صحّ منه العزمُ على ذلك قبلت توبتّه 
فإن عاد إلى الذنب مرّة ثانية احتاج إلى توبة أخرى ليغفر له ذنبهء, وخهذا فإن 
العبدَ ما دام كذلك كلما أذنب تابء وكلم) أخطاً استغفر فهو حريٌ بالمغفرة» 
وإن تكرّر الذنب والتوبة. 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رَضِيَ اله عَنْهُ عن النبيّ ف فيا 
يحكي عن ريّه عر وجل - : قال: 'عَن الي صَل الله علي وَسَلمَ؛ ؛ فيما يحكي عَنْ 
َه عر وجل قال «أَذْنَب عَبْدَ دنا ققَال: اللهمَ اغفرُ لي ذنبي» فَقَال مارك 
وَتَعَالِ -: أدت عَبْدي ننه فلم أن له وبا يَغْفِرٌ الذنْبَ يحل الدب ثم 
عَادَ فَأَدَنَتء ققَال: أي رَبَّ اغفر لي ذَنِيء َال تبَارَكَ وَتَعَالَ - : عدي أَذْنَبَ 
ناه فعلمَ أن له وبا يَغفرٌ الذنت: وي بِالذنْب» ثم عاد ديت كَقَالَ: أَيْ 


تو رع 


رب افر لي َي ِققَال تارك وَتََالَ - : دنب عَبدَي َنبا َعَم نَل َب يَف 
الذنب, يحل بالذنبء اعْمَلُ ما ُ شَعَتٌ 0 شعت فَقَدُ غفزت لك قال عَبْدَ الأغلى: لا 
ري آقَالَ في لاله أو الرَابعة بعَة: اعْمَلُ مَا شدْتَ) 00. أي: ما دمت تائبًا أوَا 
منًا. 


فهذه توبة مقبولة وإن تككر الذبه فَإنّه كلما كور العيدٌ التوبة مستتوفيا 
شروطها قبلت منه: أما الاستغفار بدون توبة فلا يستلزم المغفرةً» بل هو سببٌ 
من الأسباب التي ترجى بها المغفرة. 

ولا ينبغي للعبد أن يقئَط من رحمة الله تعالى وإن عظمت ذنويُه» وكثرت 
وتنوّعت» فإن باب التوبة» والمغفرَة والرحمة واسعٌ» فالله يقول: لفل يَِبَاىَ 
الدت امه فأعَكَ نمه لا نَفَسَطُوأ من نَحمَة أله إنَالَه كر الف ينا الشقة 0 
المعو آَيَحِمْ (5) )4 (الزمر ؛ #ه). 


5 


(١)صحيح‏ البخاري: 5622 وصحيح مسلم: (4هل/ا؟). 
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يط أبواب الفرج 


قال ابن عباس رضي الله عنهم| -:" مَنْ آيس عباءَ الله من التوبة بعد هذا ؛ فقد 
جَحَدَ كتاب الله عر وجل "0 

ب مسر اموسر اموي ) 
5 ؛» ويقول: ومن يَعَمَلٌ سُوءًا -- 2 فر هَ يَحِد الله 
عَفْورَايّحِمًا (0) )4(النساء: .)11١‏ 

وقال الله تعالى في حقّ المنافقين: إِنَ ِنَأ 
وعد لود قبي ددرت تَاوأ وَأصَلحوأ 4 (التوبة: .)١86:‏ 

وقال في شأن النصارى لْعَدَ حك لذي قَالوَا إرك أنه كَالْتُ مَلَدَحَةَ 
امح كع إل ا وت ل ا 
متم عَددك آي 27 قد يتوت إل أل ويتْكْووركة أنه كه 
عي 4 5 )/(الائدة: 004-07 . 

وقال في شأن الكقّار: 8 إِتّ لَدِينَ هوأ مُؤْمنينَ الست مم لو بتونوأ لهم 
عَدَابُ جه وَلَم عَذَابُ طرق (00) 4 «البروج:١٠2.‏ 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : «انظروا هذا الكرم والجود. قتلوا 
أولياءء» وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة " ”' 

ملازمة النبيّ صلى الله عليه وسام للاستغفار: 

لقد كان إمام المرسلين» وك الموحدين» وقائد اعد المحججلين اعرد 
الكريم يِل كثير الاستغفار والتوبة إلى الله مع أنه ل 0 
م ور + علدَ متايه () لق رَلَكَ هدم 

ل 0 


() ذكره ابن كثير في تفسيره: (5/ 09). 
(0) انظر تفسير ابن كثير: (5/ /0). 


لديل 
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الفق إبواب الفرج 6ه موده 
وفي الصحيح عن عائشة- رَضْيَ الله عَنْهَ -قالت: «كان رسول الله وَل إذا 
صلى قام حتى تتفطر رجلاوء فقلت لهيا رسول الله: أتصبَعٌ هذا وقد غفر لك 
لله ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر؟ فقال: يا عائشة, أفلا أكون عبدًا شكورًا » 27. 
قال ابن كثير رحمه الله .: «هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه 
التي لا يشاركه فيها غيره. وليس قي حديك صحيح في تواب الأعمال لغيره 
غُفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وهذا فيه تشريف عظيمٌ للرسول 2# وهو 
صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة؛ والبن والاستقامة التي 
م يئلها بشر سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو اك البشرعل 
الإطلاق» وسيّدُهم في الدنيا والآخرة».0") 

ومع ذلك كله فقد كان صلواتٌ الله وسلامه عليه يُكثر في جميع أوقاته من 
الاستغفارء وكان الصحابة رضي الله عنهم يُحصون له في مجالسه الاستغفارٌ 
الكثيرٌ. 


5 


روى مسلم في صحيحه عن الأغر المزني- رَضي الله عَنّْهُ - :أن رسوق الله 
لدٌ قال: ١إنْه‏ ليغا على قلبي؛ وني لأستغفر الله في اليوم ماثة ئةَ مرّة 20 

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة- رَحي الله عَنْهُ ع قال سيعت 
رسول الله وَل يقول : ١والله‏ ني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة ) 17. 

وروى أبو داود. والترمذيء وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
اكنًا عد لرسول الله يل في المجلس الواحد مائة مرة : رب اغفر لي» وتب علي» 
(1)صحيح البخاري : (577)» وصحيح مسلم: (١5؟58).‏ 
ا 1١/0‏ 
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لبه أبواب الفرج 
إللك أذ الثواب الرعيي "00 


وأخرج النسائي عن أبي هريرة- رَضيٍَ 5 أن رسول الله يل جمع 
النا سّ فقال :"يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة "”©. 

وقد ثبت عنه ول في الاستغفار صيغ عديدة» منها قوله: «أستغفر الله وأتوب 
إليه»: قال أبو هريرة رضى الله عنه: «ما رأيت أحذًا أكثر من أن يقول: أستغفر 
الله وأتوب إليه من رسول الله كل " *". 


وحهاه ابت الصحسين: 0 رَضْي اللَّهعَنْهُ - قال للنبيّ كاقف: 
اتلمني دعاءً أدعو به في صلاتي؟ قال: قل: الهم إن ظلمثُ نضي ظل) كثيراء 
ولأ بغفر الذقوب إلا اكه فاغفر لي مغفرةً من عندك وا رحمني. إنك الت 
الت اد 
- عن النبيّ يل أنه كان 000 العا لهم اغفرلي خطيي وجمل. 
وإسراني في أمري» وما أنت أعلم به منّيء الهم اغفر لي جدّي وهزلي؛ وخطأي 
وعمدي؛ وكل ذلك عنديء الهم اغفر لي ما قدّمتٌ وما أخخرثُ؛ وما أسررتٌ 
وما أعلنتٌ؛ وما أنت أعلمٌ به مئّي» أنتٌ المقدّم وأنت المؤخر. وأنتٌ على كل 
00 
والتسليم امع دم يدت 


)سين أب ذاره متاو يه اا يو د للبم :(كمه). 


() السئن الكبرى للنسائي: 7 1 وميطيع ابن حيانةة 9500 : 
(:) صحيح البخاري : (875): وصحيح مسلم: 7/١0‏ 5). 
(5) صحيح مسلم: .)717/١9(‏ 
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4 أبواب الفرج بجعم ل _ هلد 


3 ع شاع 0 2 اع و مع م 
ابونتدونا اد اعلم دمي أنتٌ المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت "27. 
ومنل ره أنه وأكملهاماثبت في صحيح البخاري عن شاد أوس- 
ري لاإله إل أنت. خلقتني وأناعبدّك وأنا على عهدك ووعدلك ما استطعت. 
أعود بك من شر ما صنعتٌ؛ أبوء لك بنعمّتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي؛ 


00" 57 


نه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنتَ 3 
8 الحديث كا كان جامعًا لمعاني التوبة» مشتملًا على حقائق الإييان» 
مُتضمّنًا المحض العبودية وتمام الذل والافتقار فاق سائرٌ صيّغخ الامعفقار.ق 

0 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : (افتضمّن هذا مهار الاعتراف ع 
العبد بربويية الله هينه وتوحيده؛ والاعتراف بأنّه خالقهء العام به؛ إذ أنشأء 
نشأة تستلزمٌ عجره عن أداء حقه وتقصيره فيه والاعتراف بأنّه عبذّه الذي 
ناصيتّه بيده وفي قبضته؛ لا مهرب له منه ولا ولي له سواهء : ثمَّ التزام الدخول 
لد تعر ار برجية لد قي إن سيك وراك رات 
كه فإنه غير مقدور للبشرء وإنما هو 
جهد امقل» وقدر الطاقة» ومع ذلك فأنا مصدّق بوعدك الذي وعدته لأهلٍ 
طاعتك بالثواب؛ ولأهل معصيتك بالعقاب, فأنا مقيمٌ على عهدك مُصدّق 
بوعدك» : ثم أفزع إلى الاتساتة ال راف شر ما فرطت فيه من 
أمرك ونبيكء فإنك إن م تعِذْن من شره» وال أحاطت ب الهلكة, إن إضاعة 
حقك سببٌ الحلاك» وأنا أقرٌ قر لك وألتزم بنعمتك عليء وأقرٌ وألتزم وأنجع 
بذنبي» فمنك النعمة والإحسان والفضلء ومني الذنث والافياد: فأسألك 


بحسب استطاعتي» له بحسب اداع 


.)1//١( صحيح مسلم:‎ )١( 
صحيح البخاري: ل"‎ )"( 


كما 


3 
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هعم ود أبواب الفرج 
امقر ل يمعو قتي وآن امقيس من قم نه ارقت النترك ]لا افك 
قليك كان هذا الدهاة ست الاستعهاء "00 

ومن قب الامتخار الي وردت عله لزماوواه اليخاري عن عالق -رَضي 
25 : أنما سمعت رسول الله يي وأضْعَت إليه قبل أن يموت وهو مسَنْدٌ 
إليها ظهرّه يقول: " الهم اغفر لي وا رحمني, وأ حقني بالرفيق الأعلى " ”". 

وفي هذا إشارةٌ إلى ملازمته يك للاستغفار في كل أوقاته» وجميع أحيانه إلى 
المرططات جاه كريد مارك لاود امه متا رك اله كاك يم 
أعماله الصاحة» كالصلاة؛ والحجء وقيام الليل» وسائر مجالسه بالاستغفار فقد 
عد خياثة كلياي "0 


.)57757171١/١1(:نيكلاسلا مدارج‎ )١( 

.)4450( صحيح البخاري:‎ )١( 

(*) من كتاب " فقه الأدعية والأذكار: (الجزء الأول / القسم الثاني ص:59/8-١017).‏ لشيخنا العلامة 
عبد الرزاق ابن العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظهما الله تعالى .» نقلته بصفحاته مع تصرف 
لحسن ترتيبه» وبديع إسلوبه. وغزير فوائده» وهكذا هو حفظه الله تعالى في جميع مؤلفاته» وكثيرًا ما 
أستفيد من كتبه . 
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فك أبواب الفرج بم هدم 
0م111 


“ ذكر الموت (هاذم اللذات ) 


معاء_ 


قن امكو -رَضيَ الله عَنّهُ دقال؛ قا َالَوَسُول الله عل اه فلو 
«استكثرٌوا من ذكر اذم الات فإ اذك أحَدٌ ني ضيق إلا وَسَعَةلّه ول 


-_ 
-_ 
وه 


كَُه في سَعَة إلا ضَيقَهاعَلَيْهِ " 0. 

باط ابي نيت ل رَضْيَ الله عَنْهُ -؛ أن رسول الله 6 
مر بمجلس وهم يضحكون فقال: «أكثرواً من ذكر هاذم اللذات- أحسبه 
قال- فإنهما ذكره أحد فق .ضيق من العيفن ]لا وسعه عليه ولافى سعة إلا 
ضيقه عليه). 


قال الأسنوي # المهمات: الماذم بالذال المعجمة هو القاطع كا قاله الجوهري 
وهوالمراد هناءوقد صرح السهيلٍ في الروض الأنف بآن الرواية بالذال المعجمة 
ذكر ذلك في غزوة أحد في الكلام على قتل وحشي لحمزة. 

وقال الشيخ الجزري: هادم يروى بالدال المهملة أي دافعهاء أو خحرما 
وبالمعجمة أي قاطعها واختاره بعض من مشايخنا وهو الذي لم يصحح الخطابي 
غيره وجعل الأول من غلط الرواة كذا في المرقاة " ("©. 

قال المناوي رحمه الله تعالى ب شرح الحديث: «قال العسكري: لو فكر 
البلغاء في هذا اللفظ لعملوا أن المصطفى أوفى مبذا القليل على كل ما قيل في 
المور 55 تنظيادو نوا. 


ا لي .)1١11(‏ 
)١(‏ تحفة الأحوذي: (5/ 84). 
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اك أبواب الفرج بم [*!] 

قال الغزالي: وللعارف في ذكره فائدتان: النفرة عن الدنياء والثانية: الشوق 
لوقه للد ولا بير يك إتبال للق على الانيا [ قله الشكرفي لوكا" كد 

وقال العلامة الصنعاتي رحمه الله تعالى : «وَالحديتُ ديل عَلَ كَ ل 
يي للإنْسَان أن يهل عَنْ كر أَغظم المواعظ وَمُوَ اوت وقد ذَكرَ في آخر 
الحديث قَائدَةَ الذكر بقَوْله: نكم لَاتَذَكرُوتهٌ في كثير إلا قله وَلَا ميل إلا 
"01 

وي شرح بلوغ المرام”" يقول الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى : 

5 و و 

(أكثروا من ذكر هاذم اللذات؛ فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره» ولا ذكر في 
متاع الدنياء فإذا ما تذكر الموت رأى أن الذي عنده كثير؛ لأنه لا يدري متى 
يأتيه الموت» وإذا كانت عنده كنوز قارون» وتذكر الموت؛ صارت قليلة في 
نظره؛ ماذا يفعل بها؟! لا تنفعه في شيء» وليس هناك أنفع للإنسان من دوام 
ذكر المونت» عون عليه مصماتت الذثيا وشدائدها. 

وكنت دائم) أسمع من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يزهد 


الجوع يطرد بالرغيف اليابس .٠‏ فعلام تكثر حسرتي ووساوسي 
كأن الدننا ءا ها قة: وكذلك الانسان فنا أغظاة آله إذ كان مريها ميقل 


متألما وذكر ا موت هان عليه المرض والألم» وإن كان متعافيًا وينظر إلى نفسه في 
حالته). 


.)5٠7 / ١( التيسير بشرح الجامع الصغير:‎ )١( 
.)05 /1( سبل السلام:‎ )١( 
.)771( الدرس رقم:‎ )( 
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6 
أبواب الشرج امو 


وقال المناوي أيضًا : (١‏ أكثروا ذكر هاذم اللذات ) قال الغزالي: أي نغصوا 
بذكره لذاتكم حتى ينقطع ركونكم إليها فتقبلوا على الله ( فإنه ) أي الموت (لا 
يكون في كثير ) من الأمل والدنيا ( إلا قلله ) أي صيره قليلًا ( ولا في قليل ) 

من العمل ( إلا أجزله ) أي صيره جليلا عظي) كثيرًاء فإن العبد إذا قرب من 
نفسه موته» وتذكر حال أقرانه» وإخوانه الذين عافصهم الموت في وقت لم 
محسيوا اثين لدها ذدص. 

قالواهذا الحديث كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة, وأبلغ في الموعظة فإنه 
من ذكر اموت حقيقة ذكره نقص لذته الحاضرة» ومنعه من قنيها أجلا؛ وزهذه 
فيها كان حقيقة منها يؤمل» لكن النفوس الراكدة» والقلوب الغافلة تحتاج إلى 
تطويل الوعظ؛ وتزويق الألفاظ وإلا ففي قوله عليه الصلاة والسلام أكثروا 
إلى آخره مع قوله تعالى :+ كل تفن دَيقَة لوت )4 (آل.عمران: 6 لم يكف 
السامع له ويشف الناظر فيه ومن ثم قال معبد الجهيني: نعم مصلحة القلب 
ذكر الموت يطرد فضول الأمل» ويكف عزب التمني» ويهون المصائب» ويحول 
بين القلب والطغيان. 1 

وقال الحكماء: من ذكر المنية نسي الأمنية. 

وقال الحافظ: وجد مكتوبًا على حجر لو رأيت يسير ما بقي من عمرك 
لزهليت قرما تمحرو اتلك ولرظيث ف الرادةمى فلكيو انض من 
حخرضك وحيلك» وَإنيا يلقاك غذا تدمك: لو قد زلتايك قدمنك» وأسلمك 
أهلك وحشمكء وتبرأ منك القريب» وانصرف عنك الحبيب. وقال التميمي: 
شيئان قطعا عني لذة النوم ذكر الموت» والوقوف بين يدي الله عز و جل وكان 
عمر بن عبد العزيز يجمع الفقراء فيتذكرون الموت. والقيامة» والآخرة» فييكون 
حتى كأن بين أيديهم جنازة. 
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يع#ع جد أبواب الفرج لدع 


قال عنبسة بن سعيد: دخلت على عمر بن عبد العزيز أودعه. فل) ودعته 
وانصرفت» نادئ: (يا غديسة " مرتين» فأقبلت غليه» فقال: «أكثر من ذكر 
الموت» فإنك لا تكون ني واسع من الأمر إلا ضيقه عليك. ولا تكون في ضيق 


من الأمر إلا وسعه عليك " 0©. 
وكان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به أيامًا فإن سئل عن شيء قال: لا 
أدري لا أدري. 


وقال اللفاف: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة» وقناعة 
القلب. ونشاط العبادة. 

ومن نسيه عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة» وترك الرضا بالكفاف. 
والتكاسل في العبادة. فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته» وصعوبة كأسه ومرارته؛ 
فيا للموت من وعد ما أصدقه. ومن حاكم ما أعدله فكفى بالموت مف رحا للقلوب» 
ومبكيًا للعيون» ومفرقا للجاعة. وهاذمًا للذات» وقاطعًا للأمنيات "27. 

معنى الحديث 2 كلام السلف رحمهم الله تعالى : 

قال صلة بن أشيملمعاذة: «ليكن شعارك الموت. فإنك لا تبالين على يسر 
أصبحت من الدنياء أم على عسر». 

وقال شميط بن عجلان: (من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا 
ولاا سعتها). 

قيل: ولا يدخل ذكر الموت بينًا إلا رضي أهله بها قسم لهم». 

وقال المروذي: كان أبو عبد الله يعني الإمام أحمد إذا ذكر الموت خنقته 
العبرة» وكان يقول: هان علي كل أمر الدنيا إذا ذكرت الموت إنم| هو طعام دون 
)١(‏ الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا: ( 865). 


() قيض القدير:(؟ /16). 
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للك أبواب الفرج بجع ل _ هلم 


طعام» ولباس دون لباسء وإنما هي أيام قلائل» ما أعدل بالفقر شيئّاء ولو 
وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكرا. 

وقال بعض العلماء: (من ذكر الموت هانت عليه مصاتب الدنيا». 

وقال أبونعيم الأصبهاني: حدثنا محمد بن إبراهيمء ثنا عبدالله بن جابرء ثنا 
عب اللدين خبيق» تنا عي اللدين الستدى قال: اكب هبارك إلى أحيه سفيان 
ل ا 
ربك اذكر الموكم بن عليك ذهاب بصرك والسلام "” 

قد فلت: 


إذا مدحوا الحياة فأكثروا .. في الموت ألف فضيلة لا تعرف 


ولأهمية ذكر الموت» وأمر الآخرة كان النبى ييه يحث أصحابه. ويوجه الآمة 
لذكرها فمن ذلك: 

عَنْ أي هَُيْرة- رضي الله عن د قال راوَالليي: و مه بك وَأبْحَى 
مَنْ حَوْلهُ فقَِل: «استأدنت رَبّى في أن سر ماقم يدن يواتن في أن 
أزورَ قَيْرَهَا فَأذنَ ل فَرُورُوا الْفبُورٌ ّنا كر و01 

" لأن الإنسان إذا شاهد القبور تذكر الموت وما بعده» وفيه عظة واعتبار» 
وكان ربيع بن خثيم إذا وجد غفلة يخرج إلى القبور ويبكي ويقول: كنا وكنتم 
ثم يحبي الليل كله عندهم, فإذا أصبح كأنه نشر من قبره "© . 

"و ليس للقلوب سيا القاسية أنفع من زيارة القبور» فزيارتها وذكر الموت 
)١(‏ حلية الأولياء: (10/ )02 


(؟)رواه مسلم: ( كلا؟). 


حل 
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هعم وهد. أبواب الفرج لد 
يردع عن المعاصي» ويلين القلب القاسي» ويذهب الفرح بالدنياء ويبون 
المصائبء وزيارة القبور تبلغ في دفع رين القلب. واستحكام دواعي الذنب 
ما لا يبلغه غيرهاء فإنه وإن كان مشاهدة المحتضر تزعج أكثر لكنه غير ممكن 
في كل وقت وقد لا يتفق لمن أراد علاج قلبه في كل أسبوع بخلاف الزيارة» 
وللزيارة آداب منها أن يحضر قلبه ولا يكون حظه التطوف على الأجداث 
فقط ؛ فإنها حالة تشاركه فيها البهائم بل يقصد بها وجه الله وإصلاح فساد 
ل ار 


ب 
3 


0 هو 7 

عَنْ أنّس- رَضي الله عَنْهُ - ل إن يَسُولَ الله هخ قَال:" كنت كم 
د ها فم تُرق الْقَلْبِء تدمع اَن وَتُذَكرُ الآخرَة 

فال النووي رحمه الله تعالى: والهجر: الكلام الباطل» وكان النهى أولا 
لقرب عهدهم من الجاهلية فربم| كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل» فلم| 
استقرت قواعد الإسلام, وتمهدت أحكامه. واذ شتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة» 
واحتاط ين بقوله: (ولا تقولوا هجرا). 

قلت: ولا يخفي أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت 
والاستغاثة به» وسؤال الله بحقه لهو من أكبر اللحجر والقول الباطل» فعل 
العللاء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك. ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية 
7 نا 

وقد قال الصنعاني 2# (سبل السلام) (؟ / 177) عقب أحاديث في الزيارة 
والحكمة منها: (الكل دال على مشروعية زيارة القبور» وبيان الحكمة فيهاء 
)١(‏ فيض القدير: (5 / /51) 


(؟) أخرجه الحاكم: ١(‏ / 7 بسند حسنء انظر كتاب " أحكام الجنائز " للعلامة الألباني: ١(‏ / 18). 
() المجموع: (5 / .0"31١‏ 
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ل أبواب الفرج بعل _ هلد 


وأنها للاعتبار.... فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعًا ).207 

وعلمنا الذي هليه الصاذة و ااام معتى كيان للدي بريه لما ورميواةة 
ومن معانيه ذكر إموت فعن عَبْد الله بْن مَسْعُود- رضي الله عَنّْه قال: قال 
َسُولٌ الله صل لله علي وس 1 -: «اسْتَحَيُوا منّ الله قا حيّاء قالوا :يَارَسُولَ 


سه 


ال إن لَمستحِي وَالحَمْدُ لله فَقَالَ: مَن اميا مَِ الله حَقَّ الح سقط 


4 


لأس وَمَا وَعَىء وَالْبَطنَ وَمَاحَوىء وَليذْكرالموتَ وَالْبَلاء» وَمَنْ أرَادَ الآخرَة 
رك زيئة اديه فَمَنْ فعَلَ َك ققد اسْتَحيا من لله حَقَّ للحا "0 

قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : «قوله: ( وليذكر الموت والبلى ) 
لآن من ذكر أن عظامه تصير بالية» وأعضاؤه متمزقة هان عليه ما فاته من 
اللذات العاجلة» وأهمه ما يلزمه من طلب الآجلة. وعمل على إجلال الله 
وتعظيمه. 

وهذا معنى قوله: ( ومن أراد الآخرة ) أي الفوز بنعيمها ( ترك زينة الدنيا) 
لآن الآخرة خلقت لحظوظ الأرواح» وقرة عين الإنسان» والدنيا خلقت 
لمرافق النفوس وهما ضرتان: إذا أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى. فمن 
أراد الآخرة وتشبث بالدنيا كان كمن أراد أن يدخل دار ملك دعاه لضيافته 
وعلى عاتقه جيفة» والملك بينه وبين الدار عليه طريقه وبين يديه ثمره وسلوكه 
فكيف يكون حياؤه منه ؟ فكذا مريد الآخرة مع تمسكه بالدنياء فإذا كان هذا 
حال من أراد الآخرة فكيف بمن أراد من ليس كمثله شىء ؟ فمن أراد الله 
فلبرقض جفيع ماسواة استحباء منة بحيب لاايرى إلاإياء "10 

وق دوت أقين يو ماللفت وض ا 12ت ويضية اللعي لا باكر الريك قي 


.)١14 / ١( أحكام الجنائز:‎ )١( 
.)7801( رواه الترمذي: (/755)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:‎ )١( 


١05 
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همود أبواب الفرج 6 


الصلاة حتى يخشع في صلاته» ويحسن أدائهاء إذ يقول النبي كَل -: «اذكر الموت 
في صلاتك. فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته» و صل 
صلاة رجل لا يظن أنه يصلٍ صلاة غيرهاء و إياك و كل أمر يعتذر "0 

م ل ل 5 رضي لعن 5 
قَالَ : جَاءَ َجُلَ إل رَسُول الله صل الله َيه وس ونتال: بارشو العفي 
وَأوْجِزْ قال :إذاتُت فصَلايِكَ قصل صلا مود لكل يكلام د 
منه وَامَع اماس ما في يدي النّاس ا 


فعل المؤمن أن يخشع في الصلاة التي هو فيها فإنه لا يدري لعلها تكون هذه 
هي آخر صلواته» ليلقى الله بقلب خاشع» وعمل صالح . 
وتناسوها في واقعهم. وحياتهم. 

, فعن علي بن أبي طالب- - رَضي لعن مج ريل نك إل الن صل 


لله عليه وَسَلْمَ» فقَالَ: «يَا نحَمَدَه عش ما شنْتَ نُك ميت وَاكْمَلُ مَا شَعْتَ 
فنك تجري به وَأَحْبب منْ شَدْتَ َإنَكَ مُمَارفه» وَاعْلَمْ أن َرَفَ المؤْمن 3 
الل وَعَرَّهُ) سْتََْاوَه تحن انس" ©. 1 


ولكي يجمع الله للمؤمن شمله» ويكفيه ما أشمه؛ عليه أن يجعل الآخرة همه. 
. فعن أنس - رَضْيَ الله عَنْهُ - قال: قال رسول الله وه : امَنْ كانت الآخرّة 


> كو سمو 


مه جعَل الله غتّا في قله وَجمََ [ له شمله وأد الدَّنْا وَهيّ رَاعْمَةٌ» وَمَنْ كانت 


١ / ١1 :" قال الألبانى فى السلسلة الصحيحة: ( 1 / 50/8 ): «أخرجه الديلمى فى " مسند الفردوس‎ )١( 
0 .) مختصره‎ - ه١‎ / 

(1) أخرجه ابن ماجة: (511/1)» و أحمد: ( 5 / 5١7‏ )» و أبو نعيم في " الحلية":(١/‏ 457 )» وصححه 
الألباني في "السلسلة الصحيحة": .)50١ 05417 / ١(‏ 

(؟) أخخرجه الطبراني في " الأوسط ١ /5١/1:"‏ - من الجمع بينه و بين" الصغير ") و السهمي في " تاريخ جرجان ": ( 557 
)؛ و أبو نعيم في " الحلية ": (1/ 597 )» و الحاكم: ( 5 / 775- 7755). انظر السلسلة الصحيحة رقم: (871). 
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_ أبواب الفرج ي#ععل ووه 


3 - 0 روم 9-0 رنب عي 
الدَيْنا مه جَمَلٌ الله قَْرَهُ يبن َيِه وَكَدّقَ َلَيْه شَمْلَهُ و0 تأنه من الدّنيًا إلاما 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : (إذا أصبح العبد وأمسى وليس 
همه إلا الله وحده تحمّل الله عنه سبحانه حوائجه كلهاء وحمل عنه كل ما أهمّه» 
وفرُغ قلبه لمحبته» ولسانه لذكره» وجوارحه لطاعته» وإد أصبح امس 
والدنيا همه حمّله الله همومهاء وغمومهاء وأنكادهاء ووكله إلى نفسه. فشغل 
قلبه عن محبته بمحبة الخلق» ولسانه عن ذكره بذكرهم» وجوارحه عن طاعته 
بخدمتهم وأشغالهم» فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره. 

فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بل بعبودية المخلوق وح 
مخده 1ل سان ٠‏ واو يت قو دل انق الب 1 تجلا عبر لز 5 
(5) )4 (الزخرف: 0.001 
والاكتحس المنتوت جسدواحية. .2 فى ذكر الوث تقصن الأجل 

أهمية تذكر ال موت: 

في زحمة الدنياء والاغترار ببهرجتهاء وزينتها نسي كثير من الناس الموت. 
وركنوا إلى الدنياء وغفلوا عن حقيقة محتومة» لا مفر منهاء ولا مهرب إلا 
البهاء قال الله تعال: فلن آلمَوتَ ّى يروت ونه ون مكَقِيحكُم ثرٌ 
ا مم ىك تَمَلُونَ () 4 (الجمعة:8). 


َكَل 28 708 أت سكرة لمت لِك مت نه يد( )4 (ق:15). 


.)101١( رواه الترمذي: (7786)» وصححه الألباني في صحيح الجامع:‎ )١( 
.)١69 الفوائد: (ص:‎ )( 
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يعغ#ع جد أبواب الفرج 


نؤمل آمالا ونرجو نتاجها .'. وعل الردى مما نرجوه أقرب 


فليس مخلوق على وجه هذه الأرضء ولا نفس في هذه ا حياة إلا وقد كتب 
عليه الموت وعُزيت قبل أن تفارق الحياة قال سبحانه وتعالى - كل تين 
َايِفَة الموب وتبلوكم ولتي ولشيوتئة وَإِليْنا حون 50 م )4 (الأنبياء:ه"). 


الموت باب وكل الناس داخله .٠‏ ياليت شعري بعد الموت ماالدار؟ 


قال ثابت البناني رحمه الله تعالى : (طوبى لمن ذكر ساعة الموت» وما 
أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله». 

ومن هؤلاء القعقاع ف حكيم الذي قال: «قد استعددت للموت منذ 
ثلاثين سُنَّةه فلو أتاني ما أحببت تأخير شيء». 

ونحن دهانا ذكر الموت والحديث فيه» بل الكثير يغضب إذا ذكر الموت» 
ويرى أنه لاداعي لتكدير حياة الناس» وإفساد مجالسهم بذكر الموت» ومواعظه. 

+ ولو مَرَعإِذ لطدلِمُو فى عَمرتٍ أَلْوْتٍ (الأنعام:97)» إن هذا الموت يا 
عباد الله آت لا محالة» كيف بأمر إذا نزل قطع الأوصال؛ أمر يقطع أوصالك» 
ويفرق أعضاءك؛ ويهدم أركانك؟ إنه حقَا أمرٌ عظيمٌ وخطبٌ جسيمء وإن 
يومه لهو اليوم العظيم» قال ابن مسعود رحمه الله تعالى : «ليس للمؤمن راحة 
دون لقاء اللّه). 

وهذا الآمر قد نسيناه. دهانا يحرد ذكر الموت والحديث فيه» والكثير 
يغضب إذا ذكر الموت ويقول: تنغص علينا حياتنا وعيشتناء تنغص علينا 
أكلنا ومعيشتناء وذكر الموت ليس لتكدير حياة الناس وإفساد مجالسهم ونزع 


١1/ 
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دل أبواب الفرج بجع ل _ هلد 


السعادة منهم» 0 لإصلاح حالهم وتنوير قلوبهم» وجعلهم مستعدين 
للقاء الله والقدوم عليه 

قيل للحسن رحمه الله تعالى : (يا الا ص نجالس أقوامًا 
يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير» فقال: والله أن تخالل أقوامًا يخوفونك حتى 
يدركك أمنّ؛ خيرٌ من أن تصحب أقوامًا يؤمنونك حتى يدركك الخوف). 

وقال رحمه الله تعالى : كان من كان قبلكم يقربون هذا الأمرء كان 
أحدهم يأخذ ماءً لوضوئه ثم يتنحى لحاجته مخافة أن يأتيه أمر الله وهو على 
غير طهارة» فإذا فرغ من حاجته توضاً». 


موت الْمْجَاءَة: 
عن أنس بن مالك- رَضيَ ال ده - أن النبي 45 قال: «إِنَّ من شراط 


الشاعة أن يرَى هلال قبلا" يقال مدان ين وَأ نْ يَمَنَ الدّجل بالمسجد 
لا يْصلِ فيه رَكُعتين؛ وَمَوْتُ الفجاءة). 0 1 
وعَنْ عي بْن تاد الشُلمِيَ رَجلٍ من أضْحَاب الب حيزت ذال م1 عق 
الي يك كَالَ: "مَوْتٌ المَجْأَة أَخْدَةٌ أسّف).©. 
وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز بقوله: : «باب موت الفجأة 
البغتة ام ساق حديث عَنْ عَائِفَة رضي الله انجلا َل ّي صل لله 
عَليّْهِ وَسَلمَ- : «إنّ مي المت نفْسهَاوَأظنهالَوْتكلَمَث تَصَدَقت فَهَلَ ا أخرٌ 
إن مَصَدَّفْتُ عَنْهَا َال: : انَعَم). 


(1) قال في فيض القدير: (5 / ١٠):ابفتح‏ القاف والباء أي: يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير 
أن يتطلب ). 


(0) أخرجه الطبراني في الأوسط: (2147/4)» وابن أبي شيبة في مصنفه: (1/ 007). وهو حسن انظر 


() أخرجه أبو داود:(7١111)»‏ ( صحيح ) آنظر حديث رقم: (1771 ) في صحيح الجامع. 
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يع#ع جد أبواب الفرج 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى ١وَالْفجَاءَة:‏ بصَم الَْءَبَْد الجيم مد ثم 
كنز وى بح ّم شكُون عمد وي الوم عل مَنْ لم يَشْعْر به. . وَمَوْت 


ب 


0 2 سا مه ١1م‏ 


المججأة وُقوعه بير سَبَبِ مِنْ مَرَض وَغَيْره 

يقول العلامة عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى : (وموت الفجأة 
له صور كثيرة» فمنها ما يسمى بالسكتة القلبية» بأن تتوقف حركة القلب» 
ويحصل بعدها الموت في تلك اللحظة. ولا يتمكن الأهالي من العلاج ولا من 
استدعاء الأطباء» لحصول تلك السكتة بغتة بدون مقدمات آلام أو أمراض» 
ومن صورها الغشية والإغماء الذي يحصل بعده خروج الروح. يحصل الموت 
فجأة» ولا يكون هناك مقدماتء ولا علامات قبل هذه الغيبوبة» فتحصل 
الوفاة في تلك اللحظات. 

ومن الصور ما تكاثر من الحوادث المرورية للسيارات.والتي يحصل 
سيها موث العدين هون أذ اروك اعا فو لاك ويه قور يعي السائكين 
وركوبهم الأخطارءوتعرضهم لأسباب الحوادثء فتارة بالسرعة الجنونية» 
والتي يكون من آثارها حوادث الانقلاب والاصطدام» وينتج عن ذلك 
زهوق أرواح في تلك اللحظة. أو الموت دماغيًا زيادة على الخسائر الفادحة 
بالجراحات» وإتلاف السيارات وما أشبههاء وأحيانا يكون بسبب غلبة 
النوم» والنعاس على قائد السيارة» نما يحصل بسببه الكثير من الحوادث 
باصطدام أو انقلاب» أو خروج عن الطريق» ووقوع في حفر أو مرتفعات» 
أو اصطدام بحجارة» أو حيطان» أو صبات في حواجز الطرقء وتارة يكون 
بسبب خلل في السيارات» كما يكون في انفجار العجلات» والتي تسمى 
كفرات» أو اختلال الأذرعة» أو الفرامل» ويحصل بسبب ذلك اختلال في 
السيرء وارتباك في التصرف يكون ذلك سببًا في الانقللاب وحصول الوفيات. 


.)518 / 5( فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 
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ومن صور موت الفجأة ما يحصل بالقتال مع اللصوصء والصائلين» وقطاع 
الصطرق: 


الذين يعرضون للناس» ومعهم أسلحة فتاكة» ويطلبون منهم أخذ ما معهم 
من الأموال» أو فعل الفاحشة بالنساء والصبيان» وإذا حصلت مقاومة كان 
هناك قتل» وإطلاق للنار» وسفك للدماء وذلك من أسباب موت الفجأة. 
وإذا مات فجأة لا يجوز تجهيزه حتى يتحقق موته ويعلن خروج روحه. 
وعلامات ذلك انخساف صدغيه» وميل أنفه» وغيبوبة سواد عينيه في 
البالغين» وانفصال كفيه بأن تسترخي عصبة اليد» وتنخلع الكف من الذراع 
وتبقى كأنها منفصلة في جلدتها عن عظم الزند وكذا استرخاء رجليه ولينهاء 
واسترسالها بعد خروج الروح. وكذا امتداد جلدة وجهه. وأوضح علامات 
الموت تغير رائحته» ولا ريب أن هذه العلامات دالة على موته يقيئاء وسبب 
تأخير تجهيزه إذا مات فجأة مخافة أن يكون عرضت له سكتة قلبية» وقد يفىء 

وقد روي عن الإمام أحمد قال: ( أكره موت الفوات )» وسبب الكراهية لما 
فيه من خوف حرمان الوصية» وفوات الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من 
الأعمال الصالحة» وذلك لآن الإنسان في صحته يأمل حياة طويلة» ويتهاون 
بكتابة الوصية وما له وما عليه مع أن ذلك مندوب مؤكدء. لقول النبي 86 -: 
ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة 
عندهة). 

ولكن كثيرًا من الناس يتهاون با له وما عليه» فيأتيه الموت فجأة قبل أن 
ا ا ل ل 
روي عن عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما - امَوْتٌ الجأ رَاحَة للمَؤْمنء 


وَأسَفٌ عَلَ القَاجراء ولعل ذلك أن المرض والألم الطويل تستثقله النفس. 


© 


يعغ#ع جد أبواب الفرج 
ويعتريها الضجرء والأم» وعدم التحمل» حتى يتمنى الموت للتخلص من 
ل ل 
كان الامام البخاري -رحمه اللّه- يقول: 


٠ 5 ٠ <‏ 00 5 0 ع و 

اغتئم في الفراغ فضل ركوع م شعنئى. أن يكون .هوتك: بعنة 
: : 26-5 0 1 

كم صحيح رأيتٌ من غير سَقم 0 دهّتت نفسّه الصحيحة فلتة 


" ثم إن موت الفجأة يحتمل أن يكون خيرًاء ويحتمل أن يكون شرًاء وذلك 
بحسب اختلاف حال المتوفى» وما له عند الله عز وجل : فإذا كان المتوفى من 
أهل الصلاح والخير» وله عند الله من الحسنات والأعمال الصا حة ما يُرجَى أن 
تكون نورًا بين يديه يوم القيامة: جميع صور الموت بالنسبة له من الخير» سواء 
موت الفجأة» أو بعد معاناة سكرات الموت: موت الفجأة رحمة» و تخفيف. 
وعفو من رب العباد» فلا يجد من ألم الموت» وشدة سكراته» ومعاناة مرضه 
شينًا يذكر. وإن وقع له ذلك ولم يكن موته فجأة كان تكفيرًا لسيئاته» ورفعة 
لدرجاته عند الله» وذلك تصديق لا أخبر النبى يل أن أمر المؤمن كله له خير» 
وَأذهوت الومن راعة لدم اغبي الاتابو عد ابياء إل قي الاخرة 

أما إذا كان الترن هو اللتضدرية» أو الفسقة الظلمة» أو الكفرة: فموت 
الفجأة بالنسبة له نقمة نقمة وغضبء إذ عوجل بالموت قبل التوبة» ولم يمهل كي 
عي ل ل ل الل الا سي رم 
النبي صل فقال : «مَوْتٌ المَجأة أخذة أسَف "وواة أب كاوة, 

وذاعان الخرم بصلا النفس أو تقصيرها من الأمور العسر © وتتشاوت 
فيها القلوب. وتتنازعها أسباب الورع والخوف. أو الثبات واليقين» وجدنا في 


)١(‏ من فتوى للشيخ العلامة عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى من موقعه على النت. 


أبواب الشرج مو 


الآثار عن السلف بعض الاختلاف في نظرتهم لموت الفجأة» فمّن غَلَبَ جانب 
الخوف من الله» وظنَّ في نفسه التقصير: كان يستعيذ من موت الفجأة» ويرجو 
أن يكفر الله خطاياه بمعالجة سكرات الموت؛ ومن غَلَْبِ جانب الرجاء» وسعة 
رحمة الله: رأى في موت الفجأة فرجًا ورحمة»وعفوًا من الله عز وجل -. 

فإذا قرأنا عن السلف كلامًا عن موت الفجأة ظاهره التعارضء فهو في 
الحقيقة والباطن ليس اختلاف تعارضء وإنما اختلاف تنوع. 

عن عبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهما قالا: «(أسف على الفاجر 
وراحة للمؤمن: يعني الفجأة " انتهى. "" 

وعن تميم بن سلمة» » قال: مات منا رجل بغتة» فقال رجل من أصحاب 
النبي كلد أخذة غضبء فذكرته لإبراهيم - وقل ما كنا نذكر لإبراهيم حديثًا 
إلا وجدنا عنده فيه ول ور ل د 


0 ينبت عن ألنبي ل ا ا 
سام ا سر ا 0 
700 


عن عند لبن عر دهي الاعنها نذا وف لل ل له 


7 2 -: "الهم إن أو بِكَ من رَوَال نمت وَتحَوّل عَافيكَ وَفْجَاءَة 


نر 


نفْمَكَ ينيع سَخَطك » .رواه مسلم (77779)والله غلم 7 


ذه 


.)717/4 /9( مصنف ابن أبي شيبة "م اام " السئن الكبرى " للبيهقي‎ )١( 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة افرة مره‎ 


(9) من فتوى للشيخ محمد بن صالح المنجد في موقع الإسلام سؤال وجواب فتوى رقم: ا" 
بتصرف. 
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عَنْ حَذَيْمَةَ بن اليّان - رَضي اللّهعَنُ ع كال: كان التي - - إِذا حَوَيَه 


ب 


ا الم 


وعَنْ سَالم بْن أبى اللَعْد كَالَ: قَالَ وَجُلُ َال زو شرم 
صََيتَ سبحت فكائهمٍ و عابو عليه لكء فكَال سكت رَسول الله 


0م 


ل و شو :يا لآل أقم الصّلاة ْنَا يبا». ا 
وعن أبس - رضي الله عَنهُ - 55 فال صُولٌ اله صَلّ اله عَلَيْهِ وَسَ 4 


0 


١حَيّبَ‏ 7 منْ . الدّمًا التّمَامُ والصسيثة وَجَعل قر و قرَّة عيّني ف الصّلاة "00 

وعع انون - رَضْيَ الله عَيْهُ - " أن رسول الله َي قام من الليل» و امرأة تصلي 
بصلاته. فلا أحسّ» النفت إليها.فقال لما: اضطجعى إن شعت» قالت: إن 
أجد نشاطاء قال: «إنك لست مثلى إنما جعل قرة عينى فى الصلاة" ©). 


سروري من الدهر لقياكم .٠‏ ودار سلامي مغناكم 
إذا ازدمت في فؤادي الهموم .. أروح قلبي بذكراكم 
فلا تنسوا العهد في) مضى .. فلسنا مدى الدهر ننساكم 

)١(‏ رواه أبوداود: (1771). وحسنه الألباني في صحيح الجامع: (5107) ومعنى: (حزبه ):هو بحاء مهملة» ثم زاى 
مفتوحتين» ثم موحدة أى نابه وألم به أمر شديد. 

() رواه أبوداود: (5485 )؛ وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع: (07/895. 


(3) رواه النسائي: (7979), وأحمد: (7/ .)١178‏ 
(5) أخرجه ابن نصر في " الصلاة ": (58 / ” )» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )١١١1(:‏ . 
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أبواب الشرج موه 


قال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه اللّه تعالى : ١و‏ ى| أن الصوم ثمرته 
تطهير النفسء و ثمرة الزكاة تطهير المال» و ثمرة الحج وجوب المغفرة» و ثمرة 
الجهاد تسليم النفس إليهء التي اشتراها سبحانه من العباد» و جعل الجنة ثمنها 
؛ فالصلاة ثمرتها الإقبال على الله» و إقبال الله سبحانه على العبد» و في الإقبال 
على الله في الصلاة جميع ما ذكر من ثمرات الأعمال» و جميع ثمرات الأعمال في 
الإقبال على الله فيها. 

ولهذال يقل النبي كله ل ل 
ولاناتي مو هده اا عاك و ونال اجعلت قرّة عَنِي في الصّلاقا. 

وتأمل قوله: ١وَجَعلت‏ ره عي في الصّلاة)» ول يقل : «بالصاه 5 إعلامًا 
منه بأن عينه لا تقر إلا بدخوله ى) تقر عين المحب بملابسته لمحبوبه» و تقر 
عين الخائف بدخوله في محل أنسه و أمنه» فقرة العين بالدخول في الثىء أمن و 
أكمل من قرة العين به قبل الدخول فيه. و لما جاء إلى راحة القلب من تعبه و 
نصبه قال: «يا بلال أرحنا بالصلاة» 

لماذا الراحة بالصلاة ؟: 

أي: أقمها لنستريح بها من مقاساة الشواغل كا يستريح التعبان إذا وصل 
إلى مأمنه» و منزله و قرّ فيه» و سكن وفارق ما كان فيه من التعبء و النصب. 

و تأمل كيف قال: «أرحنا بالصّلاة» و لم يقل: «أرحنا منها»» كم) يقوله 
المتكلف الكاره لاء الذي لا يصليها إلا على إغماض و تكلف. فهو في عذاب 
ما دام فيهاء فإذا خرج منها وجد راحة قلبه و نفسه ؛ و ذلك أنَّ قلبه ممتلى 
بغيره. و الصلاة قاطعة له عن أشغاله» و محبوباته الدنيوية» فهو معذب بها 
حتى يخرج منهاء و ذلك ظاهر في أحواله فيهاء من نقرهاء و التفات قلبه إلى 
غير ربه» وترك الطمأنينة و الخشوع فيهاء و لكن قد عَلمَ أنه لا بد له من أدائهاء 
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م وههد. أبواب الفرج 
فهو يؤديها على أنقص الوجوه. قائل بلسانه ما ليس في قلبه» ويقول بلسان قلبه 
حتى نصل فنستريح من الصلاة؛ لا مهاءفهذا لون و ذاك لون آخر. 

ففرق بين مّن كانت الصلاة لجوارحه قيدًا ثقيلاء و لقلبه سجنًا ضيقا حرججاء 
و لقمه هانتاء و يرن اق كاذك الضيالاة ليه عب اء بو لعيفه قر قو متو ارخ 
راحة» و لنفسه بستانا و للة. 

فالأول: الصلاة سجن لنفسه. و تقييد لجوارحه عن التورط في مساقط 
الملكات, و قد ينال مها التكفير و الثوابء أو ينال من الرحمة بحسب عبوديته 
للهتعاليفيهاء و قد يعاقب على ما نقص منها. 

والقسم الآخر؛ الصلاة بستان له يجد فيها راحة قلبه؛ و قر عينه» و لذّة 
نفسه. و راحة جوارحه؛ و رياض روحه. فهو فيها في نعيم يت سكف رن تسم 
يتقلب يوجب له القرب الخاص والدنوء والمنزلة العالية من الله عزَّ و جل» 
ويشارك الأولين في ثواءهم» بل يختص بأعلاه» و ينفرد دونهم بعلو المنزلة و 
القربة» التي هي قدر زائد على مجرد الثواب» """. 

وأمر الله عزوجل بالاستعانة بالصلاة عند الشدائد» والكرب قال تعالى: 
# وَآسْتَعِينُوأبألصَبْر والصَلَووَ (البقرة: 5 ) . 

فالصلاة سلوة الحزين» وفرج للمكروب» وصاحب الأنين» وقد جاء في 
فضائلها من النصوص الكثير جدَّاء ليؤكد رب العالمين على أهمية هذه الصلاة» 
وضرورتها للمسلم في الحياة. 

أهمية الصلاة 2 الشريعة الاسلامية: 

الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله في السماء» وكلم بها نبيه محمدًا 
يه دون واسطة رسول الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام فاستدعى الله نبيه 
)١(‏ أسرار الصلاة: (-75). 


أبواب الفرج سبع هم 


إلى السموات العلى» وعند سدرة المنتهى لهذه الفريضة العظيمة. 
فَن أنسٍِبْنِ مَك عَنْ مَاِكِ بن صَعْصَعَة وَضي الل َْه ني الول 


تن أ 


ًُ 


هج سا6 


الله عليه وَسَ َجَدَنّهُمْ عن للأْرِي به فقال: 20 .نم فُضَتْ عَلِ الصَّلوَاتُ 


10 ورم الى بن اليوفضي 


سين صَلاةٌ كل يَوْمِ فرِجَعْتُ فَمَرَرْتٌ عَل مُوسَىء ققَال: با أمزت؟. قَال: 


2 كس م ورد مه 


مرت بِحَمْسِينَ صَلَاة كل يَوم. قال: إنَأمتكَ لاتَستَطيعٌ حمسي نَصَلاة كل يَوْم؛ 


وإ وَللهقَذجَرَْتُ اناس كه وَحَبَْتُ بي ! شرَائيل أَسَدَ الاب ازجع 
إل رَبك فَاسْالهُ الَحفِيفَ لأمتك» فَرَجَعْتُ فوَضَعَ عَنّي عَفْرَا رجت إلى 
مُوسَّى. .َال مثْلهُ فرَجَعْتُ فَوَضعَ عَنَي عَشْرَا فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى فَقَالٍ مثله 
فرَجَمْتٌ فَوَضَمَ عَني عَشْرَا فرَجَعْتٌ إل مُوسى قَقَالٍ مله قر رَجَعْ 
ع كل يَؤْم مَرجَعْتُ قال مله ريلك درش يتس ضارا 
كل يَوْم فَرَجَعْتٌ إلى مُوْسَى فَقَال: بِمَ أمزت ؟ ا أمِرْتُ بحَمْس صَلوَات 
كل يَوْم. فلن علاطي نخس صَلَوَاتِ كل يموي قد جوت انام 


2ع هه 0200 


لَك وَعَابْت بتي ! سُرَّائيل شد المعالجة َارْجغْ غ إِلَرَبّكَ فَاسلَهُ التَحْفِيتَ 


صم جه 


3 
ا 


جَعْتٌ فَأَمِرْتُ 


4 
020 


لأمتك. تال ضالت ر َي حَنَّى اسْتَحيَئْتُ وَلَكني 9 ا قَالَ: فلم 


00 تَادَى ماد نمث فريضتي, س2 عاض 0 


قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى 2 هذا الحديث: (اعتناء عظيم 
بشرف الصلاة وعظمتها)”". 

والصلاة عماد الدين» وركنه المتين» بنص حديث المصطفى الأمين حيث 
روى عَنْ معَاذ بن جَيّل- رَضي الله عَنهُ - عن رَسُولَ الله صَلَ الله عليه ويس 1 


01 2 


أنه قَالَ:'رَأْسُ هذا الأمُر: الإِسْلام وَمَنْ أَسْلمَ سَلمَ ركو لمات درل 


() رواه البخاري: (/738/1), ومسلم: ١150‏ 0 
(0) تفسير القرآن العظيم: ("/ 58). 


ف 


3 


3 6 


يع#ع جد أبواب الفرج 


سَتَامِه: الحهَادٌ ) 20. 

ومعنى عمود الدين: أي أصله. وأسه فالصلاة تحقيق للعبودية» وأداء حق 
الربوبية فَمَنْ أَقَامَا فَمَدُ أَقَامَ الدين» وَمَنْ تَرَكها فَقَدْ هَدَّم الدينَّ» فقوام الدين 
ليس إلا بها كا أن البيت لا يقوم إلا على عموده. 

وجما يزيد الصلاة شرفاء وأهمية وفضلا أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم 
اللجامة وضااج اعوال السو مرهواة يوناوحها 


فعن أب هُرَيْرَة- رضي الله عله - َال سمغت وَسُولَ الله صَلَ لله عَيِ 
> عو 2 هم 


57 ول «إِنَّ أوَلمَا يحَاسَبٌُ به العَبد يَْمَ الْقيّامَة ة من عمّله صَلاته» فإن 


22 8 8 


لحك نذا الل والجح ون تست فد حاب رسن فد لقصو رن 
فريضته شي قال الرّب عر وجل -: انْظرُوا مَل لِعَبْدي من تطوّع فيكمّل بام 
مص مِنْ المَرِيضَة» ثمٌ يكونُ سَائرُ حمَلِهِ على ذلك » ”". 1 

وعن أنس بن مالك- رَضي الله عَنْهُ - أن النبي ول قال: «أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح له سائر عمله و إن فسدت فسد 
سائر عمله).”" 

فا يفيد الإنسان بعد ذلك أعماله وإن كثرت إذا كان حاله مع الصلاة مزري» 
لا يحافظ على أوقاتهاء ولا يتم بشروطهاء وواجباتهاء بعيد عن الخشوع. قليل 
التحقيق لمعانيها. وأعظم من هذا أن يكون في عداد التاركين لهاء المفرطين في 
أدائها ولا حول ولا قوة إلا بالله» ونعوذ بالله من الخذلان. 


)١(‏ رواه الترمذي: (35717)» وابن ماجة: (7411)» وصححه الألباني في الصحيحة: (77/.5)» وصحيح 
الترغيب والترهيب:(758550). 

(؟) رواه الترمذي: (411)» والنسائي: (556). 

() وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: )١1758(‏ وقال رحمه الله تعالى : «رواه الطبراني في » 
الأوسط /١(:»‏ ” من زوائده ) . 


أبواب الشرج بمو 


الصلاة أعظم أر كان الاسلام يعد الشهادتين: 

عَنْ ابن حُمَرَرَضي الله عن - - قَالَئقَاليرَ سُولَ الله - صَنَّ اله علي وسَلّ؛ 
ابي السلا عل حمس شَهاة أَْا اانه نحا َسُول لَه وم 
الصّلاة وَإِيتاء الرَكاق وَالحجح. وَصَوْمٍ تكضاد اا 


سه 


معو معو 


وعن مُمَويُْ الطاب رَضِيَ الله عن قل يتن عد وَسُول الله - وله 
0 ل 20 
الصف ولا تغرف من عد ع علس إل اللي - وي فَأسَنَدَ 
ا وَوَضَعَ كيه عَلَ فَحْذَيْهِ وَكَال وي عن الإشلام. تق 
سول الله دقلا : ١الإسلام‏ أن َشْهَدَ أنْ لا إله إلا الله وَأنَّحْمَداَ رَسُوَل الله» 
قي الصَلك ويُتنَ الا ونصُو رَمَضَاكٌ وح ليت إن سفت إل 
سَبيلا. قال صَدَقَتَ ) ©2. 


فصل الصاذة والتر هينوي الوكتار متها 


عَنْ أبي مالك لأشْعَريٌ رَضِيَ, الله عَُْ كَالَ: قال زر ول الله كله : 
«الطهُورٌ شَطْر لان وَالحَمَدُ شلا اليرَاَ. و - بحا لالد قن 
- وتلا تانوات وَالَرَضءوَالصّلةور اقالطا 
ضيَاء وَلْقْآنُ حبة لَك أو عَلَيِكَة كل النّاس يَغْدُو ََائع تَفْسَهُ محتقا »أو 

مُوبقهَا9". 


أ ا رَضي الله عَنْهُ - أن الي صَلَّ الله عَلَيهوََلَم ترج َم 


الشّعَاء وَالوَرَق يتَهَاعَتُ؛ ا قال: فَجَعَلٍ ذَلِكَ الوَرَقَ 
50 قال تفال اناد . تك لكك ا سُولَ الله. قَال: ١إِنَ‏ لبد الْْلم 


واه البغاري؛ 0)» ومسلية153): 
(5) رواه مسلم: (8). 


0 رواه مسلم: ا" 


8 


3 


3 6 


بهم _ يجيد أبواب الفرج جه لا 


2 سر جعي رمو 7م وو ته ابي قت 


بصَلٌ الصّلَاة يرد ياوه الله هات عَنْه دوب كن َافتُ هذا اورف َنْ 


5 َ د 0 5 
وعن مَعْدَانبْنُ أبى طَلْحة اليَْمَرُقَالَ ليت توا مَؤلَ رَسُولِ الله هه 
3 مو 
ا له به الح نت : يحب الأغمال 


آ 0 5-04 
و 7 6و 


بر 51 


فَسَأْلتَهُ فَقَالَلى مثا 0 


الام 


سه 0 01 5 7 رمو َس 0 
عَنْ عاد ْنِ الصّامت وَضي الله عَنّه أن وَل الله لك قَال:0 م مَا من عبد 
7 رول ل الع 


يَسجدٌ لله سَجَدَة إلا رَفعَهُ لله بيار رَجَدَه وَكنّبَ لَه يا حَسَنَةه ححا عنه ما ع 


فأكثرُوا م منّ السّجود ) . 1 1 


ع عد 9 


57 رَضي الله عَنْهُ - قَالَ:ٍ ال سول الله صَلَّ الله َي 
حي عن َه 0ن عزن 2 ف ره -_- 
+ -:٠الصّلاة‏ حير موْضَوع» قَمَنِ اسْتطاعَ أن يَسَد لكر لسك لك 
رن لى ززعي لع + د رشول اله 2 قال وَفى ححَديث 
2 ا 1 2 هك 9 وو كا 
لكر أشي وداه يه يول ١:‏ َم َو أن مر يباب أَحَدكمْ يفل 


ومو 8ه عسوو م 


3 


همه سم 


عر ل الا ا . قالوا: لا يَبْقَى منْ دَرَنه 
شيك قال ” فذلك مَثَل الصَّلوَات الخنس يمو الل ين الحَطَاي ا 


وعَنْ أبى هُرَْرة- رَصِيَ الله عله 00 قال - تراه - هله : (صَلاة 


200100 


الرّجُلٍ في جمَاعَةَ تزيدُ عَلَ صَلاهِ في بَته وَصَلانَهِ فى سُوقه بضْمًا وَعَشْرِينَ 


.)١191//0(:دمحأ رواه‎ )١( 

() رواه مسلم: (ردة). 

() رواه ابن ماجه: (475١).وصححه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 850)). 

(5) رواه الطبراني في الأوسط: 2/1 .وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 08)). 
(5) أخرجه البخاري : (07)) ومسلم : (551).ودرنه: : أي وسخه. 


65 
أبواب الفرج مهم 


دَرجَة, وَدَلكَ أن أَحدَهُمْ إِدامَوَضَا َأحْسَنَ الوْضِوء ثم أت الج لا نهر 
إلا الصَلاة 3 لايُرِيدٌ إلا الصلاة فلم يط حَطوَة إلاَوفع له يا رَجَةٌ خط عله 
با خَطيئة حَنَّىَ يَدَخْلَ المج ٠‏ فإذا مَخَل المشجدٌ كان في الصَّلاة ما كات 
لصّلاة :هي تبس وَالائكة يُصَلوَ على أَحَدكُمْ مادم في يله الذي صَل فيه 


شولوة: الله امه اللّهُمَ عفر لَه اللْهُمَ كُبْ عَلَيْه ما لم يوذ فيه مَا لم يحُدثُ 


ه00 


4 
ص مينر 


حال الا 0 بها: 


ل" 
قال: «كانوا إذا قاموا في الصلاة» أقبلوا على صلاتهم» وخفضوا أبصارهم إلى 
موضع سجودهم, وعلموا أن الله يُقبل عليهم, فلا يلتفتون يميئًا ولا شمالا». 
يقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى : ١فاعلم‏ أنه لا ريب أن 
الصلاة قرة عيون المحبين» و لذة أرواح الموحدين, و بستان العابدين» و لذة 
نفوس الخاشعين, و محك أحوال الصادقين» و ميزان أحوال السالكين» و هي 
رحمة الله المهداة إلى عباده الم منين. 
م إليهاء و عرّفهم بهاء و أهداها إليهم على يد رسوله الصادق الآمين» 
بهمء و إكرامًا لهمء ؛ لينالوا بها شرف كرامته» و الفوز بقربه لا لحاجة منه 
له بل منَّة منه» و تفضّلا عليهم و تعبّد بها قلويهم و جوارحهم جميعًاء و 
جعل حظ القلب العارف منها أكمل الحظين و أعظمهما ؛ و هو إقباله على ربّه 
سبحانه. وفرحه و تلذذه بقربه» و تنعمه بحبه» و ابتهاجه بالقيام بين يديه 
وانصرافه حال القيام له بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده» وتكميله 


حقوق عبوديته ظاهرًاء و باطنًا حتى تقع على الوجه الذي يرضاه ربه سبحانه. 
)١(‏ رواه البخاري: (41/7): ومسلم: (149). 


لم 29 


3 6 


عه هه أبواب القرج بم [0!] 

ولما امتحن الله سبحانه عبده بالشهوة و أشباهها من داخل فيه و خارج 
عنه» اقتضت تمام رحمته به و إحسانه إليه أن هيا له مأدبة قد جمعت من جميع 
الألوان» و التتحف. و الخلع, و العطاياء و دعاه إليها كل يوم حمس مرَّاتء و 
جعل في كل لون من ألوان تلك المأدبة» لذة و منفعة» و مصلحة و وقار لهذا 
العبد» الذي قد دعاه إلى تلك المأدبة ليست في اللون الآخر لتكمل لذة عبده 
في كل من ألوان العبودية» و يُكرمه بكل صنف من أصناف الكرامة» و يكون 
كل فعل من أفعال تلك العبودية مُكفّرًا لمذموم كان يكرهه بإزائه» و يثيبه عليه 
نورًا خاصًاء فإن الصلاة نور» و قوة في قلبه و جوارحه؛ و سعة في رزقه؛ و محبة 
في العباد له» و إن الملائكة لتفرح و كذلك بقاع الأرضء و جبالها و أشجارهاء 
و أغبارها تكون له نورًا و ثوايًا خاصًا يوم لقائه. 

فيصدر المدعو من هذه المأدبة و قد أشبعه و أرواه. و خلع عليه بخلع 
القبول» و أغناه» و ذلك أن قلبه كان قبل أن يأتي هذه المأدبة» قد ناله من الجوع. 
والقحطء و الجدب. و الظمأء و العريء و السقم ما ناله» فصدر من عنده» و 
قد أغناه» و أعطاه من الطعام» و الشراب. و اللباسء و التحف ما يغنيه » 0©. 

حال الرسول مع الصادة 

عَنْ نَابت عَنْ مُطَرّفٍ عَنْ أبيه قَالَ: ازابك وول الله - يُصَل وَفى 
صَدْره أزيرٌ كأزيز الرّحى مِنَ البكاء )217 

وعن عطاء قال:«دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضى الله عنهل 
فقال عبد الله ابن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله و فبكت» 
وقالت: «قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي» قالت: قلت: 


.)5-١( أسرار الصلاة:‎ )١( 

فرق رواه أبوداود: 0 4 والنسائي: 5150 انظر صحيح أبي داود: )2 4 ) للألباني «الأزيز» هو 
صوت القدر عند غليان الماء ل و ال 
والمعنى أنه يجيش جوفه ويغلي من البكاء من خشية الله تعالى. 


فك أبواب الفرج بعل _ هلد 


والله» إني لأحب قربك» وأحب ما يسرك قالت: فقام فتطهر» ثم قام يصللٍ» 
فلم يزل يبكي حتى بل حجره؛ ثم بكى. 

فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. و جاء بلال يؤذن بالصلاة» فلم| رآه يبكي 
قال: يا رسول الله تبكي و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ قال: 
اأف أكون ميا كور 1 ولقنائزلت عل اللياة ايالت ويل ١‏ راهاو ل يتفكر 
فيها: +[ إِركيى خَلَقَ َلسّموتٍ وَآلْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ الْيِلِ وَالَار لبت لَأُولي 
لدبب 80 )4 (آل عمران:190) 20 

وعن عل بين أي طاليت رعيّ لعن - اله لاماكانة فين فازمس يوم بلار 
غير المقداد» وقد رأيتنا وما فين قائم إلا رسول الله كَلهُ تحت شجرة يصلٍ 
ويك حت أصنيي 07 

جبو اسي ب لحرو تسر سدم ا الاك 


ار 7 


>2 رو ا صلا 
عَنْحَمِبْن سيرين عَنْ أب هُرَيْرَة- رَضي الله عله - أن وَسول الله -:8- 


أ 
74 


قَالَ :ذَات امإف م َم 50 .و 1 :جز بل مكلك حكار َ حك ف هذا »4 


وَوَاحَدَة في شَأن قاد َإِنَّه قدم أَرْضٍ جَبّار وَمَعَه سَارَهٍ 0-0 خسن 
النّاس فَقََلَ ها: إن هذا ار إن َعَم نك امْرأنٍ يَغلنِي عَلَيِك ِنْ َال 


لحري أنّك تي فَإِنّك ك أخنبي ني السلا إن لا أعْلمُ في الأو مُسْلا 
َبْرِي ويرك و لا دَحَلِ أَرْضَهُ َآَيعْضٌ أَهْل الجبار أنه فَقَالَ له لْقَدْ قدم 
أَرْضَكَ ام يبي نا أن تون إِلأَلَكَ. أَرْسَلَ لاقني با فقا إ: هيم 
عََيْهِ السَّلام مُ إلى الصَّلاة هل دَحَدَثْ عَلَيْهِ 1 تمل أن بَسَط يده بها َفِِضَتْ 


وي 


دينع ديك لقان ها اذع الله أنْ يُطلقَ يدي ولا أضرك. مَعَلَتُ فَعَادَ 
)١(‏ رواه أبو الشيخ ابن حبان في ١‏ أخلاق النبي وَل »: ( 730١-7٠‏ )» و ابن حبان في (صحيحه): ( 


778 - الموارد ). 
(7) رواه ابن حبان: (7/ 7”7).وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
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هوهي أبواب الفرج جه تا 


عير سمس هى 


َِضَتْ أَشَدٌ من لض الأول ققَالَ: ِهَا مثْلَ ذلك فَمَعَلْثْوٍ فَعَادٌ فقِبضَتْ 


إن ع2 ه 


شد م القبصَمَيْن الأوليئن» فقَالَ: ذع لله أنَْطلقَبَدي للك الله أن لا أضَرَك. 
َفَعَلَتَ وَأَطْلقَ تيده وَدعَا الذي جَاء با فقَالَ له إِنْكَ 9 نيدي بشيْطان و 


يني يسان ها مِْ أضي وَأعطَهَا اجر قال: عبت مَشِى فلا رَآمَا 
إِيْرَاهِيمٌ عَلَيْهالسّلمٌ اصَرَفَ قَقَال ها : مهِيم. . كَالَتُ: حرا كف ال يد الاجر 


اسن :8" صر 


وَأَحَدَمَ حادمًا. قال أبو هريرَة: :: تلك أمُكم > يا يني مَاء السّماء » ”©. 
ومن اخبار السلقه وحبهم الساذة: واصهم يها" 
كان أبو بكر- ري الله عَنْهُ - يبكي في الصلاة 0 


قراءته» فحن بن عبد الله أنه بره عن أبيه قل : الما اشتَدٌ سول الله صل 
الله عليه وَسَ م وَجَعُهُ قيل لهُ في الصّلاة فقال: روا با ير صل بال 


قَالَتْ عائشَة: إن أَا بكر رَجُل رَقِيقٌإِذَا ََحلَبْهُالبكء 0 


دعن بعية بن لزيد" أذ ابن عمر رضى لدعتي كان :مور انس كاد 
فيصل فيه ما قدر له. ثم يصير إلى الفراش. فيغفي إغفاءة الطائر» ثم يقوم 
فيتوضاً ويصليء يفعل ذلك في اليوم أربع مراتء أو خمسة».0" 

وعن سعيد بن المسيت: أن أبا سفيان ين الخارث كان يصل .فق الضيف 
نصف النهار» حتى تكره الصلاة» ثم يصلي من الظهر إلى العصر ) ”*). 

7 : 

ولما أسلم سهل بن عمر خطيب قريش- رضي الله عَنْهَ - كان كثير الصلاة» 
والصوم. والصدقة. وخرج بجاعته إلى الشّام مجاهداء ويقال: ظانه صام 
وتبجد حتى شحب لونه وتغير» وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن © 
)١(‏ رواه البخاري: (7758), ومسلم: (751/1 ). 

(1) رواه البخاري: (5187).»ومسلم: (418 ). 
سير أعلام النبلام 16 . والمهراس : صخرة منقورة تسع كثيرًا من الماء. 


(0) المصدر الناى: 1 46155 
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2 أبواب الفرج بع م 

وكان عامر بن عبد قبس يصلي من طلوع الشمس إلى العصرء فينصرف وقد 
التفخت ضاقاء فيقول:2يا أمارة السو إن] لقت للعيادة )20 

وقيل له: أما تسهو في صلاتك ؟. قال: «أو حديث أحب إلي من القرآن 

حتى أشتغل به !! هيهات» مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس )2©. 

ومن أخبار زين العابدين بن على- رضي لعن - مع الصلاة ة أنه كان إذا 
توضاً أصفر. 

ع وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين وهو 

جدء فجعلوا يقولون: يابن رسول الله» النار» فا رفع رأسه حتى طفيت» 

0 له في ذلك» فقال: «ألهتني عنها النار الأخرى». 

وكان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة» فقيل له» فقال: تدرون بين يدي من 
أقوم» ومن أناجي.0" 

وقال جعفر بن حيان: «ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في صلاته» فقال: وما 
يدريكم أين قلبي ؟. 

ومن سمرة بن يان قال ما رأيت مسلم ب بن حيان ملتفًا في صلاته قط 

خفيفة عتناكرلا طوياة.ولقد الدددت تاحة من المسعدة » ففزع أهل السوق لهدمه. 
وإنه لفي المسجد في الصلاة» ف التفت )47). 


إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم .". جعلت اشتغالي فيك يا منتهى شغلي 
فمن لي بأن ألقاك في ساعة الرضا 0 ومن لي بأن ألقاك والكل لي :هن لي 


.)5١4( المصدر السابق:‎ )١( 

(0) المدهش: (ص: 7/7ا5). 

(؟) سير أعلام النبلاء: (5/ 7901 797). 
(5) الحلية: (؟/ 0٠59؟-١591).‏ 
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هعم يود أبواب الفرج 
ونا اكتضر عبة الرهون بن الأشود الننتعى :ارك فقيل 90 ققال: أسذا 
على الصلاة» والصوم؛ ولم يزل يتلو حتى مات 2706 
وقال الأعمش: «كان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه جذم حائط ينزل على 
ظهره العصافير 20 
ومن حبهم للصلاة» وأنسهم بها تمنى ثابت البناني الصلاة في القبر. قال 
يوسف بن عطية سمعت ثابنًا يقول لحميد الطويل: «هل بلغك يا أبا عبيد أن 
أحدًا يصل في قبره إِلّا الأنبياء ؟. قال: لا. قال ثابت: اللهم إن أذنت لأحد أن 
يصلِ في قبره فائذن لثابت أن يصلِ في قبره)7 . 
وهكذا إذا ذاق العبد حلاوة الصلاة» ومناجاة ربه» فأي نور بعد هذا؟! 
الصلاة نور في الدنياء ونور في الآخرة» ويكفى أنها مما يعين العبد في دنياه» 
ويسعده في آخرته» ولقد كان ابن عباس في سفر له» فلما أناه خبر أخيه قثم بن 
العباس» فقيل له: إن أخاك قد مات» فتنحى عن الركب وقام يصليء فقيل له: 
لماذا تصلٍ وقد بلغك خبر موت أخيك؟ قال: إن الله يقول: ير ينها أَلَدِينَ 
امَو أسَتَعِئُوأ ضير وَاَلصَلووٌ إن أله مع يرن 4 <البقرة:57١)»‏ وقال الله : 
وَإِنهَالَكِرَة لَاعلَألْيِْينَ (0) )4(البقرة:ه4). 
وما من مسلم تنزل به نازلة» فيتوضأ ويستقبل القبلة» ويصلٍ ركعتين إلا 
شرح الله صدره» وفرج عنه ما به من الهم. 


.)١7-١١ /4( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)865 /0( المصدر السابق:‎ )0( 
.)"1/8/5( حلية الأولياء:‎ )"( 
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“تسبيح المولى عزوجل ‏ 
والسجود له 


5 هع سوه 02000 2 ل م يس سس لل حي سس حت سي ست 
قال تعالى: +( وَلَعَدَ نَل أنك ضبق صَدرَكَ يمَايعُولُونَ (50) ضيح بحم رَيْكَ 


2 
بع راس صرح سد 


وَكُن من لسرن (0) وأعبد ريك حَقٌّ ينيك الْيِقِييتٌ )4 (الحجر: 910 -14). 

كان النبي وَل كلم آذاه الأعداء إذا دعاهم إلى الإسلام. رجع إلى مولاه فتسى 
بعلمه.» ونظره إليه» وقربه منه» واشتغل بمناجاته.» وذكره» ودعاته» وخدمته» 
فنسي كل ما أصابه من الألم من أجله» وقد أمره الله بذلك في القرآن في مواضع 
كثيرة نحو قوله تعالى: + وَأَصْر لحك رَيْكَ نك يننا وَسَبْحَ بد ريك حِنَ هوم 


مَمسَالَلِ فَسيَحَهوَإدْجْرَ لدجو (80) )4 (الطور: 51 - 44). 


5 5 م ساس سس سل ل له سه سان حت سس حي هين اس سس لكر لكر ص ل سوم ارو عط 
وقوله:م فَأصَيرٌ على مايفولون وَسَيّح حمل ريك قبل طلوع سمي وقبْل غرويها 
لاج اسح صم 3 ورد سس دس 


ومن ءَأنَآى اليَلِ ضيح وأَطرَافَ اَلََارٍ لحَلك ترص (05) ]4 (طه: 1١‏ ). 

وفبها تقدم من الأسباب التي تنفرج بها الكرب ذكر الله تعالى» والتسبيح من 
ذكر الله تعالى» ولكن رب العزة أعلم نبيه بفضيلة خاصة للتسبيح في تفريج 
الكرب وذغاب ضيق الصدر. 

والتسبيح له شأن عظيم» فهو من أجل الأذكار المقربة إلى الله» ومن أفضل 
العبادات الموصلة إليه» وقد جاء في بيان فضله» وشرفه» وعظم قدره نصوص 
كثيرة في الكتاب والسِّنّةَه بل إِنْ ما ورد في ذلك لا يُمكن حصرّه لكثرته 
وتعدّده» وقد ورد ذكر التسبيح في القرآن الكريم أكثر من ثانين مرة» بصيغ 
5 550 3 ادن 5 8 ع 5 م 
مختلفة وأساليب متنوّعة» فورد تارة بلفظ الأمر كا في قوله تعالى: # يتأمها 


7” 


3 6 


عه ويد أبواب الفرج 
لبس اموأ أدكووا لَه كرا كرا ((2) وَسيحوة كلا سيا (5) ) 


.)47 5١ (الأحزاب:‎ 


رد يم صحد 


وتارة بلفظ الماضي كا في قوله تعالى: # سَبَّحَ ينه مَافى اَلسَموتٍ وَمَافٍ الأرض 


رفكي (0) )ضفرن ». 


له الماك عل كن و4 57 0 0 
وتارة بلفظ المصدر كا في قوله تعالى: #, سبح رَيْكَ رب الْعِرَّوَ عَمًا يصفُوت 
©رسَكم عل التزسيس © ياسَد بيت 0) 
(الصافات:١٠18518١).‏ 


وقد دعر لاسيسحانه وتوال التسبيح ل متي ان ورين القرا لاريم 
فقال تعالى في أول سورهة ة الوسراء: ُنْحَن ألَذى أنرى يعمدو لام 


ص< مام 1 


لمَسَجِدٍ والكران إن التتيد الها الى ا ا ه 
تيم بصي 0 )4 (الإسراء:1). 

وقال تعالى في أول سورة النحا : 7ق مر أله ما َتَعَجلوه ده رجاه 
عَم شرِكوس 0 )4«النحل: ١‏ 1). 

وقال تعالى في أوّل سورة الحديد: +( سَبّمَ يِه ماف التَمواتٍ والارضٍ وهو الْعيرُ 
كم 0 )4 (الحديد: 6 

وقال تان ل اول سورة الشقر ا تح تونق تكرت ركاق 
لْعَرِيرٌ كليم 0 )4 (الحشر: .)١‏ 

وقال تعالى في أول سورة الصف: # سَبَّحَ 
اعرد 2 


6 ”11/ 2 


دك أبواب الفرج بجع ل _ هلد 


وقال تعالى في أول سورة الجمعة: + يح ينَّهِمَافِ لسوت وَمَاف الْأرَضِ 
لِك ألْعدُوسٍ العرز لكر (0) )4( الجمعة: »)١‏ وقال تعالي في أول سورة التغاين: 
+( يح لَه مَافى اموت وَمَافِ اررض لَه الاك وله الْحند وهو عَكَ كل 0 


.)١ (التغاين:‎ 4) )2( 


وقال تعالى في أول سورة الأعلى :| سَيّح أسْمَوَيكَ الال ()اليى اوضر 80 
وى كدر فَهرَئ 56 انق( 1 عن لحو رع )4 «الأعلى: .)0-١‏ 

دغل النصوص القرانية الكريمة وما جاء في معناها في كتاب الله لتدل 
أوضح دلالة على جلالة قدر التسبيح؛ وعظيم شأنه من الدين» وأنّه من أجل 
الأذكار المشروعة» ومن أنفع العبادات المقربة إلى تراه 

ولفصرفم أكثر عن التسبيح علينا أن نقف على , بعض النصوص النبوية 
الوارردة قي فل السبيج» والذالة على عظيم شأنه. ورفيع مكانته. إذ الس 
مليئة بالنصوص الدّالة على عظيم شأن التسبيحوشريف قدره»وجزيل ثواب 
أهله» وبيان ما أعد الله لهم من أجور كريمة؛ وأفضال عظيمة» وعطايا جمة: 

ومن ذلك أنَّ النبيئ ل أخبر أن التسبيح أفضل الكلام وأحبّه إلى الله فعنْ : 
سَمُرَة ين جَنْدَبِ- رَضِيَ الله عَنّْه ب قال: قال رَسَول الله - 5ز- : حب الكلام 


إل لله ربع سبْحانَ له وَالحَمَُ لله ولا قرلا امواك اكلا بات 
يَدَأتٌ ا 


إل 


وهو أفضل الكلام فَنْ أبى دن رضي اله عَنْهُ - أَنَّ وَسُولَ الله -6- 


سئل أي الكلام أفضل قال: (م اصْطفَىّ اللّه لملائكته أو لعبّاده سْبْحَانَ الله 
وَبحَمده 000 2 


ل ريا 


571 


3 


1 هه لذ هو 5 5 شر 5 5 و٠‏ 0008 نوم 00 
بيو ااه اح ني ادر وار لا رمت تي لحاريط ووه ا رقي الل 
هع ع 


نَّرَسُولَ الله صَلٍ الله عَلَيْه وَسَلْمّ قَالَ: ١مَنْ‏ قَالَ سُبْحَنَ الله وَبحَمْده و 
ْم ما مرّة خط حَطَاا ون كانت مغل وَبَدِ ابره "0. 


عَنْه أ 


يد 


اوثبت عنه يل أنّ من قالها في الصَباح ماثة مرّة وني المساء ماثة مرّة؛ ؛لميأت 
أحدٌ يومَ القيامة بأفضل مما جاء به إلارمَن قال مثل ذلك وزاد د عليه عَنْ أبى 


ُرَيْرَةَ رضي الله َنْهُقَالَ: قال رَسُول الله - و- ات 
مُنْسى سُبحَانَ له وبحَهْده ماله مر ليت أَحَدَيَوْمَ القيامَة ة بأفضل بما جاء يه 


إلا أحدٌ قال مثل ما قال» أو رَادَ عليه ادا 


5 


وثبت عنه يذ أن من قالها في يوم مائة مرّة كتبت له ألف حسنة» أو ححما 
عنه ألفٌ خطيئة» والحسنة بعشر أمتاها.ٍ ف سَْدين بي وقاص رضي الع 
قال :كنا عند وَسُول الله -ي- فقال: ا 0 
حَسَنَةَ) فَسَألهُ سَائلٌ من ُلَسَائِه كيف يكسَبُ أحَدُنا لف حم حَسَنَة قال:١‏ يَسَبح 


مائة تبييحة فيكتَبٌ له لف حسَئة» أذ يط عَنْهُ لف حخَطيئّة 0" 


ونا ورد ف قعل السيح إخبارالنرة لاعن : هل الصو لي المراد .يوم 
القيامة مع خفة ويسر العمل به في الدنيا . ففي الصحيحين عَنٍْأبى هرَيْرَةَ رَضِي 
لله عَنهُ َالَ: قَالرَ ول الله ل : كلمَمَان حَفِيقَئان عَلَ اللسّانء َِيلتَانَ في 
امير انء حَبِيبَتَان إل ال حمن: الكار الله “وب وَبَحَمْده شتحان الله العَظيم 0 

وقوله و في الحديث: اكلمتان) هي خبرٌ مد َه «سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم)؛ إقال بعض أهل العلم: «والنكتة في تقديم الخير تشويق 
السّامع إلى المبتدأ» وكلم| طال الكلام في وصف الخبر حسّن تقديمه؛ أ 


1 أخرجه اهاري سي :(55941)). 


69 0 (559). 
(؟) أخرجه البخاري :55050)» و مسلم: (5595). 


1 


8١ 
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أبواب الشرج مو 


الأوصاف الجميلة تزيد السّامع شوقًا)20. 

وقد وُصفت الكلمتان في الحديث بثلاثة أوصاف جميلة عظيمة» وهى أمّبما 
حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزاك. ‏ 207 
وقو خم للظ الرنهن يال كر هنا لآ تسروم ادويق وان اسه 
لله تعالى على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل» والأجر 
العظيم, فا أيسرّ النطق مهاتين الكلمتين على اللسانء وما أعظم أجر ذلكه 
وثوابه عند الكريم الرحمن» وقد وُصفت الكلمتان في الحديث بالخفة والثقل؛ 
الخفة على اللسان والثقل في الميزان» لبيان قلة العمل وكثرة الثواب. ف) أوسعَ 
فضل الله وما أعظمَ عطَاءَه. 

اا حي ا سيا راس لك ار ار 


رمعو 


وغيرهم» من طريق أب الزبير عن جابر- رَضي الله عَنْه - عن النبيّ 5 3 
قال: «مَن قال: سبحان الله العظيم وبحمده عرست له نخلة في الجن )0"©. 


ومن فضائل هذه الكلمة.ما ثبت من حديث عَنْ نافع بن جيل عَنْ بيه 
قَال: ل سُول الله صَلِ الله عَلَيه وم 4 : من قال:. اسْبْحَانَ الله وَبحمده. 


ا م 


تت ا زحندك َشْهَدُ أن لا إِله إلا نت أسْتَغْفرْكٌ وَأنُوبٌ ليك 


ًا تل وت كان كالطائع بطع َل وَمَنْ قَاهَا ني تجْلس لَعُوء كَانَتْ 
كفارة 00 


وعَن أب ُرَيْرَ رضي لله عله -َقَالقَال رَ سول الله - صَلٌ الله عليه وَسَلَّ: 
امَنْ جَلَسّ في تخْلس فَكثْر فيه لَقطَه فَقَالَ َبْلَ أن تقوم منْ تجخْلسه ذَلك: 


1 .)0 40 /١17( فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 

() رواه الترمذي: (5"5754)» وابن حبان: (/8755768517)؛ و الحاكم: /١(‏ ه). وصححه العلامة الألباني 
في السلسلة الصحيحة: (55). ؟ المصنف:(05/5). ٠”‏ المسند:(”/ 5١‏ 5). 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير: (20585©). والحاكم في المستدرك: /١(‏ /الا0)» وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة 10 


3 


3 


كاتا 2 8 حَمْدكَ أَشْهَُ 
غفرٌَ لَه مَا كَانَ في يجَلسه ذَلِكٌ » 0©. 


حب كت لبتي 6 


نودم هلا ع التحادية الراردة ن في التسبيح, والدّالة على عظيم فضله 
لل سس ا 
كلها لله عز وجل» والإثبات أكمل مِنّ الشلبء ولهذا ل يرد التسبيح مجرماء 
لكن ورد مقرونًا بها يدل على إثبات الكمال» فتارة يرن بالحمد كما في هذه 
النصوصء وتارةً يُّقرنُ باسم من الأساء الدّالة على العظمة والجلال» كقول: 
سبحان الله العظيم» وقول: سبحان رب الأعلى» ونحو ذلك. 

التسبيح فيه قوة للبدن» ووفاية من المجاعة: 

التسبيح فيه قوة للبدن والدليل على أن التسببح يقوي البدن ما جاء في 


عب ه 


الحديث الصيحيح عَنْ اين أبي ليل حَدَنْاعَلي: : «أنَّ فاطمّة رضي الله عنها أنَتْ 
الثبيّ صل الله عَليِْ وَسَلم تشكو إِيْهِمَاتلقَى في يدها مِنْ الرّحىء وَبَلَمَها َه 
10 رَقِيقَ فلم تَصَادفهُ فَذكرَ 9 ذلك نَ لعَائمَة قلا حا أَخْرئهُ عَائَةٌ قال: 
اَن وكَدْ أَحَذنَا مَضَاجِعًَا قَدَهَينَا نه َقُومُ َقَالَ: عَلَ مَكانكماء فَاءَ فقَعَد س1 ني 
وها حَنَّى وَجَذْثُ ب قَدَميْهِ عل طني فقال: ألا أدلك] عَلَ حَبْرِ با سَأل 
إذا أخذتًا مَضَاجعَك). أو قث إلى فر رَاشكم| فُسَيحَا ثلانا و وَتَلَائِينَ وَاَحْمَرَا لاا 
وَتَلائينَ وَكَبُرًا زيما وَتَلَائِينَ ة فهو خَير 0 من لاوا 

وقد جاء في الحديث أيضّاء أن التسبيح يقيت الناس» عندما لا يكون هناك 
طعام ولا شرابء وهذا ليس في الآخرة بل في الدنياء يأتي على الناس وقت لا 
يجدون فيه طعاماء ويعيشون مدة طويلة بدونه فا يقيتهم» وما يقويهم» وما 
)١(‏ رواه الترمذي: (7477)» وابن حبان: (2045» والحاكم: »)5757/١(‏ وصححه العلامة الألباني في 


7 الجامع:(157 ١‏ 5). 
(١؟)رواه‏ البخاري: (اكحكتم) ومسلم: ااا" . 


فك أبواب الفرج بعم ل _ هلم 


م «الرااتي تيك الدجال الهو ين مخايت 
ا - عن رول الله 5 وكية: إن قبل روج الججال 


مه ع 
2 


الأول أن تبسن قلت مَطرهَاء َم الأرْض فتَخبسل قلت يباك 0 6 
في الثَانية يل ل وكا نلأ فلخي لق انال 
0 الثالثة ف َحيِسٍمطرَهًا كله لا تفط قطرة و وَيَأَمِرُ 7 


مع بيه 2-5 6م 


سل عو 


الله كيل ف يُميش اناس ني َلك الرَّمَانٍ ؟ قال: اليل ولك ايخ 
وَالَحَمِيدُ وتجِرَى ذَلِكَ عَلَيْهمْ جرَى الطعام " ”. 

5 : . | اه 
ذا يقوم هذا بالنسبة لهم مقام الطعام؛ ويكفيهم عن الطعام! هذا التسبيح 
لعظمة أجره. وفائدته في الدنيا وفي الآخرة. 
تسبيخ جميع الكائنات لله تعالى: 
إن الله تعالى لكمال عظمته» ولتمام ملكه وعرّّته تسبّح له جميعٌ الكائنات» 
من سماء» وأرضء وجبال» وأشجارء وشمسء وقمرء وحيوان» وطيرء وإن 
ينوا سو يعد 


ع 121 ول سك 


5 قو ِ 0 اسه 05 


ا 04 


ويقول تعالى:8! وَلِمَدَءَانِينا داور نامضلا يبال أو مَمَه والطَرَ * 


(سباأ: .)٠١‏ 
ويقول تعالى:#/ وب ِحَرِيَامَعْ اود ألْجبًا لتو كا قوره 0 
(الأنبياء: 1/9). 


)١(‏ رواه ابن ماجة: ( /ا/1٠5).‏ وانظر حديث رقم: ( 7241/5 ) في صحيح الجامع. 


لحرلا 


3 


3 6 


يع#ع جد أبواب الفرج 

وقال كدان : +[ إِنسَخَرها ال مع مَحنَبالْعِق اراق 2 )4(ص : )2 

فهذه النصوص العظيمة تدل دلالة ظاهرة أنَّ جميعَ الكائنات تسبّح الله عز 
وجلء فالحيوانات تسبّح لله والنباتات تسبّح لله والجمادات تسبّح لله وإن 
من شبيء خحلقه الل إلآأيسبّح بحمد الله عز وجلء وإ كنا لا نفقه تسبيحه؛ وهو 
تسبيح حقيقيٌ يصدر من هذه الكائنات بلسان المقال» وليس بلسان الحال ىا 
ودغية 2( اللّه عل" لمذه الكائنا اد اكات د ما يعلمها 

حصهم ا جل و يجبعل 91 1 0007 37 

هو جل وعلا ونحن لا نعلمها »كما قال سبحانه : # وَإِن من شَىْءِ الااسيح بده 
ل ع - (الإسراء: 44 ). 


تسبيح الملانكة لله تعالى: 


الملائكة عباد الله المقربون» وأصفياؤه المكرمون» # لا يعصون الله مآ 
مره ويفْعَلُونَ مَابَوَّمَرُونَ 4 (التحريم: 7 يحون “اليل وَالممَارٍ وَهَمْ لا 


يون 4 (فصلت: 7"8). 
ويبين الله تعالى في آيات أخرى تنزيه ملاتكته له وتسبيحهم بحمده» قال 


تعالى: +( جالعك ومن حو َوه ضَيَحونَ مد ريم ومسو يه ووسسَعفرويَ 
للدت امنا و ينا 4 (غافر: 0 

وقال تعالى: 0 و من في السَّمنْوتٍ َالْارْضٍ وَمَنْ 0 كرون عن 
عبادتوء ولا مستحسرون 10 يحون َيل تار لا يفتُروتَ (5) 4 (الأنبياء: 
390-49 )» وقوله: مر وَإِنَ لحن الصَافونَ 50 وَإنَالحن لتحت (250 )4 


الل كار 


2 


بي ع ف رس 2 
رَسُول الله -- وُمِىَ بنَم فَا سار قال هُمْ وَسُول الله م ا 


2 ارحصا 6 


ع أيواب الفرج .موه 
رو م م و دا وي 
. تفُولونَ في الجاهليّة إذا رُم مل هَذَا قَالُوا: الله وَوَسُولْهُ أعلَمُ كنا تقول 


ولد اليه رَجْل عطي وَمَاتَ وجل عَظِيمٌ: َال سول ال ف -يل-: : اما لآ 
يرم ل ُرَآَسَبّحَ 
َل اوش كم سبح أهل الخاء ادي الوم بلغ التشبيح أهل )هذه 


السّماء ل قل ينيو عرض لمع الترض : مادا ذا قال ربكي 
يُخِرُوتهُمْ مَاذَا قال - قال - فِيَسْتَخْير بعد بَعْضَ أل السَّمَوَاتَ بَعْضًا حَتَى يَبْلع 
اذه الا لد طب ادن الشفع وةئ موف ب 
فا جَاءُوا به عل وَجْهه فهُوَ حَق وَلكنهُمْ يَقَرفُونَ فيه وَيَرِيدُونَ. 

تسبيح الجمادات لله تعالى: 

قال تعالى:# وَإن من سَّىْءِ | لامح جره ولي لَانْمَْهُونَ شَييِحَهُمْ )4 

فكل شيء حتى الجمادات تسبح بحمد الله تعالى؛ ومنها الجبال: 

لما كان داودءَقلاة يقرا في الزبور ما تملك الجبال إلا أن تسبح معه من جمال 


نم ع ع ستعوت ج يإ عبن 


اي" ولذلك قال سرود تيه تعالى: # ولِقَد ءابنا داوود 
فاده ال رن تلز انا ناه ديد 4 (سبأً: .)٠١‏ قال مجاهد: 
اللسبحى معه ). 

وقال تعالى عن داود كلاد أيضا: + إِنَا سَحَرًا لال مه بحن بلحي 
وَالْإِسْرَاقٍ 8 )4# (ص: 16). 

قال النووي رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى ما قيل في المراد بالتسبيح» 
قال: ار ل را ا اللا 


را 


3 


3 6 


مهد أبواب الفرج 22نم 


| بح عَنْ عَبْد الله بين مسعود- رَهْيَ اله َي 15 كنا تعد الآيَات بَرَكَة 


دوه ويا كام وَسُول الله صل لله عله وَل في سَفَر قل الام 
فقال: اطلبُوا فضلة منْ مَاء فجَاءُوا بإنَاء فيه ما قليل» فأَدْخَلٍيَدَهُ في الإناء ثم 
قَال: عي عَلَ الطهورٍ اميرك وَالمَكه من .فد َي ام يَيْعُ من بين 


و 


أصَابع رَسُولِ الله صََ الله َيِه وَسَلم وَََدَكناَسمَعُتَبيحَ الطعام وَهوَ 


0 


يزكل 206 
٠‏ وسيحت الحصى ين يديه صَلٍ اله عليه وي فصن بي در الْقَارِيٌ 


و 
لس ه 5-8 


وَفي يده حَصَّى. مح ووه وجري ا وا وَعَلٍء فْسَمعٌ 
مق 2 اع دي مسمسير ماس سا واس 00-8 4 

تشيخهن تن في الحلفف نم دنتهن الب صَلٍ الله عَليْهِ وَسَلمْ إلى أبي بكر 
رجه س سساع له مك ل مرق -- 0 2 
فسبحن مع أ يبكر» سَمِعَ تسَبِحَهُنَ م في الحلقة ثم فحن إل الي 
الله عَلَيْه وَسَ م فسَبحنَ في يده نم َفعهُنَ لي صل الله عليه وسَلم عَم 
فس لس لل عون لعل مل ال صل لان 
وَسَلَم إل عُثَلَ بْن عَفَانَه َسَبّحْنَ في يده م دَفعَهَنَ ْنَا فلم يَسَبَحَنّ مَءَ 

ثم - 


دي 0 


2 2 


ولا شك أن اه الحصى الصغار والعم اغيم وأبلغ من تسبيح 
اللسا سر ة لنبيّنا محمد كل في ذلك أبلغ من المعجزة لنب الله داود 


د الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : «وأمًا : تسبيح الطير 5 داود 
تته- فتسبيح الجبال الصم أعجبُ من ذلك» وقد تقدّم في المديث أن المحصا 
ب .ولا شك أن صدور التسبيح من الحصا الصغار 
الصمٌ التي لا تجاويف فيها أعجبٌ من صدور ذلك من الجبال لما فيها من 


(١1)رواه‏ البخاري: (ولاه؟). 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط: (؟/9ه). 


دم ”3 6 


فد أبواب الفرج بم هدم 
العجاويف» والكور قو فانبا وما شاكلها ف د د هدق الأضوات العالةغالتا 
كما قال عبد الله بن الزبير: كان إذا خطب وهو أمير المدينة بالحرم الشريف 


ا و ل لك 
داود عن . ومع هذا كان تسبيح الحصا في كف رسول الله 6 وأبي بكرء 


20020 
وعمر» وعثمان أعجب). 


تسبيح الطير له تعالى: 
قال ع1" وَلْقَد اننا داورد من مضلا 3 :. ل نر وان 
لحي (سبأ: .0٠١‏ 


سه مو 

قال عبد الله بن عباس - رضي الله عَنْهُ - :" كانت الطير تسبح معه إذا سبح 
وكان إذا قرألم تبق دابة إلا استّمعت لقراءته» وبكت لبكائه». 

إكرام الله لأهل الجنة بالتسبيح: 

إن من كرامة الله تعالى لأهل الجنة» ومن النعيم الذي يرزقهم إياه في الجنة 
هو التسبيح» واللهج به . 

ل ا افع جابر- 
رضي الله عنهٍ قال سَمِعْتٌ النِّّي -5- يقول: إن أَهْلَ اله يَأكلُونَ فيه 
وَبَْرَيُون» وَلايْفلُون وَل يبولون؛ وَلايتََوطونَ وَل يَمتَخطُو ا . قَالوا ق) 
بَالَ العام ؟ ثال؛ الجَشَاك وَرَشْح كرح المشك يُلهَمُونَ ليح وَالنَحمِيد 
ا 1 اك "0 


.)785/5( البداية والنهاية:‎ )١( 
.)5870( (؟) أخرجه مسلم:‎ 


717 


3 


به هد أبواب الفرج 1 
14 


العطف على اليتيم ورحمته 


عن أب الدرداء- رَعْي الله عَنهُ - قال: (أتى النبي ل رجل يشكو قسوة 
قلبه» فَقَالَ لَه وَسُولٌ الله صَلَّ الله علي َم م «أتحبٌ أنْ يَلينَ كَليِكَ؟». 
فقَال: ؟ عَم قَالَ: «أذن د اليم ٠‏ ملك وَامْسَحْ راض وَأطعَمْهُ منْ طَعَامِكٌ؛ إن 
َلك يُلِينُ قلبَكَ» وََقْدَرُ عل حَاجَتكَ). 40 

فهذا الرجل عرض عل النبي 4 كربة من كرب الدنياء بل أعظم الكرب 
على الإطلاق أن يضيق القلب؛ ويقسو الفؤادء ومن كان كذلك يقولتعاليعنه: 


سح عنم د ب ء ثر وو لوس 


( وَمَنَ عرض عن زحكرى فَإِنَّ له. يدكة عككا وف ور الفقكة اعد 
09 )4 لله: 174). 

فكثير من الناس لاينظر لمصيبة قلبه» وكرب فؤاده بقدر ما ينظر إلى دنياه» 
ولو علم هؤلاء لأدركوا أن من أعظم أسباب الكربء هو قسوة القلب. 


وقد أرشد النبي الكريم وَل هذا الرجل إلى علاج نافع» ودواء ناجع» تكشف 
به كربته» وتحل به قسوته» ويدرك حاجته؛ وينال بغيته. 


هذا العلاج هو العطف والحنان» والرحمة والإحسانء والرفق والإطعام 
لليتيم الذي فقد عائله» ورحل عنه مؤنسه. ومات أبوه وهو عضده. وكافله. 

فضل كفالة اليتيم؛ واللإحسان إليه: 

والنصوص في الشريعة كثيرة» ومتناثرة متواترة في بيان فضل كفالة اليتيم» 
وما اعد الله للمحسنين لهذه الفئة من الثواب الجزيل» والأجر العظيم. 


.)86 5 انظر السلسلة الصحيحة:(‎ .) 7١5 / ١١ :" أخرجه الطبراني في الكبير» وأبو نعيم في " الحلية‎ )١( 


377 / 


عل أبواب الفرج بم هدم 
اللاحسان إلى اليتنامى زجاة من الثار: 
قال تعالى : +( ما نَم لمقبة (0) وَمآأَوَكَ ماألمقبَةُ 5 فَدَُة(0) أو عله 
ف يوم ذى مسَعَبةٍ 80 ينماد معرب (00) 20 أَوَمِسَكِنَاذَا ميو( 4( البلد:١13-1).‏ 
قال قتادة رحمه الله تعالى: «للنار عقبة دون الجنة فلا اقتحم العقبة» ثم 
أخبر عن اقتحامها فقال : فك رقبة» أو إطعام في يوم ذي مسغبة ). 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: (يعلمك أن الصدقة على القرابة أفضل 
منها على غير القرابة» ى) أن الصدقة على اليتيم الذي لا كافل له أفضل من 
الصدقة على اليتيم الذي يجد من يكفله)”". 
الاحسان إليهم من صفات الأبرار: 
قال تعالى: +( وَيِطْعِمُونَالطعَام عل حْيَوءمِسَكينا ويساوأَسِيرَا ((4) )4 (الإنسان:8). 
قال ابن عباس ومجاهد: (على قلته وحبهم إياه» وشهوتهم له) '". 
ف 
عمش وول لل صل ال وس ؛ يعُول: ) شاط ولو أ 
الناس». فَقَال لهُ عَمُرّو: أبْصِرمّا تقول قَالَ: قُول ما سَمحْتُ مِنْ رَسُولٍ 


الله صّلَ الله علي وَسَلَم » قَالَ: َئِنْ قَلْتَ ذَلِكَ إِنَّ نيهم لختصّالا أَريَعًا: عَم 


2000 


لأخلمُ النّاس عند فته وََمْرَعُهُمْ م ََوْسَكَهُمْ كر يعد قر 
9 7 ا عو م8 2-6 
وَخَيْرهمْ لكين وَيتيم وَضَعِيفِ» وخَاصسَة حَسَنَة بجميلة: وََمْتَعهُمْ منْ ظلم 


الملوك)» 02 


.)6 5” /0١( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.)7ا///١١( (؟) تفسير القرطبي:‎ 
.)789/( أخرجه مسلم:‎ )( 


لورلا 


3 


3 


بيه ود أبواب الفرج 

النهي عن الاساءة إلى اليتيم: 

قال تعالى: + كَأَمَأَلِييمَ اهز ((5) )4 (الضحى:4). 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: (ودلت الآية على اللطف باليتيم» وبره 
والإحسان إليه» حتى قال قتادة: كن لليتيم كالآب الرحيم " 2. 

وقال: «وخص اليتيم لأنه لا ناصر له غير الله تعالى» فغلظ في أمره. بتغليظ 
العقوبة على ظالمه" أ.ه 

الاساءة إلى اليتيم من صفات الكفار: 

قال تعالى: + أَرَءَيتَ الى بَكَيْبُ بألئي 27 مَدلِك الى 
ليم 1 ولا يحص عل لما سكين (2) )4 ( الماعون:١0-1.‏ 


قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ب يَدُحٌألْتَيِدٌ أي: يدفعه 


بعنفء لآن الدع هو الدع بعنف كما قال تعالى 0 م تورك إل : ر جهنم 
د ًا( )4 (الطور ٠:‏ أي دفعًا شديدَاء فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه 


شيئًا أو يكلمه في شىء يحتقره ويدفعه بشدة فلا يرحمه" ”") 

كافل اليتيم جار النبي 2:5 الجنكة: 

ل - رضي الله عنه - عن النبي يي عَن النَِّيّ صَلَ الله عليه 
و كال : «أنا واف البتيم في الجن َكدَا" وَكَال إصْبَعيه صْبَعيّه السّبابَة 2 الر شط 
وفي 0 «كهاتين, وَأَشَارَيَصْبْعَيْه السّّابَة َه وَالو سُطى " 00 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى؛ حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل 
به ليكون رفيق النبي يِه في الجنة» ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. 

.)588/١١( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


(0) تفسير جزء غم: ( صن 671), 
(”) أخرجه البخاري: »)5٠605(‏ والترمذي: .)١1914(‏ 


5739 
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أبواب الفرج بع مل 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «قلت قد تقدم الحديث في كتاب اللعان» 
وفيه (وفرج بينهما) أي بين السبابة والوسطىء وفيه إشارة إلى أن بين درجة 
النبي ب وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسلى» وهو نظير الحديث 
الآخر: ( بع يعدت أنَا وَالسَاعَة كهَاتين) الحديث4. .ىف () 

وقال أيضا: «ويكفي في ثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس ؛ بين الوسطى 
والسبابة إصبع أخرى». 

وقال الحافظ رحمه اللّه تعالى: «وقال شيخنا - العراقي - في شرح 
الترمذي: (لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة أو شبهت 
منزلته في الجنة بالقرب من النبي كف أو منزلة النبي يِل لكون النبي شأنه 
أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم» فيكون كافلا لهم ومعلماء ومرشدَاء 
وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه» ويرشده 
ويدلمه وعمين اديهه فظهرت متاتيية للك السحاحكية 


ري 


وقال رحمه الله تعالى : «(قوله: واه 2 السّبّابَة) في رواية 
الكشميني (السباحة) بمهملة بدل الموحدة الثانية» والسانة عي الأصبع 
التي تلي الإبهام» سميت بذلك لأنها يسبح بها في الصلاة» فيشار بها في التشهد 
للك وف الشبابة أيضا لأما لسدها الشيظان حيفل" :هد 

وعلى كل فالإسلام قد أمر بالإحسان هذه الثلة من البشرء لضعفها 
ووحدتها في هذا المجتمع» ومن أجل ذلك رتب على كفالتها ورعايتها تلك 
الأجور العظيمة» فحري بالأمة أن تنهض ببذا الحق العظيمء تجاه الأيتام. 

من هو اليتيم؟: 

قال ابن السكيت: «اليتيم في الناس من قبل الأب. وفي البهائم من قبل الأم» 


. الفتح:(5757/1)‎ )١( 
اة)‎ ١ ٠( الفتح:‎ )5( 


م 


3 


يع#ع جد أبواب الفرج علد 
ولايقال لمن فقد الأم من الناس يتيم» ولكن منقطع " 7". 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وا سم اليتيم يطلق . عليه في العرف 
للرحمة»» وقال: «فاليتامى هم الذين لا آباء لهم؛ ولم بلخواكم ا 

فلت: فتلخص لنا من هذا التعريف: 

أولا: أن اليتيم هو من فقد أباه. وأما من فقد أمه فليس بيتيم وإنما أسماه أهل 
اللغة: العجيء ومن مات أبواه يقال له: اللطيم. 

خانيًا: أن تظهر عليه علامات البلوغ كالانبات واحتلام الغلام» وحيض 
الجارية» وبعضهم قال: ا ل 00 10) 
العلم. 

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال رسول الله يه -:" لا يتم بعد 
احتلام ”". 

قال 2 عون المعبود: (قال ابن رسلان: أي إذا بلغ اليتيم» أو اليتيمة زمن 
البلوغ الذي يحتلم غالب الناس زال عنهما اسم اليتيم حقيقة وجرى عليه 
حكم البالغين سواء احتلما أم لم يحتلماء وقد يطلق عليهما مجازا بعد البلوغ ى| 
كانوا يسمون النبي يةٌ وهو كبير يتيم أبي طالبء لأنه رباه). أ..ه) 

ا 0 
ا ل ا م 
)١(‏ لسان العرب: .)550/577/١7(‏ 
(؟) المغنى: (/077/19*). 


() رواه أبو داود: (74177) وبوب عليه - باب ما جاء متى ينقطع اليتيم -» وصححه الألباني صحيح 
الجامع: .075٠09(‏ 


)عون المعيرة 151/40 
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افك أبواب الفرج م 
أله جل من قَلسَبر فى حوفد” ا م ألعى : 1 3 37 06 

عر نر 2< سر سس 0 03 ظء رم ؤسلطز ىء 7 روو ل خر واس جر عد 
00 مددس م كم نكم يواكم وألله يقول 0 


م «يّج > 0 


4 © أتف لصتو هر انس عد أل يد َم كرا ادهع 


و ألدّين نِ وَمَولِيكم )4 (الأحزاب:4 - 0 ). 


وحرم لله تال التبني لأن فيه تضبيًا للأنساب» وقد أمرنا بحفظ أنسابنا. 


رمع كو ر 


هن أي در وَضي الله عَنه َه سَمعَ الي صَلَّ اله عليه وسَلَم ُو للك 

مِنْ رَجل ادْعَى لَعَيْر أبيه وه هُوَ يَْلمُهُ إلا كفر ومَنْ اذَعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فيهم 
مده من الكو 0 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : «فقيل فيه تأويلان: أحدهما أنه في حق 
المستحلء والثاني: أنه كفر النعمة» والإحسان. وحق الله تعالى» وحق أبيه 
وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام» وهذا كا قال يله : «يكفرن) 
ثم فسره بكفرانمن الإحسانء وكفران العشير» ومعنى ادعى لغير أبيه أي 
انتسب إليه واتخذه أي » ©. 


() رواه البخاري: 7332110 )) ومسلم: .)1١(‏ 


إحرم 


3 


به هه أبواب الفرج 7 
15 


الاستعانة بالصبر على الشدائد 


يقول رب العزة جل وعلا في كتابه الكريمء آمرًا ا 
بالصير والصلاة عند حلول الكرب: جا كأ ا أَلَدِينَ ءَامَنُوا أمْتَعيتُوا َ نوأ ألصّيْر 
امارد إِنَ أله مم ألصّيرِينَ (البقرة: 157 ). 

َل َال +( وَآسْتَ ضر لصوو وَإِيَالْجبره إلاعل تنو (5) * 

(البقرة: 50). 

أرشدتعاليالمؤمنين» إثر الأمر بالشكر في الآية قبل» بالاستعانة بالصبر 

والصلاة ل ل 

ذلك ماجاء في الحديث عَنْ صَهَيْبِ - رَضيّ الله عَنْهُ - كَالقَالَ رَ سُول الله 

-6-: عجَا لأثر لأسن إن أئرة حل زد ولد اك لأحد إلا للْمُؤْمِن إن 
أصائة يه ا شكر فكان خا له إن أصَابئهُ صَرَاءُ صَبْرَ كا" 7 


وييّنتعاليآن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب في سبيل الله: الصبر» 
والصلاة. 


وفي آيات أخرى يأمر المولل عز وجل عباده بالصبر» ويحثهم على مواجهة 
الأذى» والشدائد بالتحلي ببذه المنزلة العظيمة من ذلك: 
َالَ تخَالَ: م اشبلوركت ف أَمو كم وَأنف كم وَسْمَعَرَكَ مِنّ 
لَرِبِنَ أوكوا مر ا كفي إن 
1 1 مح م 
تصيرها وتمَهُوأ فَإِنَّ ذلك مِن روأ سور (ون؟ 4 (آل عمران: 05 
)١(‏ رواه مسلم: (599902). 
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0 دام الفرج يه موه 


وعن القرلا التي هوا بحت أقر لسر زائز لتقف قاع انكر 
وََصَيرَ عل مآ أُصابك إن ملك 4 .)1١1/‏ 


ولما ذكر المولى عز وجل تكبر فرعون وقومه؛ على نبي الله موسى عليه 
لمر ررس لمي نر صر 


0 وَمَالَ الك ندر اند ددر ل مومن للم لِمَفسِدُواأ 2 رض ويذّرَكَ 
و 3 الهَيَكَ دَالَ ميل هم وسكي يِسَاءَهُمْ َِنَاَقَهُم هوت 10 كال 


موسي لقوفة امتهيترا لَه وَأصِيروا رك لد رك من لاهن 


د روور اس 


عباده- والعيقبة متك () )4 (الأعراف: ١11‏ -8؟١).‏ 
وأفن ليله يدا برعل اذى لكان واترائ لسر 


رمى حل لد سس سس فل عه حرك خ كر م يك 0004 
قَالَ تَحَال: مر ضير ع ما َقوُونَ وَسَيّح بحَمْدِ رَيْكَ مبَلَ طلوع الشَّمين وَل 
مانن ايل ضيح وَأطرَافَ لبر لحك تن (2) )4 (طه: .)1١‏ 


اواكل وار واي قاض لك لز اله هِ وَلَا خرن عَلَتْهمٌ وَلَا نَدَى فى 
صق صَيْقَ مما يَبَحكُرُونَ 10 )4 (النحل: 01017 . 

وني سُنَّةَ رسول الله يك ما يؤكد آيات الذكر لحكيم: ويعضد هذا المعنى وهي 
كثيرة» أق: الامحروريية ار ا 

# عن أبي مُرَئْرَةرَضيَ لله عَْه قَالَرَسُول الله صل الله عَليِْ وَسَلّ: «بتول 
الله تَعَالى : مَا لعبدي المؤمن عنّْدي جَرَاء إذا قبضت صّفيه من أهل الدنيَا ثم 
احتسبه إلا الجن "0 , 

# وَحَن أنس رَضِيّإِلَّهعَله قل سمعت رَسُول الله صَلَّ الله عل سل 


ل هه سس 


بقول: " إن الله عَرَ وَجَل قَال: اإذا ابُتليت عَبدي بحبيبتيه فَصَبرء عوضته منْهم] 
)١(‏ رواه البخاري: (61575). 


١ 


3 


3 6 


بخ وه أبواب الفرج 


الحنّة) . ير يد عَيْئيّه1"". 
11111011111011 ة تبكي عند قبر فَقَالَ ؛ #انق 


حلاة عن رمل : 0 )0 «إنما 
الصَّْرْ عند الصدمة الأولى "© . 1 


# ون عطاءء قَالَ: إقَالَ لي ابن عَنّاس رضي الله عَنْهه -. ألا أريك ١‏ رأ من 
أهل الجنّه ؟ ققلت: بل: قال: هذه ا 55 أنت الي صَى الله عليْه 
وَسَلم - فَقَالت لاسرال تان انان 007 : إن شفُت شئت صبرت 
ذلك ال وَإن م شئت دَعَوْت الله أن يغافيك " فقالة: أضير. كدَالك: 5 
أتكشف. قادع الله أن لا أتشف. عا كل 20 


ل 


* وَعَن أي هُرَيرٌة- رَضي الله عَنْهُ -َالَ وَسُول الله صل هيوم 
َال البلاء بالمؤمن والمؤمّئة ني تّفسهء وولده؛ وَمَاله» < حَتَى يلقى الله تَعَا 
عَلَيْهِ َ حخطر ع 22 

قال العلامة ابن القنيم رحمه الله تعالى 2 معنى الصبر: «هذه الكلمة 
هو المنع؛ والحبس فالصير حبس النفس عن الجزع» واللسان عن التشكي. 
والجوارح عن لطم الخدود» وشق الثياب ونحوهما ”. 

وسثل الجنيد عن الصبر فقال: «نجرع المرارة من غير تعبس». 

ع و 

وقيل: «الصير: هو الوقوف مع البلاء بحسن ادب». وقد ذكر الصبر في 
)١(‏ رواه البخاري: (0561). 
() رواه البخاري :(17587). ومسلم (97552). 

(9) رواه البخاري: (2105)) ومسلم: كلاه ؟ ). 


() رواه الترمذي: (7749)» وصححه الألباني في الصحيحة 0 2)8. 
(5) عدة الصابرين: وص 07 


كاك و 6 


0 أبواب الفرج بعل _ هلد 


القرآن الكريم أكثر من تسعين مرة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (والصبر واجب باتفاق 
" إن الله تعالى جعل الصبر جوادًا لا يكبو» وصارمًا لا ينبو» وجندًا لا تمزمء 
وحضنا لا يدم ولا يثلم» فهو والنصر أخوان شقيقان فالنصر مع الصبرء 
والفرج مع الكربء والعسر مع اليسر وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا 
عدة» ولا عدد. ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد» ولقد ضمن الوفي 
الصادق لأهله في محكم الكتاب أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب. واخيره 
أنه معهم ببدايته» ونصره العزيز» وفتحه المبين فقال تعالى:# وَأَصِيروأ إن أله 
م آلصديرست (1)2 )4 «الأنفال:47): فظفر الصابرون ببذه المعية بخير الدنيا 
والآخرة» وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة» وجعل سبحانه الإمامة في الدين 
آ آه | ته دوم 


منوطة بالصبر واليقين فقال تعالى وبقوله اهتدى المهتدون:# وَحَعَلنا متهم 


وه 


أيِمَّةيجَدُو بِأْمرِنا لَمَّاصَبْروا )4 (السجدة: 4 1). 
وأخبر أن الصبر خير لأهله مؤكدا باليمين فقال تعالى: + وَلَين صرت لَهُوَ 
سيك 0 معرب 7 


6 ل مويه و ريه 


5 . 22 2 له و رده بح 72 سر ساسح سا 
تعالى:# وَإِن تصيروأ وتمفوا لابضركئ يدهم سَيعًا إِنْ ادها كملورمه 
يحيط (15) )4 (آل عمران : .)1٠١‏ 
وأخير عن نبيه يوسف الصديق أن صيره وتقواه. وصلاه إلى محل العز» 
د . وى سل اص سام 0 ع وعم سد مجوءح 6< 


() 4( يوسف: 4 


إطرم 


3 


3 6 


اا ا اضرع 


+ انه الت :موا اهارت روا وبايطرا راق ل للخ > لل ريك 
نع )4 (آل عمران : .5٠١‏ 


000 


0 يِب ضري (آل عمران 1). 
.ودش الصان يلات كل سه ماعل أ الذقنا يتحاسدون 
فقال تعالى: + وَثَّرألصَدبِريسِ نه الذندا أصَلبِتهم مم اانا دون كز 


ذ-ه 


8 هون 100 


رجعون بع 

وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر» والصلاة على نوائتب الدنياءوالدين فقال 
تعالى: وَاسْتَعِينوابَالصَبْر والصَلووَ اك لعل لبن 4 <البقرة 0). 

وجعل الفوز بالجنة» والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون فقال تعالى: 
1 إِقِ جرهم الْوْميمَا ا 1 نهم هم لماه ون 00 )4 (المؤمنون 111). 

وأخبر أن الرغبة في ثوابه» والمعراض عند وزينتها لا ينالها ألا أو 
لو الصبر المؤمنون فقال تعالى: # وَكَال الست أوفوا الهم وَيْلَكُمْ نوَابُ ب أللّه 


ووو ماسح عر عر #آر س2 لكل سرصم 


توت اكول عفيةا ايها لا الصيرويت :0 # (القصص: 1 


وأخبر تعالى أن دفع السيئة بالتي هم هي أحسن تجعل المسيء كأنه ولي حميم 
فقال: و وكشت للستي لتق تن ولي سس ألَدِى يَنَنَكَ 


ساسح سر ع 4< 00 


يي يي 0000 
وأخبر سبحانه مؤكدًا بالقسم: + والعضر 27 إن الوشان سان 


لس ار م سس ال م ع و2 


لا لذن ءامَنُوا وَعمِلُوا ألصَّدلِحَاتِ وتواصوأ بألْحَقٌّ وَتَوَاصُوَا يالصَّيْرٍ #«<العصر ). 


2 يخرم 6 


ا أبواب الفرج بم هدم 


وسحره صو إسكاب ميمنة» وأصحاب مشأمة» وخص أهل 
الميمنة أهل التواصي بالصبرء والمرحمة. وحص بالانتفاع بآياته أهل الصبرء 
وأهل الشكر تمييز مهم بهذا الحظ الموفور فقال في أربع آيات من كتابه: +( إنَّ 
فى دَلِكَ لنت لكل صَبَارسَكُور (5) )4 (إبراهيم:71). 

وعلق المغفرة» والأجر بالعمل دك ؛ والصرر وذلك على من يسره 
غلية يسن افقال” إلا الجن فيا لعي الكلكتث اليك ار اي 2 
كبر 0 4(هرد:١١).‏ 

وأخبر أن الصبرء والمغفرة من العراكم التي تجارة أرماسا لا تبون فقال: 
0 ول و ذإ ارخ كو انور 4 الشورى:49 ). 

وآمر «رسوله بالقيير تكمة وخر أن 0 إنا هو به وبذلك جميع 
المصائب تبون فقال: وأصي لحك رَيْك فنك , عيُننَ )4( الطور: 84 ). 


وقال تعالل: 9 وَأصْيز وَمَاصَوك لاي 7 عَلهِمْ وَلَائَكُ 
في صَيْقَ مما يتَبحكرة يَمَكُرونَ 10 ! 0 نت أنقرا قاين فى فرك 
0 4 (الحل:118). 

والصبر آخيّة المؤمن التي يجول ثم يرجع إليهاء وساق إيمانه الذي لا اعتماد 
له إلاعليهاء فلا إيمان لمن لا صبر لهء وإن كان فإيهان قليل في غاية الضعف 
وصاحبه تمن يعبد الله على حرف. فان أصابه خير اطمأن به» وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ولم يحظ منها إلا بالصفقة الخاسرة» 
فخير عيش أدركه السعداء بصبرهمء وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم., فساروا 
بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم "0". 


.) 5-١:ص(‎ : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للعلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى‎ )١( 


لم 


3 


6 


ع م أبواب الفرج بم [*"!] 

وقد وصف الله بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه وهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ‏ » الأنبياء هم أكمل الناس صبراء وأكملهم هم أولو 0 
الرسل ولذا أمر الله رسوله و أن يصبر صبرهم فقال تعالى 2004 صر 
ولو أألْعَرْمِمِنَاَلرَسُلِ © (الأحقاف: 0"). 

واوا يميم ع اريت بس 1 وص عازن جرم فال كان 
+ فصي كر ريك وَلَا صا الحوتٍ إِذ تاد وهو مَكظوم (() 4 (القلم: 48). 

صبر نبي الله نوح 32ل 4 الدعوة على الله تعالى: 

اعبي لين عزو جل عن صر نوع عا الصاد: والحاام دعرلا كرب إل 
الحق فقال تعالى 2 3 ملافا إل رمه ليت فيهع ألْفَ سََةٍ إلا حيبي 
عَم فأحَدَ هسم ألم فَاث وهم ظَدِلِمُونَ (0) 4 (العنكبوت: )١4‏ وهو أطول صبر في 
ا 0 

وعن صبر إسماعيل عايه لصلاة والسلام يخبرنا المولى عزوجل: # فَاما بلع 
مَعَهُ ألسَّىَ هال با 5 فى الم 0 ل 
عل مسقن إد كة نين لصوي (5) فنا نا تك فين 50 
تيعد أ يتإرهية ( قد صَدَفتَ الب ِنَاكَدِكَ يَخْزِى الْمُحْسيِيَ (5' ع 
عدا هَوَ البكوا الَجِينُ (5) وكديلة ع عطي (3) كمه ق ار يت 0 
سَلمَ عَلكَ عل إنهِيم (5 كَدِكَ ير الفحييي (2) نه ين يكين النؤبيبيت (03) 4 
(الصافات: .)١1١١-٠ ٠”‏ ف) أعجبه من رضا هادئ» وصبر جميل مستبشر. 

ودح الله الصابر أيوب عليه الصلاة والسلام فيقول : نا وَجَدَمَهُ صَايراً 
دك (ص:44). 

وعنٍ أبي سعيد الخدري- رضي الله عَنّْهُ - أنه دَخل عَل رسول الله 6 وهو 
مَوعُوك عَليه قَطيفةٌ وضع يدَهُ عَليه قَوجدَ كرارتها قوق القَطيفّة: » فقال أبو 


آذ ل د 


7 


6 


أبواب الفرج هود 
سَعيل م شد ثمَاكيَا رسول الله قَال : نا ذلك يمد عَليَا اللا ويُضاعفٌ 
اا يلاها رصول ل ا الا 121 بلا قال : الأنبيائ * نم الصَاححُونَ 
وَقل كاك أحَدَهم يب بالفق رحني يد إلا ابا بجوي ها وَمتل 
بالقَمل حتى يَقتله ولأحَدّهُم كان أشدّ رحا بالبَلاء من أحدكم بالعطاء ا" 

من أحوال السلف رضوان الله عليهم 2 الصبر: 

3 م و 

مرض أبو بكر - رَضَ الله عَنْهَ - فعادوه. فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟. 
فقال: «قد رآني الطبيبت. رادي شيء قال لك؟.قال: إني فعال لما أريد؟». 

قال عمرين الخطاب- رَضي اللهعَئْهُ - : «وجدنا خير عيشنا بالصبر» .وقال 
أيضا  :‏ أفضل عيش أدركناه بالصبرءولو أن الصبر كان من الرجال كان كريي). 

وقال على بن أبى طالب- رَضىّ لله عد - : «ألا إن الصير من الإييهان 
بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قط الرأس بار الجسم»» ثم رفع صوته فقال: 
«ألا إنه لا إيان لمن لا صبر له).. وقال: «الصبر مطية لا تكبو). 

0 كمرك َي ويا 4( الطرر: 377 

وفال ورين عابي ع 1 هناك وزو كان الضير و لكر جوري 
م أبال أمهما ركبت». 0 

وكان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: «سحابة صيف ثم تنقشع». 

وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: # وَحَعَلْنَا متهم يذ دكاتا 
عا صَبرواً وكاتوا يننا يوقَُونَ (8) »4 ( السجدة: 4 7( لا أخذوا برأس 
الأمر جعلناهم رءوسًا . 


رظنا.)201١١( والبخاري في الأدب المفرد:‎ ») 54٠ / ” أخرجه أحمد:( ”7 / 45 ). وابن ماجة:(‎ )١( 
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4ط هوهي أبواب الفرج 9 


وقيل للأحنف بن قيس ما الحلم ؟. قال: «أن تصبر على ما تكره قليلا». 

وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد وكان من 
أحسن الناس وجهاء فدخل يومًا على الوليد في ثياب وشيء وله غديرتان وهو 
يضرب بيده» فقال الوليد: هكذا تكون فتيان قريش فعانه» فخرج من عنده 
متوسنًا فوقع في إصطبل الدوابء فلم تزل الدواب تطأه بأرجلها حتى مات» 
ثم إن الآكلة وقعت في رجل عروة فبعث إليه الوليد الأطباء» فقالوا: إن لم 
تقطعها سرت إلى باقي الجسد فتهلك فعزم على قطعها فنشروها بالمنشار» فل| 
صار المنشار إلى القصبة وضع رأسه على الوسادة ساعة فغشي عليه؛ ثم أفاق 
والعرق يتحدر على وجهه وهو يبلل ويكبر فأخذها وجعل يقبلها في يده ثم 
قال: أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أنى ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى 
معصية» ولا إلى ما لا يرضى الله؛ ثم أمر بها فغسلت. وطيبت» وكفنت في قطيفة 
ثم بعث بها إلى مقابر المسلمين فلا قدم من عند الوليد المدينة تلقاه أهل بيته» 
وأصدقاؤه يعزونه فجعل يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء ولم يزد عليه» 
ثم قال: لا أدخل المدينة إنما أنا بها بين شامت بنكبة» أو حاسد لنعمة» فمضى 
إلى قصر بالعقيق فأقام هنالك» فلم| دخل قصره. قال له عيسى بن طلحة: لا 
أبا لشانئيك أرني هذه المصيبة التى نعزيك فيها فكشف له عن ركبته» فقال له 
عيسى: أما والله ما كنا نعدك للصراع قد أبقى الله أكثرك: عقلك» ولسانك: 
وبصركء ويداك» وإحدى رجليك. 

فقال له يا عيسى: ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به» ولما أرادوا قطع رجله 
قالوا له: لو سقيناك شيئًا كيلا تشعر بالوجع» فقال: إن) ابتلاني ليرى صبري 
أفأ عارض أمره). 

وسئل ابنه هشام كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا توضاً قال: 
«كان يمسح عليها». 


5١ 


ا أبواب الفرج بم هدم 
وقال حسان بن أبى جبلة في قوله تعالى: # فَصَبرٌ جيل جمِيِلٌ 4 ( يوسف ا 
قال لآ شكوف شه 
وقال مجاهد: + صَصَبرٌ جيل # في غير جزع. 
وقال عمرو بن قيس فَصَبَرٌ ميل # قال: الرضا بالمصيبة والتسليم. 
وقال همام: 


صبرت فكان الصبر خير مغبة .'. وهل جزع يجدي علي فأجزع 
ملكت دموع العين حتى رددتها .٠.‏ إلىناظري فالعين في القلب تدمع" 

باال بن رباح وجلده 4 الصبر: 

عن زر» عن عبد الله» أول من أظهر إسلامه سبعة : رسول الله ولو وأبو بكره 
وعمار» وأمه سمية» وبلال» وصهيب. والمقداد. 

فأما النبي كلد وأبو بكر فمنعه) الله بقومهاء وأما سائرهم فأخذهم 
المشركون, فألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم في الشمسء فا منهم أحد إلا 
واتاهم على ما أرادوا إلا بلال» فإنه هانت عليه نفسه في الله» وهان على قومه. 
فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة» وهو يقول: أحد. أحد”". 

الإمام إبراهيم الوا وصبره على الجوع والفضر: 

ا ول قميصي أَنظفٌ فَمِيْص» وَإِرَاِي أُوسَحُ | إِزَاربمَاحَدَنْتُ نشي 


00 ون 2-4 
مو توربج اد مي 


وله ول عفر سيق انم زد ل تا أخبرث بد أحذاء ويك م 


(١)انظر‏ عدة الصابرين:( 5/ؤا - .)6٠‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء: /١(‏ /41 7 -095/8. 


ادحا 


6 6 
يع#ع جد أبواب الفرج 


و 5- 
عه 


عُمُرِي َلائينَ سن رَغيِفِه إِنْ جاءنتِي بيم] أمّي َو 


و 
وَبَنآني به وَإِلابقيثُ جَائعء وَالآنَ كل نضف ريف وأربع عَثْرة 
و الي 0 


البو القاسم بن يكثر: سَمِغتُ إبرَاهِيِم يم الحَرْي يول :ما كنا ترف من 
هذه الأطبحَة شَيْنَا كنْتُ أَجَيْء منْ عي إلى عَشي» وقد هيأ لي أمّي بِذنجَانة 


20 


مشوية» أو لَحْقة بن» أؤباقة فل 1 


شيخ الأسلاه انق قيمية يتخسن سس الأمام الحمد يق حتيلن 
-رحمهم اللّه- 2 الفتئة: 


أ-ه 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «الإمام أحمد صار مثا 

را يُضرب به المثل في المحنة» والصبر على ا محق» وأنه لم تكن تأخذه في الله 
رمالا لوحتي مار اسم الإمام مقرونًا باسمه في لسان كل أحدء فيقال : قال 
الإمام أحمد. هذا مذهب الإمام أحمد ؛ لقوله تعالى: # وَحَعَلَمَاسهُمَ يمه 
تا 006 أمَكَاءأ اقفن 39 » (السجدة: 55) ؛ فإنه 
أعطى من الصبرء واليقين ما يستحق به الإمامة في الدين. 

وقد تداوله ثلاثة خلفاء مسلطون. من شرق الأرض إلى غرمهاء ومعهم 
من العلماء المتكلمين, والقضاة» والوزراء» والسعاة والأمراءء» والولاة من لا 
يحصيهم إلا الله. فبعضهم بالحبس» وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل وبغيره» 
وبالترغيب في الرياسة والمال ما شاء الله» وبالضربء وبعضهم بالتشريد 
والنفى» وقد خذله في ذلك عامة أهل الأرضء حتى أصحابه العلماء 
والصاحون» والأبرار» وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة واحدة مما طلبوه منه» وما 
رجع عما جاء به الكتاب والسَّنْة ولا كتم العلم» ولا استعمل التقية» بل قد 


)١(‏ سير أعلام النبلاء : (0771/11). والعقب: النعل» والبن: الطبقة من الشحم. 
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1 أبواب الفرج بع ملم 
أظهر من سّنَّةَ رسول الله يد وآثاره» ودفع من البدع المخالفة لذلك مالم يتأت 
مثله لعالم من نظرائه» وإخوانه المتقدمين والمتأخرين؛ ولهذا قال بعض شيوخ 
الشام: لم يظهر أحد ما جاء به الرسول يَيةِ | أظهره أحمد بن حنبل ».27 
أحمد بن نصر الخزاعي من الأئمة الصابرين 4 قول الحق : 
قال الصولي: كان هو وسهل بن سلامة حين كان المأمون بخراسان بايعا 
الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم قدم المأمون فبايعه سهلء ولزم 
ابن نصر بيته» ثم تحرك في آخر أيام الوائق» واجتمع إليه خلق يأمرون بالمعروف. 
.قال: إلى أن ملكوا بغداد» وتعدى رجلان موسران من أصحابه» فبذلا 
مالاء وعزما على الوثوب في سُنَّة إحدى وثلاثين» فنم الخبر إلى نائب تب بغداد 
إسحاق بن إبراهيم فأخذ أحمد وصاحبيه وجماعة» ووجد في منزل أحدهما 
أعلامًاء وضرب خادمًا لأحمد, فأقر بأن هؤلاء كانوا يأتون أحمد ليلاء ويخبرونه 
با عملوا. فحملوا إلى سامراء مقيدين» فجلس الوائق لهم وقال لأحمد: دع 
ما أخذت له. ما تقول في القرآن ؟ قال: كلام الله. قال: أفمخلوق هو ؟ قال: 
كلام الله. قال: فترى ربك في القيامة ؟» قال: كذا جاءت الرواية. 

قال: ويحك يرى كما يرى المحدود المتجسم.ء ويحويه مكان ويحصره ناظر؟ 
ا ل ل ا ا 0 
حلال الدم» ووافقه فقهاء. فأظهر أحمد بن أبي دؤاد أنه كاره لقتله. وقال: شيخ 
مختل» تغير عقلهءيؤخر 

قال الواثق: ما أراه إلا مؤديا لكفره قائ) ب| يعتقده. ودعا بالصمصامة. 
وقام. 

وقال: أحتسب خطاي إلى هذا الكافر. فضرب عنقه. بعد أن مدوا له رأسه 


.)١7١ /7١١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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يعغ#ع جد أبواب الفرج د 
قال الحسن بن محمد الحربي: سمعت جعفر بن محمد الصائغ» يقول: رأيت 
أحمد بن نصر حين قتل قال رأسه: لا إله إلا الله. 
قال المروذي: سمعت أحمد ذكر أحمد بن نصرء فقال: رحمه الله» لقد جاد بنفسه. 
وعلق في أذن أحمد بن نصر ورقة فيها: هذا رأس أحمد بن نصرء دعاه الإمام إلى 
القول بخلق القرآن» ونفى التشبيه» فأبى إلا المعاندة» فعجله الله إلى ناره. 
وقيل: حنق (عليه) الواثق لأنه ذكر للواثق حديئًاء فقال: تكذب.فقال: بل 
وقيل: إنه قال له: يا صبيء ويقول في خلوته عن الواثق: فعل هذا الخنزير. 
ثم إن الواثق خاف من خروجه. فقتله في شعبان سن إحدى وثلاثين» وكان 
أبيض الرأس واللحية. 
ونقل عن الموكل بالرأس أنه سمعه في الليل يقرأ: (يس) وصح أنهم أقعدوا 
رجلا بقصبة» فكانت الريح تدير الرأس إلى القبلة» فيديره الرجل. 
ألا تسمع ما الناس فيه يقولون: إن رأس أحمد بن نصر يقرأ ؟ ! ! فقال: كان 
راس يحيى يقرا. 
وقيل: رئي في النوم» فقيل: ما فعل الله بك ؟ قال: ما كانت إلا غفوة حتى 
لقيت الله» فضحك إلي. وقيل: إن قال: غضبت له فأباحني النظر إلى وجهه. 
بقي الرأس منصوبًا ببغداد» والبدن مصلويًا بسامراء ست سنين إلى أن 
أنزل» وجمع في سّنّة سبع وثلاثين» فدفن رحمة الله عليه”"27. 


.)159-151//11( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
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3 أبواب الفرج بعل _ هلد 


)16 الدعاء وأهميته 


ب كشف الكرب؛ وتفريجها 


2 6 


كَالَ: +[ أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ د06 وَيُكيشف السُوء وَيَجْعَلُكُمْ 
07 0 أَءِلنه مَمَ اله 0 0686 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى : «أي : هل يجيب المضطرء الذي 
أقلقته الكروب, وتعسر عليه المطلوب» واضطر للخلاص مما هو فيه؛ إلا الله 
وحده؟. ومن يكشف السوءء أي البلاء» والشر» والنقمةءإلا الله وحده ؟. "0"©. 

قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى : (فقد ضمن الله سبحانه إجابة دعاء 
المضطر إذا دعاه وأخبر بذلك عن نفسه؛ والوجه في إجابة دعاء المضطر أن 
ذلك الاضطرار الحاصل له يتسبب عنه الإخلاصء.وقطع النظر عما سوى الله 
وقد أخر الله سبحانه بأنه يجيب دعاء المخلصين له الدين» وإن كانوا كافرين 
فقال: +( حَهَّ إِدا كر 0 يبوروأ يها جنا رح 
عَاصتٌ وَجَدَهُم الم مكل مَكَانٍ وتوأ مم حيط يهم معو اله مخلِصِينَ لَه 
ليبن لبن ينا مِنّ هلذو- مورك ا ليونس: 69). 

وقال :#2 فَلَمًا يَحَمْهُمْ إِلَ الْيرِ إِذَاهم يشر 4 (العتكبوت: 50). فأجابهم 
عند ضرورتهم» وإخلاصهم مع علمه بأنهم سيعودون إلى شركهه" ”". 

ل شه 
فعن أب هُرَْرَةوَضي الله عله قل لان قوق انهل الل عله وشلدية) 


.)1١8:ص( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.)51١ /5( فتح القدير:‎ )0( 
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#لعل هع أبواب الفرج لجيه للا 


ذه 


صَرة أن يجيب اله لَهُ فد الشَّدَائْد وَالْكَرْب» فلي الح في الرسحَاء». 0 


ففي هذا الحديث الكريم يعلمنا النبي يك أدبا من آداب الدعاء المهمة والتي 
غفل عنها كثير من الناسء ولم يراعوها في الجوؤهم إلى الله رمهم. 


فينبغي أن لا يقتصرّ المسلم على دعائه ربّه في حال الشدّة فقط» بل الواجب 
أن يدعو ربّهِ في سرّائه وضرائه» وشدَّته ورخائه» وصحته وسقمه. وني أحواله 
كلهاء ماري المسلم للدعاء حال الرخاءء ومواظبته عليه في حال السام 
سببٌ عظيمٌ لإجابة دعائه عند الشدائد» والمصائب» والكلت. 


وقد ذم الله عزوجل المشركين في مواطن كثيرة من كتابه العزيز بأنَمم 
لجأون إلى الله ولا تخلصون الذّين إلا في حال شدّتهم آنا فى حال رخحائ 


ويُسرهم. وسرّائهم. هم كوف مع لغيه وبلون عل ونا لالد 
لهم شيئًا ولا تنفعهم ولا تضرهم. فيَسْتنْجدون بهاء ود . ينون ورا و لون 


بها حاجاتهم وطلباتهم» يقول الله تعالى +[ # وَإداصس لان رمن 
يده جب لمم ل سج لإسمع 0012 


: وم ل ا هُ شَىَ مَاكانَ يراليه مِن مَبَلُ وِكََلَ يِه أندادا ِل عَن 
000 تمسح يفك لا إِنَكَ من أحَحَنسأَلَارِ 7 /4(الزمر: 0 


ويقول تعالى: #[ دامس لسن لصي دعَانَا ليو أو قاعِدًا أذ 5ا: 


سرج بو عرصم على 2 


7 م كن لَرَ يدَعْنَا له وم 006 5َدلكَ رحن الم 
ه سي #2 
اكانواً يَعَمَلُود نت 0 “4 (يونس:7١).‏ 


ويقول تعالى: +( وَدَامَسَالْإضْنَ صُردَعَانَا تدا حولت نِعَمَةٌ نا قَالَ نّم 
ويبسُهُ عل عِلْم بل هى فِتَمَه ولك كركف لا يحلمُونَ 20 )4 «الزمر :19 ). 
ويقول تعالى: #( وَإِذَاتمَمَنَاعَلَ الِِضَنِ أعرَصَ وَنَناجَانفِ- وَإِذَامَسَّهُ لشَّرّ 


17 و سل 


هدو دُعَكةٍ عَريض ((00) # (فصلت له). 


.) 097 ( رواه الترمذي:( 77"87)» وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة:‎ )١( 


العم 


ا أبواب الفرج عل ووه 


والآياتُ في هذا المعنى كثيرةٌ وهي تدلٌ دلالة واضحة على ذم من لا 
يعرف الله إلا في حال ضرائه وشدَّتهء أمّا في حال رخائه فإنّه يكون في صدود. 
وإعراض» وهوء وغفلة» وعدم إقبال على الله تبارك وتعالى -. 

. ولهذا فإِنَّ الواجبَ على على المسلم أن يُقبل على الله تبارك وتعالى في أحواله 
كلّها في اليْسرِ والعُسرِء والرخاء والشدّةء والغنى والفقرء والصحة والمرض؛ 
ومّن تعرّف على الله تبارك وتعالى في الرخاء عرفه الله في الَشْدَّةء فكان له معيئًاء 
وححافظاء ومو دذاء وتاص] . وهذا قال النبي :ىا في حديث عبد الله بن عباس 
-رضي الله عنهم| - : «تعرّف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشدَّة " 27. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى 2 جزء له أفرده 4 شرح هذا الحديث: 
١المعنى‏ أن العبدٌ إذا اتقى الله وحفظ حدودّه؛ وراعى حقوقه في حال رخائه 
وصحته فقد تعرّف بذلك إلى الله وكان بينه وبينه معرفة فعرفه ربّه في الشدّة» 
وعرف له عمله ني الرخاء؛ فنبّماه من الشدائد بتلك المعرفة. .. وهذا التعوُف 
الخاص هو المشار إليه في الحديث المي " ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل 
حتى أحبه إلى أن قال ولئن سألني لأعطيئّه ولئن استعاذني لأعيذنه "20 "0©. 


ثم أورد عن الضحاك بن قيس أنه قال: «اذكروا الله في الرخاء يذكركم في 
الشدَّة» إِنَّ يونس كيه كان يذكر الله تعالى» فلم) وقع في بطن الحوت قال الله 
تعالى : +( لوكا هه كان بن ليحي (15 لت فى بَظيو- لل زو مُنعَمْونَ + 
( الصافات: 1 -4)144 إن فرعو كان طاغتا قاسيا لذكر الله فل أدركة 
العرد قال: آمنتء فقال الله تعالى: +( لعن ود عَصَنتَ قبل وكشمكت هن 
لْمَفْسِدِينَ * (يونس: .)5١‏ فمّن لم يتعرّف إلى الله في الرخاء فليس له أن يعرفه 
فووا مدقي :سمه 91/10 سرصحة العلا الألبائى قن بصبيع الجاب 01310 


() رواه الببخازي لك ددا 
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يعغ#ع جد أبواب الفرج 
في الشدَّة لا في الدنيا ولا في الآخرة». 

قال رجل لأبي الدرداء: «أوصنيء فقال : اذكر الله في السرّاء يذكرك الله عر 
وجل في الضرّاء "20 

وعنه- رضي الله عَنْهُ - أن قال: (أوع الل في يوع مدّانك لعله أن يجيب 
لكان بوم ضَرَائك)270. 

وَإنَّ من التعرّف على الله في الرخاء أن يجتهد العبدٌ في حال رخائه بالتقرّب إلى 

ب 3 

الله وطلب مرضاته. والإكثار من الآعمال الصا حة المقرّبة إليه» كالير والصلة» 
والصدقة والإحسان, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك من 
وجوه البرّ وسبل الخير اوحديث الثلاثة الذين دخلوا الغارٌ وانطبقت عليهم 
الصخرة ده لمذاء فإِنْ الله ضح ار يم 0 كان و من 00 
الخفية )0". 


فكانت أعبال هؤلاء الثلاثة الصالحةٌ سببا لتفريج همّهمه وكشف كربتهم: 
وإجابة دعوتهم» وتحقيق أملهم ورجائهم» فلما تعرّف هؤلاء إلى رتم في حال 
عي م م مهم فأمدّهم بعونه» وأحاطهم 
بحفظه؛ وكلأهم برعايته وعنايته» وهو وحده الموفق» والمعين لاا شر يلق لو , 
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى افوا وك :50 اتعرّف إلى الله 
الغا يعرقك فق الشدّة يعت : أن العيد إذا القى الله وخنط تحدوةنة 
وراعى حقوقه في حال رخائه: نقد تعرّف بذلك إلى الله وصار بينه وبين ربه 
(١)حلية‏ الأولياء: (504/1). 
)١(‏ المصنف لعبد الرزاق: (18/11)» وشعب الإيمان للبيهقي:(7/ 07)» وانظر: جامع العلوم والحكم: 
/1١(‏ دلا 5/اة). 


(:) انظر فقه الأدعية والأذكار: .)5١7"-509/5/١(‏ 


6 
أبواب الشرج بمو 


بدورذا خاميه» تعرقه ركه ل الدز ف ورعي لدنه ذا البو العام شاد مين 
الشدائد بهذه المعرفة» وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربّه» ومحبته 
له» وإجابته لدعائه. ..ولما هرب الحسنُ من الحجاج دخل إلى بيت حبيب أبي 
محمد» فقال له حبيب:يا أبا سعيد» أليس بينك وبِينَ ربّك ما تدعوه به فر ف فيُسترك 
منْ هؤلاء ؟ ادخل البيتَ» فدخل» ودخل الشْرَطَ على أثره» فلم روه فذَكرَ 
ذلك للحجاج. فقال : بل كان في البيت» إلا أن الله مس أعينهم فلم يروه]”©. 

قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى : (وكذلك الدعاء فإنه من أقو 
الأسباب في دفع المكروه. وحصول المطلوب؛ ولكن قد يتخلف عنه أثره؛ إما 
لضعفه في نفسه» بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان» وإما لضعف 
القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه» فيكون بمنزله القوس ارقو جداء 
فإن السهم يخرج منه خروبًا ضعيفاء وإما لحصول المانع من الإجابة» من 
أكل الحرام؛ ورين الذنوب على القلوبء واستيلاء الغفلة» والسهوء واللهوء 
وغلبتها عليها. والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه. 
ويمنع نزوله ويرفعه؛ أو يخففه إذا نزل. 

وللدعاء مع البلاء ثلاثة مقامات: 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

والثاني: أن يكون أضعف من البلاء» فيقوى عليه البلاء» فيصاب به العبد» 
ولكن قد يخففه. 


والثالث: أت يتقاوماء ويمنع كل واحد منه| صاحيه 7"). 


.)7 -4( الجواب الكافي:‎ )١( 


م 1 


يههد أبواب الفرج و 

افتقار العبد إلى اللّه تبارك وتعالى؛ وحاجته إلى دعائه: 

إن من فضائل الدعاء ودلائل عظم كآنه أن ال تارك وتعال نيد 
عباده مع كال غناه عنهم. ووعد الذّاعين له من عباده بالإجابة» ان 
قوله سبيدانة: « َكَل ربكم دوف اتقي كز اذيك ه25 

عاد باق سَيَدَخُون هيفرت (2) #(غافر::1). 

وهذامن ناف لله عبد وعظيم إكرام لحم؛ وإحساته هم » فهو سبحانه 
لذ خعبدًا دعاه» ,ولا يرد ,مؤمنًا ناجاه» يقول الله تعالى ى) في الحديث 
القدمي: ديا عبادي كلكم ضال إلا من هديئه. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي 
كلكم جائعٌ إلامَن أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا 
من كسونُهء فاستكسوني أكسكم؛ يا عبادي إنْكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعًا فاستغفرون أغفر لكم. ..» وقال فيه: (يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسّكم وجنّكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيتٌ 
كل واحد مسألتَه ما نقصٌ ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيّط إذا أدخل البحر 
رواه مسلم في سياق طويل من حديث أبي ذر- رضي اللّهعَنَهُ - 00, 

وق الفتيت لال غل أن الله حت أذ اله العباذ بح مصالع دنه 
ودنياهم من الطعام» والشرابء والكسوة وغير ذلكء كما يسألونه الحداية» 
والمغفرة» والتوفيقٌ» والإعانة على الطاعة ونحوّ ذلك» ووعدّهم سبحانه على 
ذلك كله بالإجابة. 

وفيه أيضًا دلالة على كمال قدرة الله سبحانه وكمال ملكه» وأنَّ ملكه وخزائله 
لا تنفد ولا تنقصٌ بالعطاءء» ولو أعطى الأوَّلِين والآخرين من الجن والإنس 
جميعَ ما سألوه في مقام واحدء وني ذلك حت على الإكثار من سؤاله وإنزال 
حرام به وني الصحيحين عن أبي هريرة- رَضي لله عَنْهَ -» عن النبي 


)١(‏ رواه مسلم: ااه ؟). 


50١ 


4 اك 


له قال : ايد الله ملأى لا تغيضها نفقة؛ سَحََاءُ الليل والنهار, أفرأيتم ما أنفق 
ربكم منذ خلق السموات والأرض. فَإنّه يض ما في يمينه » ”"2. 


وني صحيح مسلم عن أبي هريرة- رَضي لَه -» عن النبي يك قال : «إذا 
دعا أحدّكم فلا يقل الهم اغفر لي إنشئت» ولكن ليعزم المسألة ولبعظم 
الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء ا 

وتأمّل قوله سبحانه في الحديث المتقدّم: ينقص ذلك مما عندي إلا كا 
ينقص المخيط إذا أدخل البحرا»ء إن فيه تحقيقًا بِأنّ ما عند الله لا ينقص ألبته؛ 
كما قال تعالى: 8( كريد ماعن هق 4 (التسحل 0ك 

إن البحر إذا عمس فيه إبرة ثم أخرجت م تُنقص من البحر بذلك شين 
وكذلك لو نرفن أن غصفوءا قرب هته فإنه لا تقض البسعر اليذه ويو 
سبحانه إذا أراد شيئًا من عطاءء أو عذابء أو غير ذلك قال له كن فيكون 3 


قال سبحانه:ٍ نّم أمروء ذا رد سكا أن يول دكن فيكو (00 #(يس: 
لزاه وال سيحاته: + إِتَما ون لنَىء 4 أره أن نشول مركن كود 0 * 
«النئحل: 6 افكلف سور يمرن هذا اناه أن يتفض عا غكده أو تقد ور لقن 


أحييئن من قال 
لا تخضعنّ لمخلوق على طمع .. فإنْ ذاك مُضر منك بالدّين 
واسترزق الله ما في خزائنه .. فإنَ) هي بين الكاف والنون 


إِنَّ العبدَ محتاحٌ إلى الله في كل شؤونه؛ ومفتقرٌ إليه في - حاجاته؛ لا 


يستغني عن ربّه ومولاه طرفة عين ولا أل من ذلكء وأما الربّ سبحاته فإ 
غنىٌ حميد لا حاجة له بطاعات العباد ودعوا: تهمء ولا يعود نفعٌها إليه» وإنَّ) 


.)4947( رواه البخاري: (55) و مسلم:‎ )١( 
مسلم: (94/ا551؟).‎ هاور)"١(‎ 


30 
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بيه هد أبواب الفرج 


هم الذين ينتفعون بهاء ولا يتضررٌ بمعاصيهم ونا هم الذين يتضررون بهاء 
ولهذا قال سبحانه : # ##يكأيها التاس أَنسْم الْفْقَراء إل نا أل لَه وله هوا لع الْحَمِيدٌ 
©) ديكأ دبك ولتق جر (2) لكأب (8) 4 
200 

وقال تحال» ٍ ع أقتدن ]تا كف ديرن ومن صل كما ِل علا 7 


و سافخهير حل ظح م قد 
برر وازدة وزراخرئ «الإسراء: .)١١6‏ 


وقال تغال: , أت َي لين سَحَكرَثر ريتك وكين 
مكفرغ إِنَّ عَذَاِق لَسَدِيدٌ 8 ومَالَ مومئ إن تُكفروأ أن ومن في الْأرْضٍ ا 
ورك لَه حرط ج 7 حِيدٌ ((4) 4 (إبراهيم 810 ). والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

ثم إن لله تبارك وتعالى مع كمال غناه عن عباده؛ وعن طاعاتهم ودعواتهم؛ 
وتوباتهم» فإنه 2 ساح دعاء الذَاعينَ المخبتين» ورؤية عبادة العابدين 
الطيون» رارح يرب التانين مجنت ذل | له يدانه برح عون غينه اكد 
من فرح من _ضلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلاة من الأرض» 
وطلبهاحتى اللا سيا ارس ال ع ل ار 
قائمةٌ عنده؛ وهذا أعلى ما يتصوّره الممخلوق من الفَرَح» فالله سبحانه يفرح 
بتوبة عباده أَشَدّ من فرح هذا بُقياه لرإحلته» هذا مع غتاه سبحانه الكامل عن 
طاعات عباده وتوباتهم إليه؛ وذلك كله إِنْ| يعود نفعٌه إليهم دونه وهذا من 
كيال وده وإحسانه إلى عباده وحمبّته لنفعهم ودفع الضر عنهم؛ فهو يحب من 
عباده أن يعرفوه. وج ويتقوه» ويخافوه» ويطيعوه» ويتقرّبوا إليه. ويحبٌ 
أن وعلما اه مشر ابتطعايك» رضي الدكر اه وق العتراهه و كدر 
السيّتات»ويرزق من يشاء بغير حساب. 


فتدرى ,يعيك الله للوين: :]شرف كال .وله بويجلالة وكرمة و إصياتهة 
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ِ أبواب الفرج بم ممم 


وفضله وجوه أن ينزل به جميع حاجاته» وأن يُكثر من دعائه ومناجاته» وأن 


لا يَقتّط من رحمة ربّه ولا يبأس من رَوْحه فإِنْه لا يَيْأْسٌ من رَوْح الله إلا القومُ 
الكافرون. 

.فضل الدعاء من الكتاب الحكيم والسَّنَّة النبوية: 

الدعاء أنه ني الإسلام عظيمٌ ومكانته فيه سامية؛ ومنزلته منه عالية؛ إِذ 
هو أجل العبادات» ام حلم 0 ا 0 جاءت 00 
وعظم شأ امي يوا عيه؛ وقد عت دلالات هذه التصوصض 
التحذير من تركه والاستكبار عنه» وفي بعضها ذكرٌ عظم ثوابه» وكبر أجره 
عند الله» وفي بعضها مدخ المؤمنين لقيامهم به. والثناء عليهم بتكميله» وغيرٌ 
ذلك من أنواع الدلالات في القرآن الكريم على عظم فضل الدعاء. 

فضل الدعاء 2 القرآن الكريم: 

إن الله سبحانه قد افتتح كتابه الكريم بالدعاء» واختتمه بهء فسورة 7 الحمد) 
التي هي فاتحة القرآن الكريم مشتملة على دعاء الله بأجل المطالب وأكمل 
المقاصدء ألا وهو سوال الله عرَّ وجل اشداية إلى الصراط المستقيم والإعانة 
دز ع ااه و نيام يطاعت بيحانةه وو «اإلناني» ني هي ان الترار 
ل ب ل اليم ا ا 
يب أن فاع القوآث لكريم بالدعاءواختاته به ليل على عظم شأن الداء 


> 


واحرر العباراضوتيا 
بل ]إن اللاجل وعلةاستّى الذعاة فى القران غبادة فى أكثر من أنم عا يد 


مع )م 
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عه هد أبواب الفرج 


مكاة له مبحانه :8ه وق 2 0 
م ب ا كت 0 
َل مَسْتَكرُونَ عَنْ عِبَادّقِ سَيَدْحْلُونَ هم 0 7 


2 | لح هه 2 


5 


ل ل ا وما توت من ذون 
لله وأدعوا رق عَسَ أل ل كلما اعد 7 م وما سرون 
و ل ا را بيصا( » + ل 
ونحوها من الآيات» وسمّى سبحانه ا ا 
مخِصِيت لَه ولو كر لكوت( (غافر:14)» ونحوها من الآيات. 
وهذا كل 0 لنا عظمَ فاق الفهاء و أنه أساس العبودية وروحهاء 
وعنوان التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الربٌّء وإظهار الافتقار إليه. 
ولحذا حت الله عباده عليه ورغبهم فيه في آي كثيرة من القرآن الكريم يقول 
الله تعالى: + أدغوأ و م لاب المقكيت () ول 
يدوا ف الأرض بَحَدَإِضاِهًا 0 فم ديم إنَّ ممت أللَهِ قَرِبُ 
قرح الْمُحَسِنِينَ (5) 4 (الأعراف: :ه-05)» وقال تعالى: مر مْوَ لَك لآ إل 
لاهو اذوه صن له ليت لَلَْمَد نهرب الْعَليِينَ 0 #(غافر 53 
وأخبر سبحانه ب عباده في الدعاء 1 قريبٌ منهم يجيب مر 
ويحْفَقٌ رجاءهمء ويعطيهم سؤهم؛ ؛ قال تعالى: + وَإِدَا سأك عاد دى عق 
اق صَرِيبٌ أب مَعْوَه الدع دا اميتبوا | وَلْيْؤْمَأَى لَعَلَّهُمَ 


را 0 
وقال تعالى: + أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إَادءَاه وَيَكُينْفٌ السوء وَيَجَعَلْكُمْ 


له لض كملق نمكروت (7) )4 (النمل:61. 
ولهذا 1 العبدَ كلما عظمت معرفتّه بالله وقويت صلب به كان دعاؤٌه له 


أعظم وانكساره بين يليه كد ولهذا كان أتبياء اللّه لك أعظمَ الناس 


وو 


© © 


ب أبواب الفرج بع و 


ققيقًا للدعات وقيامًا به في أحواهم كلها وشؤونهم جميعهاء وقد أثنى الله 
عليهم بذلك في القرآن الكريم» وذكر جل فو أدعيتهم ليه ارال متعدّدة» 
ومناسبات متنوّعة. قال تعالى في وصفهم: #إِنَهُم كاووأ مترعوت فى 
لْكَْرْت وَيَدَعوْيكنَ ةا وكاو لنتقيرت (الأنبياء: 90). 
ار م ات م ١#:‏ ا 


هو سم 


ِنَهأأزى وَهَبَ لي عل لير إِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إن رق لسميع الذعاء 
علق مقِيم الصَّلوْةَ ومن ذَرَيّقٍ ريا وَتَقََلُ دعك تن رَينَا 0 3 
50 م اسمة ([0) 4< إبراهيم :ع١‏ ع). 

وذكر سبحانه دعاء نيه نوح كلد غدنها سال رنه أن ينصرَه على قومه 
الدوق كو وعادّوه» فقال سبحانه 5 54 لهم قوم نوج دي يدن رالوا 
جحو وَأزديرَ (/0) مدعا َيه أن مَعلُوبُ فأنتور (0] 0 0 
07 وَقَجرنا الوص حو 22 عل مر قد هِرَ ((5) وَحمَلنَهُ عل دَاتٍ ألو 
ودر مع ميا جز41 لمكن كير (00) )4(القمر:ه-؟1). 

وذكر سبحان دعاء يوب عليه الصلاة والسلام عندما سه الي فقال 
سبحانه: +( # وَأوُ إِدُ تاد ريده أن مسن لصي وَأنْتَ نكم البصِيت 
0 كَاسْسَجبَا لَه فَكمَفْسَا مَايوءِن 200111111 َه 
مّنْ عِنئا وَدْكَرَئ للِِْرَِ ((كم)' 4«الأنبياء 7م -85). 

وذكركعاء ننه يونين تكله غددما الشمه الرث فيضاركه وهو ق حو 
اوضق قعر ابحرم راصفعاب اله كعاقه :تقال جات ب وذ التررن | 
ل ل أنتَ 
مكلك إن حكقث ون التلوينيرت (00 اليعنكا ا وضة ونأ 


117 للك مج المؤميك نه 4(الأنبياء امام ). 
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عه ل هه أبواب القرج بم 3 [80!] 
75 7 00 عم > ع ع 
احا بي جيم الوا علتهم غيلوات الله زميالاية شيل كني . 
وكم أنه سبحانه وصّف الأنبياء بالدعاء وتعتهم به وأثنى عليهم بتحقيقه. 
قل وصف يلاك سيحاته المسيى الصادقين وغياة الله الضالين» قال عاق 
# تتجاق وهم عن الصاح يعون 5-3 مم حو وَطمعا وما رَرَكنهُم 
5 24 كان ور 
َفقُونَ 257 قلا تَعلم تس مآ فى طم من كرو عن جر يمأ م 
(السجدة:5١-/1١)»‏ وقال تفال 0 20 بمو نيهم 
اَعَد اقلق زياوة وقهك وَلاَدُ نماك عَنْهُمَ ريد زِيمَة ال عالدنا 4 
اا ال م سا ا ان 
107 2 7 7 يحد رام 
0 ا حيرا الصّبيحنت َجدِيِهِمْ ريحم ريسم تجرف دن 
يم الى جلت اليم 100 توه ها معنة الهف يك 
ل نت أن المققة روت الكلييته: ايونس .)1١-7‏ 
فالدعاء هو روح هذا لين وزاةٌالمؤمنين المتقين» وعنوانٌ اذل والخضوع 
لرب العالمين» جعلنا الله وإيّاكم من أهله المحققين له. إنه سَمِيعٌ محيبٌ. 
فضل الدعاء خ السُنّة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام : 
7 و 5 
لح يواسي حييه لايم سات ا يي 1 
لدالّة على فصل الدعاءء وكثرة عوائده وثياره وفوائده» وال ملي بالنصوص 
الملشتملة على الحثٌ على الدعاء وبيان فضله» وعظم ثوابه» وأجره عند الله. 


رمعو ع 


فمن ذلك ما ثبت فى السد: عن السرآن بن سيب رعق عله سه ان 

عرو صويو 5 

ل الله 3 قال: «الدعا العبا | َال ' ادعو 
0 ا ور الكو 

امستيي 1 ذَإنَ انوت كروت عَنّ عبادق سيد خلون جه دايخريت. 


0 


ه24 /اه” 6 


ا أبواب الفرج بم ل ممم 


ع 


(2) )4 (غافر:. 0 ) لكك ذل ذلك على عظم شأن الدعاءء 7 
العبادة واتقلياة 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : «أفضل العبادة الدعاء» وقرأ: # وَقَالَ 
وك ادترو متيف 1 عاتن رود 

وعن أبي هريرة- رَضْي الله عَنْهُ -» عن النبيٌ أ قال: اليس شيء أكرم على 
الله من الدعاء )0". 

ففي هذه الأحاديث دلالة على فضل الدعاء؛ وعظيم كرمه عند اللهء ورفيع 
مكانته من العبادة» وأنّه روحهاء ولّهاء وأفضلهاء وإنما كان ذلك كذلك لأمور 
عديدة ذكرها أهل العلم: 

منها أن الدعاء فيه التضرحٌ إلى اللهء و إظهارٌ الضعف». والحاجة إليه سبحانه. 


ومنهاء أن العبادةً كلما كان القلبٌ فيها أخشع» والفكرٌ فيها حاضرًا فهي 
أفضر يواكم »والدعاء آثرت الحادات إلى حصول هذا المقصود. فإن سناحة 
الجليضه الاحعو ‏ وحك راسي 

ومكها: 3 الدعاء ملازم للتوكل» والاستعانة بالله» إن التوكلَ هو الاعتمادٌ 
بالقلب على اللهءوالثقةٌ به في حصول المحبوبات» واندفاع المكروهات» والدعاء 
يقويه» بل يعبر عنه ويصرح بهء فإنَ الداعي يعلم ضرورته التامة إلى اللهء وأ 
أموره جميعها بيده فيطلبها من ربّه راجيا له واثقا به» وهذا هو روحٌ العبادة. 


اث 
ارفع أنواع 


0/١ 5 رواه الترمذي: (رقم: 417 017 وأحمد: (751//5), والبخاري في الأدب المفرد: (رقم:‎ )١( 
.)007( وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد:‎ 

(؟) أخرجه الحاكم : (441/1)» وحسنه العلامة الآلباني رحمه الله في الصحيحة: (رقم .)١6/‏ 

(9) رواه الترمذي:(7777370)) وابن ماجه :(859"). و ابن حبان: ,)410١(‏ والحاكم:(١/‏ ) وحسنه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد :604 )). 
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يعغ#ع جد أبواب الفرج 


وممًا ورد فضل الدعاء 2 السُنَّة: 


عن ان هري ف 21 - قال. : قال رسول الله 8ه : من ل يدحٌ الله 
سبحانه عَضبٌ عليه )''27» وهذا فيه ديل على حبٌ الله للدعاء؛ وحيّه سبحانه 
لعبده الذي يدعوه؛ ولذا فإنَّه سبحانه يغضب من عبده إذا ترك دعاءه» ولا 
ريب أن هذا فيه 7 دليل على أن الدعاء من العبد لربّه من أهمٌ الواجبات وأعظم 
المفروضات؛ لأن عه يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه)» وقد سبق 
ذكرٌ قوله تعالى:# وَقَالَربُ ق فرق اتيت ىا ل 9 
ادق سعد بهد يفيت (0) اغا 36 “وهو يدل عل أن ل 
العبد دعاء ربّهِيُعدٌ من الاستكبار, وتدْبٌ ذلك لا شك في وجوبه. 

وما ورد أيضًا في فضل الدعاء عن أب هريرة- رَضيَ اهعد - عن النبي كل 
قال : الأعجرٌ الناس من عجز عن الدعاء, والخل النآس من بخل بالسلام كاي 
فالدعاءٌ أمرُه يسيرٌ جدًا على كل أحد فهو لا يتطلب جهدًا عند القيام به ولا 
يلحق الداعي بسببه تعب ولا مقن ولحذافان العجرّ عنه. والتواني في أدائه 
هو أ الَجزء وحَرِي بمَنِ عجز عنه مع يُسرِه وسهولته أن يعجز عن غيره؛ 
وااصبر عي لامرلا در افر ضعيف الإيان. 

دوع قوبااب رَضيّ الله عَنْهُ - : أن النبي لد قال: «لا يرد القدرَ إلا 
الدعاء»””", فهذا فيه دليل على أَنَّ الله سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه على 
العبد» وقد ورد في هذا المعنى أحاديث عديدة» وحاصل تعناها أن الو 


من قَدَر الله عرَّ وجل ؛ إذ إن سبحانه قد يقضي بالأمر على عبده قضاءً مقيّد 


2 


)١(‏ رواه الترمذي: (7”737/7), وابن: (7/871): وأحمد: (7/ 57 5177/5 )» وحسّنه الألبانِنُ في الصحيحة: 
(55605). 
اس 2 يدر (55 23١‏ وابن حبان: (444))» والطبراني في الأوسط: (691) 
العلامة الألباني رحمه الله الموقوف والمرفوع. الصحيحة: (5501). 
ا :(60/ »))358٠١‏ وابن ماجه: ٠(‏ ) وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة: (غ:6١1).‏ 
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بأن لا يدعوه. فإذا دعاه اندفع عنه» وفي هذا دلالة على أن الدعاءَ من أعظم 
الأسباب التي ثنال بها سعادة الدنيا والآخرة» خلافًا لبعض المتصوّفة الذين 
يعتقدون أن الدعاء لا تأثير له في حصول مطلوب ولا دفع مرهوب ونا هو 
مم الي به يحصل بدونه» ولا يقول هذا من عَرَفَ قدرٌ 
الدغاع. 5 وهذا أمر الناس بالدعاء والاستعاتة وغير ذلك من الأسباب» و 
قال: أنا إلا أدعو ولا أسأل اتَكالّا على القَدَرٍ كان مظنا ؛ لذن الله جعلّ الدعاء 
والسؤالَ من الأسباب التي ينال بها مغفرت ورحمتُهء وهداه» ونصرٌهء ورزقه. 
وإذا قدّر للعبد خيرًا يناله بالدعاء ل تحصل بدون الدعاءء وما قدّره الله وعَلِمَه 
من أحوال العباد وعواقبهم إن قذره الله بأشبا يسوق المقاديرَ إلى المواقيت» 
فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسببء والله لق الأسباب والمسبيّات 0710. 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : أساسٌ كل خير أن تعلّم أنَّ ما 
شاء الله كان وما ليشأ يكن فتينّن حينئذ أنَّ الحسنات من نعمه فتشكره 
ل ل ل 
بهل إليه أن يحول بينك وبينهاء ولا يكلّكٌ في فعل ال حسنات وترك | السكات 
إلى تنفسك» وقد أبمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبده وكل 
شر فأصلّه خذلانه لعبده» وأجمعوا أنَّ التوفيقٌ أن لا يكلّكَ الله إلى نفسك» 
وأنَّ الخذلاتَ هو أن يلي بيتك وبين نفسكء فإذا كان كل خخير فأصله التوفيق 
وهو بيد الله لا بيد العبد؛ فمفتائحه الدعاء» والافتقا وصدقاَللجَأء والرغبة» 
والرهبة إليه ذ فمتى أعطى العبدٌ هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له ومتى أضله 
عن المفتاح بقي بابٌ الخير مُرْتجا دونه... وما أتي من أني إلا من قبّل إضاعة 
الشكرء وإهمال الافتقار والدعاء. ولا ظَفْرٌ من ظَفْرَ بمشيئة الله وعونه إلا 


.07١ 59/8( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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يع#ع جد أبواب الفرج 


بقيامه بالشكرء وصدق الافتقار, والدعاء ١)‏ ه20 


إن حاجة المسلم إلى الدعاء ماسّةُ في أموره كلّهاء وضرورته إليه مل ي 
شؤونه جميعهاء وقد ضَربَ أحدٌ أهل العلم لحال المسلم مع الدعاء مَثلا بديعًا 
لبخي باش حانيكه اليد يقلي ا ا 
كتاب الزهد عن قتادة قال: قال موزل وحودالله فال ++ اما وجدث للمؤمنٍ 
مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة» فهو يدعو يا رب يا ربٌء لعل الله عزَّ وجل 


اي 


ومن أقبل على الله بصدقء وألَحّ عليه بالدعاء وأكثرٌ من سؤاله أجاب الله 
دعاءه؛ وحقق رجاءه: وأعطاه سُّؤْلهء وفتح له أبوابَ الخير» والسعادة في الدنيا 
والأغورة. 
إجابة الله سبحانه تلذاعين : 
لعزا الحديث ماضيًا بنا عن بيان مكانة الدعاء» وفضله. ورفعة شأنه 
عند الله تبارك وتعالى ؛ فإ من فضل الدعاء أنَّ الله تبارك وتعالى وعد مَن 
دعاه أن يجيب دعاءه. ويحقي رجاءه ويعطيّه سلف قال الله تعالى: # وَقَالَ 
رَيحَكُم أذعوفة متو كر 9 أأزرت سَتَكْرونَ عَنَّ عِبََادَقِ سَيَدَخُلُونَ 
همد ايخردت>» '(2) )4 (غافر:0+) وهذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أله 
نادت عياده إن معان واكدل هم بالزجابامواحب متهم ان كرا من دعا 
وسؤاله» | قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى : «يا من أحبٌ عباده إليه مَن 
سأله فأكثر سؤاله. ويا مَن أبغض عباده إليه مَن ل يسأله. وليس كذلك غيرّك 
يارث)7, 


.)١58 ١١7: الفوائد لايخ القيم: (ص‎ )١( 
.)737/1( (؟) الزهد:‎ 


(؟)انظر تفسير اين كثين؟ (18/5): 


نك أبواب الفرج هل مو 


لقد ثبت عن النبي يك أحاديثٌ كثيرة في الترغيب في الدعاء ببيان أنَّ الله تبار 3 
وتعالى يُعطي السائلين وتجيب الدَّاعِينَ» ولا يخيب رجاء المؤمنين» فهو سبحانه حي 
توعار يو امبرو وها ا ررك من للجاء: اريك اونا 


3 


وعن سلان الفارسي- َي الله عَنهُ -. عن النبي يك قال: ١ن‏ الله حي 
كريمٌ يستحبي من عبده إذا رمع يديه إليه أن يردَّهما صفرًا 0, أي : خالية. 

وفي حديث النزول الإلحي يقول 525- : #ينزل ريّنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى 
السماء الاثيا حين بيقى ثلث اللبل الآشر تقول: من يدعوني فأستجيب له 
مَن يسألنى فأعطيّه. مَن يستغفرني فأغفرَّ له )”"» وهو حديث متواتر رواه عن 
النبيّ يل جمعٌ من الصحابة بلغ عددهم ثانية وعشرين صحابيًا. 

ل م ام سول 


4 م 


َكب 2 
َه ل ولير - م ناو 
ف يح عد فنا 0 وََصرَهُ لذي 
َم عو 0 ضٍ 
ببصر بذ يده التي طش بها ِل التي يَمْشِي با وَإِنْ سَألني لأغطينّه شن 
اسْتعَادنٍ لأعيذنهُوَمَاتَرَددتُ عَنْ َيْء أن فَاعَله َي حَنْتَفْس لمن يكره 
الموْتَ وَأنَا اكه ا 4 
إنهله الالحاديس وما جا ق جعتاها ندل أنينع دلالة غل أن الله تبار لك 
وتعالى لا يرد من سأله من عباده المؤمنين» ولا يخيب مّن رجاهء لكن قد 
استشكل هذاء كما ذكر الحافظ ابن حجر بأنَّ جماعة من العُنّاد والصّلحاء دَعَوا 
وبالغوا ولم تجابواء قال رحمه الله تعالى : «والجواب أنَّ الإجابة تتنوّع» فتارة 


(١1)رواه‏ أبو داود:(//5 56 والترمذي: (كحهه ”)ل وابن حبان: (كلام). وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود: .)١7319/(‏ 


(؟) رواه البخاري: »)١1١50(‏ وصحيح مسلم: (/0/0. 
(*) رواه البخاري: (5615). 
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عه ل هه أبواب القرج بم [!] 
يقع المطلوب بعينه على الفورء وتارة يقع ولكن يتأخَر حكدا وثارة براقع 
الاجانة ولك يعبر عن | لطلوب ييف لا يكون ف الطلرب مضليدا الجر 
5 ب ع اع 
وفي الواقع مصلحة ناجزة» أو أصلح منها )0". 
وقال رحمه الله تعالى : (إِنَّ كلّ داع يُستجاب له. لكن تتنوّع الإجابةٌ فتارة 
تقع بعين ما دعا به وتارة بعوض ) 7" وقد ورد في هذا المعنى الذي ذكره رحمه 


الله تعالى أحاديث عديدة» منها: 
ددر 2 20 و سو م 3 
إِعَنْ عَبّادَةَ يْنّ الضّامت رَضيَ الم عنه نه أن رَسُول إلله صَلٍ الله عَليْهِ و : 
اد ا عْوَة إلا آنَاهُ الله إيَّاهَا أَوْ صَرَ ف عَنْهُ من 
07 1 


ل 0 قال رَسُول الله - صَل الله عليه 


رمعم ماه 


000 7 ل 1 5 2 و 
وُسَلْمٌ -: ١مَا‏ مِنْ مُسْلم يدعو دعْوَة ل لَيْسَ فيهًا إِنْمٌ ولا قطيعة رَحم إلا أغطاه 
الله برا إحْدَى ثلاث: إِما أن جل له عوك إن نْ يُوَخرَهَا له آي الآخرّة, 


26 وه و 37 


محف عله مار مها قاو إذا نكثر» قال: الله كمد ) © 

فق أغس الفيناةق المصدوق ني هذه الأحاديث نه لا بد في الدعوة الخالية 
من العدوان من إعطاء السُؤل معبجّلاء أو مثله من الخير موبلا أو يصرف 
عله فق السوغ مثله» وبهذا يتب أنَّ إجابة الداعي في سؤاله أعمٌّ من إعطائه عينَ 
المسرزولنه 


.)07540 /١١( فتح الباري:‎ )١( 

(5) فتح الباري: /١١(‏ 140 45). 

() رواه الترمذي: (7701): وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: (100). 

(5) رواه أحمد:(18/79١)»‏ والبخاري في الأدب المفرد: »)72٠١١(‏ والحاكم في المستدرك: ))591/١(‏ 
وصححه العلامة الألباني في صحيح الأدب : (رقم :/ا5 6). 


28 717 28 


4 أبواب الفرج بعل _ هلد 


عئلدالكرب 


لقد ثبت في السّنّة النبوية أحاديثٌ عديدة عن النََيّ له مادج ماحد 
يصيب الإنسانَ من الكرْبء وهو الشدّة والأم الذي قل غنده الانسان ق نشبنية 
بسبب ما يحل به من مصائب ونوازل؛ تدهو الإنسان فتغمه. وتحزنه» وتؤرقه. 

ار ا لي ا ال 
عنهيا- : رول الله ل كان يقُول عند الكربٍ: لا إِله إلا الله العَظيمٌ ال 
إل إلا الله رب العَرْش الظيم؛ لا لَه إل الوب عات ورك لض 
رك ارق الكريم 2700 ا 


5 يوعن أسماء بنت تميس رضي اهعد قالت قال في رول الله #6: «آلا 
أعَلْمُك كلات تقولِيتّهُنَ عن دَالكزبء أو في الكزب: الله الله ري لا أشرك به 
شيك 07 00 

. وعن أبي بكرة- رَضِي الله عَنهُ - عن النَِّ ل أنّه قال: «دَعَوَاتٌ المكرُوب: 


اَمَك أَرجُوء كلا كني إل تفي طَرْقَة عبن وََضْلِح لي سَأن كله ل 


2 
2# 


إله إلا أنت) 7 


هو 
وروى الترمدي ع سعدين أبي وقاص- رَضي 1 


الله عه 0ظ2ظ2 ذي لون ! إِذ دعا ا وَهُوَ في طن | ت:. ل إلا انت 
ع 4 إن ِ من علدا > )ف فَإنَه مه يَدْعٌ با رَجل مُسْلمٌ في شّيء 


)١(‏ رواه البخاري :((1755)» و مسلم 10 082ظآ2ظ 

20 رواه أبو داود لك ردك 560 وابن ٠‏ ماجه:( 207/7 وصحّحه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب: 
(؟18). 

(3) رواه أبوداود: (-0:9), وحسّنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: (/77). 
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يعغ#ع جد أبواب الفرج 


© ©» م 
5 0# 24 :0 و 
قط إلا اسَتَجَابَ الله له) 0" , 


وجميع هذه الكللات الواردة في هذه الأحاديث كنات إنانة اتسين 
وإخلاص لله عز وجلء وبُعد عن الشَّرك كله كبيره وصغيره؛ وفي هذا أبن 
دلالة على أن أعظمَ علاج للكرب هو تديدٌ الإيمان» وترديدٌ كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله)» فإنّه ما زالت عن العبد شد ولا ارتفع عنه هم وكَرْبٌٍيمثل 
توحيد الله وإخلاص الدَّين له» وتحقيق العبادة التي خلق العبدٌ لأجلها وأوجد 
لتحقيقها؛ ؛ فإِنّ القلب عندما , يُعمرُ بإلتوحيد والإخلاص. ويُشْغَل بهذا الأمر 
العظيم الذي هو أعظم الأمور واجليها على الإطلاق» تذهبُ عنه الككيات: 
وتزول عنه الشدائد والغمومٌ» ويَسعَدَ غاية السعادة. 

قال ابن القيم لد الله تعالى : «التوحيد مفرّح أعداته وأوليائه» فأمًا 
أعداؤه فيُنجيهم من ب الدنيا وشدائدها: ا دا كبوأ في لفاك دعوأ 
أنه ملعنين له لْذِينَ فلَمَا يَحَْهُم إل لبر إذاهم يشَرِيوْنَ (1)0 )#«العنكبوت: 3 
وأا أولياؤه فيّنجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهاء ولذلك فزع إليه 
يونس ليه فنبجا الله من تلك إلظلمات» وفزع إليه أتباٌ اسل فنجوا بهم 
عُذْب به المشركون في الدنيا وما أعدَ لهم في الآخرة, ولما فزع إليه فرعون عند 
معاينة الحلاك وإدراك الغرق ل ينفعه؛ لأن الإيانَ عند المعاينة لا يقبل» هذه 
سْنّه الله في عباده» فه| دُفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء 
الكرب بالتوحيد؛ ودعوةٌ ذي النون التي مادعا با مكرو ب إلا فرج الله كرب 
بالتويحيدة فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشركه ولا ينيعي منها إل التوستيدة 
فهو مَفْرّعَ الخليقة ومَلجَؤهاء وحصئهاء وغايتهاء وبالله التوفيق» |.ه””. 
وقوم نهنا أحاد كوا لعل هذا المعنىء أوّنْهاء حديث ابن عباس رَضيُ 


2200 رواه الترمذي:(5 5 54 وصححة الآلباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع:(572/50). 
(5) الفوائد: (ص:960 45). 


ٍَ أبواب الفرج بم ممم 


لله عَنْه) وكله قوعي وقيية به عر وبال #:وتردية الكللية التونديد: لا إله 
إلا الله» مقرونة بها يدل على عظمة الله وجلاله» وكاله» وربوبيّته للسّموات 
والأرض وللعرش العظيمء فقد انتظمت هؤلاء الكلمات أنواعَ التوحيد 
الثلاثة: توحيد الربويبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا 
قالها المسلم ماما لمعانيها متفكرًا في دلالاتها سكن قلبه واطمأنت نفسشه 
وزال عنه كرْبّه وشدَّته» وهّديّ إلى صراط مستقيم. 

وثانيهاء حديث أسماء بنت ميس رضي الله عَنْهَاك حيث أرشدها الي 
أن تفرّع في الكربء أو عند الكرب إلىالتوحيدء الذي ما دُفعت عن العبد 
الشدائد» ولا زالت عنه الكرّبات بمثله» وقد شد صلوات الله وسلامه عليه 
انتباهها لهذا الأمر وشَّوَفها إلى معرفته» وهيّ نفسَها لمَلقَيه؛ بأن طرَّح عليها 
استفهامًا مُشوَا : «ألا أعلمُك كلمات تقوليتهنٌ عدد الكرب» أو ني الكرب». 
وم من ريب أن نفسَها قد تاقت لمعرفة هؤلاء الكلمات» فأرشدها 3# أن : تقول: 
الله الله ري لا أشرك به شيئاا» وهي كلمة إخلاص وتوحيد. 

وقوله: «الله الله هو بالرّفع فيهراء .غل أن الأول: مبتدأء والثاني: تأكند 
لفظي له إشارة إلى عظم المقام وأهمية الأمرء وخبر المبتدأ هو قوله: «ربي)ء 
والمعنى أن لمي الذي أعبذه وأخصّه بجميع أنواع العبادة من خوف» ورجاء. 
وذل» وخضوع. وشو بوالكياد وغير ذلك. هو ربي الذي بان بنعمته» 
وأوجدني من ل وتفضل علي عد العطاياء والمئن. 

وقرلهة الا أشرك به شيا » أي لا أتخذ معه شريكا في العبادة كاتا من كان 
فقوله: اشينًا » نكرّة في سياق النفي تفيدٌ العموم. 

وعلى كل فهذه الكلمة العظيمة اشتملت على تحقيق التوحيد برُكنيْه النفي 
والإثبات؛ : نف العبودية عن كل مّن سوى الله» وإثباتها له وحده. وفي الحديث 
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مهموي أيواب الفرج بع 0101 ] 
دليل على أنَّ التوحيدٌ هو المفرّع في الكرب؛ وأعظمٌ أسباب زوال المحموم؛ 
وذهاب العْمُوم. 

وثالثهاء حديث أبي بكرة عن الي 2- : ادعوات المكروب اللّهمّ رحمئّك 
أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طَرْفة عن وأصلح لي شأني كله لا إله إلآ أنت» 
بلمحا ا راس سرامم م 

رتواة : «اللّهمٌ رحمتّك أرجو» في تأخير الفعل دَلالَةٌ على الاختصاصء أي 
تخطاك برساء الرسة ميك قلذ نوها مم أحد ميواك: 

وقوله: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عينء وأصلح لي شأني كلها فيه ده 
افتقار العبد إلى الله» وأنه لا غنى له عن ربّه ومولاه طرفة عين في كل شأن منٍ 


شؤونه» ولهذا قال :«وأصلح لي شأني كله) أي : في كل جزئية من جزئياته» وكل 
ومع ا سر ييه الما 


ووابعهاةحديث شكلدين أن وقاض» وفية 363 دضوة ذئ الأرن نكا وهو 
في بطن الحوت :َرَت شنكدتك إن حكنت بن يي 4. 

وه هذه اند سول كول إيق اتقابم ومحمه اللدضنات لان يام كال 
التوحيد والتَّنْزيه للب تعالى» واعتراف العبد بظلمه» وذنبه ما هو من أبلغ 
أدوية الكرب. والهمّ» والغمّ» وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائ ؛ 
ارا ل ل بل ا ري 
وتمثيل عنه» والاعترافٌ بالظلم يتضمّن إِيهانَ العبد بالشَّرع» والثواب» 
والعقاجه ويريعي الكساره ورجرعه لاله وايظام عارله» والاعارات 
حي رس و هاا اوبرج اقوس مياة الفومحين» 
ولد يده والغبوفية والاعتراق16.ى2. 


.)5١/8 زاد المعاد: (؟7/5‎ )١( 
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نلك أبواب الفرج بعل _ هلم 


دعاءً القَمء وَالَهَمْ؛ وَالحرّن: 

نّ لعبد في هذه الحا قد يُصاب بآلام متوّعة» وقد يرد على قله وارقات 
متّعل معاد ور لا 1 لض نفسّه وتجلبٌ له الكدّر والضيق» » فإن كان هذا الم 
الذف + يُصيبٌ القلبَ متَعلقًا بأمور ماضية فهو حزن وإن كان متعلهًا بأمور 
مستقبلة فهو هم وإن كان متعلقا بواقع الإنسان وحاضره فهو عَم وهذه 
الأمور الثلاثة: الحزنُ» والهمٌ» والعَمٌ نا تزول عن القلب وتَنْجَليِ عن الفؤاد 
بالعودة الصادقة إلى الله وتام الانكسار بين يديه والتذلل له سبحانه» 
والخضوع له. والاستسلام لأمره. والإييان بقضائه وقدره ومعرفته سبحانه. 
ومعرفة أسمائه وصفاته. والإيان بكتابه» والعناية بقراءته» وتدبره والعمل با 
يت لك الا يكير رود هذه الور وعشرح الصّدر وتيعان التبعاد:. 


5 


سو 
.جاء في المسند للإمام أحمٍ عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عَنُْ - أن 


ليو مايه عى وو ونه 


الي ل قال: اما قال عَبْدٌ قط إذا أصَابَه هم أو حزن: لهم إن عَبْدْك وَائْنُ 
كواب أتتلك» اميتي يعد مَاض في حكمّكء عَذْلَ ني قَصِاؤك أسْألك 


7 7 و سه ل سق مس سو عم 2 


نت به فشك أو أنْرَنَهُ في كتابك, و عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ 


00 


حَلْقكَ أذ ست بهي عم اقَيب عند أنْتجعل لف ٍآنَ ربع قلبِي» ونور 


صَدذَرِيء وَجَلاءَ خريي وَدْمَابَ همي, إلا أذهبَ الله عر وَجَل ” عمد وَبِدَلهُ 
مَكانَ حُزْنه فرحا الا 26 سول إل ينبي لَنَا أنْتعَلُمَ مول الكلمات. 
قال: أجلء يتين مهن يمن 15 , 

فهذه كلماتٌ عظيمةٌ ينبغي على المسلم أن يتعلّمها ؛ وأن يحرصٌ على قوها 
عندما يصاب .با حزن» أو الهم أو الغم. وليعلم كذلك أن هؤلاء الكلمات 
نا تكون نافعة له إذا قهم مدلوهًا وحقّق مقصوها وعمل با دلت عليه أم 
الإثيان بالأدعية المأثورة» والأذكار المشروعية دون فهم لمعانيها ودون تحقيق 
)١(‏ رواه أحمد: :)741/١(‏ وصحّحه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة:(199١)»‏ وانظر في 

شروعك| العديث القراقد لابن القير: (ص:41): 
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3 1 و 3 

لمقاصدهاء فإن هذا قليل التأثير عديم الفائدة. 

وإذا تاكننا هذا الدهاة فجد اله تدمع آريحة أصول عظيمة لأسيل اليد 
الس رار ا ا 

أما الأصل الأول: فهو تحقيق العبادة للّه وتمام الاتكسازين يليه» وا مخضوع 
له واعترافه بن تخلوق لله تَلوك له هو وآباؤء وأمهائهء ابتداء من أبويه القرييين 
وانتهاء إلى آدم وحواء» وكا قال: «اللهمَ إن عبدك وان غنيدك وان آمَتك) 
فالكل عاليك بهو اوهو خبالنيي دتمم برهي ومدرشؤوهيم: الذي لا 
غنى لهم عنه طرفة عين» وليس لهم من يعوذون به ويلوذون به سواه. . ومن 
تحقيق ذلك التزام العبد عبوديته سبحانه من الذّلء والمخضوع؛ والانكسار» 
والإنابة» وامتثال الأوامر واجتناب النواهي» ودوام الافتقار إليه» واللضياً 
الوا متايه والتركل عي والايتعاذ: + عو أن سات القل كه 
ع وكوناويماة 

وأمَا الأصل الثاني : «فهو أن يؤمن العبدٌ بقضاء ء الله 257 وانعاشاء الله 
كان وما ل يشأ م يكن, وأنّه سبحانه لا مُعَقَبَ لحكمه؛ ولا راد لقضائه : # اما 
فيح أله دّيس مِن يَمَةٍ قلا ممَسِك لها وَمَاِمسِكَ فلا مرسل له من بدو وهو الْعزردُ 
َم 2 #(فاطر:؟) . 

ولهحذا قال قي هذا الدعاء اناصيتي نيدل ماض ف ف غدل ف 
قضاؤك». فناصية العبد وهي مُقدَّمَةَ رأسه بيد الله يتصرّف فيه كيف يشآء 
ويحكم فيه فيه بها يريد لا مُعَقّبَ الحكمه ولا راد لقضائه فحياةٌ العبد وموته. 
ومجادنه و قفاو تن دعاق و1 

كل ذلك اللءسبحاتة لبس إن الغيد سن ىه :ذا آتن العيد بآن تاضيكه 
ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف شاءء م يخف بعد ذلك منهم» 


3 


أبواب الفرج ليطيو 
وم يَرجُهمء ول يُنْزهم منلة لمالكين» ولم يعلق أملّه ورجاته بهم» وحيتئذ 
يستقيمٌ له توحيده» وتوكله؛ وعبوديثه. 

وهذا قال هود تك لقومه ا إفْ مَك عَلَأللَهِرَقَ وَرَيَكر مَامِن دَآبَةِ إِلَاهْوَ 
دَق ع درل مُستقم (2) مسقم ((50) /4(هود: 5ه). 

وقوله: اماض في حُكمكَ) يتناول الحكمين: الحكم الديني الشرعي؛ 
والحكم القدري الكّوني» فكلاهما ماضيان في العبد شاء أم أَبَى» لكين الحكم 
الكوني القدري لا يمكن مخالفته وأمًا الحكمٌ الدينيٌ الشرعي فقد يَخالقه العبدء 
لاس ار سر ولس 

وقوله: «عَدل في قضاؤك)» يتناول جميعٌ أقضيته سبحانه في عبده من كل 
الوجوه؛ من صحة وسّقمء وغَنَّى وفقرء ولذة وألم» وحياة وموت» وعقوبة 
وتجاوز وغير ذلك» فكل ما يقضي على العبد فهو عَدلٌ فيه ل وَمَا ويك َاكمِ 
ايك 4(فصلت: 55). 


والأصلٌ الثالث: أن يؤمن العيد بأسناء الله الحمسنى» وصفاته العظيمة 

الواردة في الكتاب والسّنَهَ ويتوسّل إلى الله مهاء ٠كما‏ قال تعالى: مر وَِلَهِ الأسا 
لس دعو يها ان لذن الجدورت ف يا سرون مَا كَانوا 

د ف » ضوعو وم روم 7 

() 4 (الأعراف: » وقال تعالى: #! قل ادعو أله أو ادعو ليحن أ 


بس وطح 2 


سما امدق (الإسراء: .)1١١‏ 

والعبدٌ كلما كان عظيمَ المعرفة بالل وأساثه وصقاته زادت خشئة له 
وعَظمت مراقبته له» وازداد بُعْدَا عن معصيته والوقوع فيه| يسخطه »كما قال 
5500 : امن كان بالله أعرف كان منه أخوف»» ولهذا إن أعظم ما يَطردُ 
الهم والحزنَ» والغمّ أن يعرف العبد ربّهه وأن يَعمُرَ قلبّه بمعرفته سبحانه» وأن 
فوسل الب باس انه فاته هذا قال: «أسألك بكل اسم هو لك سَكيكابة 
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هم وجوه أبواب الفرج يج 1 "| 
نفسّكء أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحدًا من خلقك: أو استأئرتَ به في علم 
الغيب عندك»» فهذا توسّل إلى الله بأسمائه كلها ماعَلَمَ العبدٌ منها وما يعلم؛ 
وهذا حت الرسائل إلى الله سبحاته. 

والأصلُ الرابع: هو العناية بالقرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي لايأتيه 
الباطل من بين يدي ولا من خلفه المشتمل على الهداية» والشفاءء والكفاية, 
والعافية» والعبدٌ كلما كان عظيمَ العناية بالقرآن تلاو يداه ومذاكر 1 
وتدبرا وعملاء وتطبيقًا نال من السعادة» والطمأنينة» وراحة الصَّدرء وزوال 
اهمه العم والحزن بحسب ذلكء ولهذا قال في هذا الدعاء : «أنْ تجَعَلَ القوآنٌ 
رميع م قبي وَنورَ صَدَرِيء وَجَلاءَ خرن وَذَهَابَ همي). 

فهذه أربعةٌ أصول عظيمة مستفادة من هذا الدعاء المبارك ينبغي علينا أن 
نتأمّلها ونّسعي في تحقيقها؛ الننال هذا الموعوة الكريم والفضل العظيم وهو 


ا 


قوله 26 : إلا أَذمَبَ الله عَرَ وَجَل تمه وَأَبْدَلهُ مكانَ َرْنِه فرحا » وفي رواية 
(التكااه ومن الله وده نظلب العون والتوفق 00 


)١(‏ هذا الباب غالبة مادته منقولة من الكتاب القيم» والكنز الثمين « فقه الأدعية والأذكار » لشيخنا العلامة 
عبد الرزاق بن العلامة عبد المحسن العباد حفظهما الله جميعًا انظر الجزء الأول القسم الثاني أبواب 
الدعاء المعنون لها هناء نقلتها بتصرف. 


2 الا 28 


لفك أبواب الفرج بم هدم 
1 


ومن علاج الهموم ما يكون بالأطعمة 


. عَنْ عُْوَة عَنْعَائقَةَ روج الي صَلَّ اَي وس 1 -: أمََا كَانَتْ إِذَامَاتَ 
اليتُ من أهْلهًا فَاجَمعَ َلك الاك ثمَتَقرَفنَ إلا هلها وَحَاصتَهَا أمَرتْ 
ةم لمن فحت ثم طنع ترد فَصَيت ةهفات 0 
مَنَْا إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يقو ل: ١التَلبيّة‏ يحمّة مه لفوّاد 
ريض تَذهَبُ يض الحْن 0 

ون عرو عن عَئَ َي العا ات الي 

و - دو 
ل 
وس 10 ليا ال في وف يت مل 001 
باحق وهر اهادي إلى و 

وهذه التلبينة نوع من الطعام يقول الامام الثنووي رحمه الله تعالى : 

( وأما التلبينة: فبفتح التاء وهي حساء من دقيقء أو نخالة قالوا ورب| 
جعل فيها عسل. قال ال هروي وغيره: سميت تلبينة تشبيها باللبن لبياضها 
رقي 00 

وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى دورها في تسلية المحزون» وتفريج هم 
المكروب بقوله: ١نم‏ وَاد الريضء وَتَذَهَبُ ببَعْض الحزن). 


(ااوواه البكارق: 810 فقاومل 413 
() رواه البخاري: (48649صكه). 


ا 
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ومعنى: تجم الفؤاد «أى تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه. والجمام 
المستريح كأهل النشاط» ©. 

وقال الإمام النووي: وفيه استحباب التلبينة للمحزون )”". 

وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أمورًا ب سبب تفريجها للحزن : 

فيقول القاضي عياض : "وقوله: !يذهب بعض الحزن » لأن الجوع, وحرارة 
المعدة منه والأحشاء يزيد في حرارة القلب. فيزيد الغم» والحزن ») ". 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى : «وذلك: أنها غذاء فيه لظافء سهل 
التناول على المريض ؛ فإذا استعمله المريض اندفع عنه الحرارة الجوعيّة) 
وحصلت له القوة الغذائية من غير مشقة تلحقه. فسيزيل عنه بعض ما كان 
فيه» ونشطء. وذهب عنه الضيقء والحزن الذي كان يجده بسبب المرضء وإنما 
كانت عائشة رضى الله عنها تصنعها لأهل الميت» وتثرد فيها لآن أهل الميت 
شغل الخرن عن الغذاة» فاشتدَّت حرارة أحشائهم من الجوع والحزن, فلم 
أطعمتهم التلبينة انكسرت عنهم حرارة الجوع. فخف عنهم بعض ما كانوا 


فهة. 


ولا يلزم من فعلها ذلك لهؤلاء أن يفعل بالمريض كذلكء فيثرد له فيهاء 
وإنا ذلك بحسب الحالء فإن احتاج المريض إلى تقوية غذاء التلبينة بلباب 
يضاف إليها فحسن. وعلى الجملة: فالتلبينة غذاء لطيف لا ضرر فيه غالبّاء 
فلذلك نبّه عليه النبي 225 )”4). 


.)5١7 /1١5(:قباسلا المصدر‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: (1/ 51). 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: (// .)1١8‏ 


إرفف 


4 أبواب الفرج بعل _ لهم 


وقال العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى : «التلبين: هو الحساء 
الرقيق الذي هو في قوام اللبن ومنه اشتق اسمه.قال ال هروي: سميت تلبينة 
لشبهها باللبن لبياضها ورقتها وهذا الغذاء هو النافع للعليل» وهو الرقيق 
النضيج لا الغليظ النيئ» وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة فاعرف فضل ماء 
الشعير» بل هي ماء الشعير لهم فإنها حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته 
والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يطبخ صحاحًاء والتلبينة تطبخ منه مطحونًا 
يعي الع سروح خاصية القع بالطدن بروقة تقدم إن للماوارة اتيز 
ف ليه بالأدوية» والأغذية وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه 
مطحونًا لا صحاحًا وهو أكثر تغذية وأقوى فعلاء وأعظم جلاءً» وإنما اتخذه 
أطباء المدن منه صحاحًا ليكون أرق» وألطف فلا يثقل على طبيعة المريض 
وهذا بحسب طبائع أهل المدن» ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون عليها 
والمقصود: أن ماء الشعير مطبوحًا صحاحًا ينفذ سريعًا ويجلو جلاءً ظاهرًاء 
ويغذي غذاءً لطيمًا وإذا شرب حارًا كان جلاؤه أقوى» ونفوذه أسرعء وإنماؤه 
للحرارة الغريزية أكثر» وتلميسه لسطوح المعدة أوفق». 

ثم ذكر رحمه الله تعالى علَةُ ذَّهَاب التَلينَةبيعْض الحزْن فقال: «وقوله كل 

فيها: ( التَّلبِيَهَ نحُمَة لفوّاد اكريض ١‏ يروى بوجهين بفتح الميم والجيم» وبضم 
البمتوكير اليه 

والأول: أشهر. ومعناه: أنها مريحة له أي: تريحه وتسكنه من الإجمام وهو 
الوالعلاو ق رده وه ببَْض الزن ) هذا - والله أعلم - لأن الغم». والحزن 
مذاة الاج ويقيدات اشر رذ اله يزية كن الروس خافن لاإ بجهة الب 
الذي هو منشؤهاء وهذا الحساء يقوي الحرارة الغريزية بزيادته في مادتهاء فتزيل 
أكثر ما عرض له من الغمء والحزن. 


7 
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هعم ويد أبواب الفرج 0 

وقد يقال - وهو أقرب -:إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس 
خواص الأغذية المفرحة, فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية والله أعلم 7 

وقد يقال: إن قوى الحزين تضعف باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى 
معدته خاصة لتقليل الغذاء وهذا الحساء يرطبهاء ويقويهاء ويغذيهاء ويفعل 
مثل ذلك بفؤاد المريض لكن المريض كثيرًا ما يجتمع في معدته خلط مراري» 
أو بلغمى, أو صديديء وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة ويسروه» ويحدره» 
رسع ويد كيفيته» ويكسر سورته فيريحها ولا سيما لمن عادته الإغتذاء 
بخبز الشعير وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك وكان هو غالب قوتهم وكانت 
الحنطة عزيزة عندهم والله أعلم » 2. 

ويقول فضيلة الشيخ محمد المنجد حفظه الله تعالى : «ونما ل شك فيه أن 
للشعير فوائد متعددة» وقد أظهرت الدراسات الحديثة بعضهاء منها: تخفيض 
الكولسترول. ومعالجة القلب. وعلاج الاكتئاب» وعلاج ارتفاع السكر 
والففظ» ركه فليا وومهدةا للقولون» كما أظهرت نتائج البحوث أهمية 
الشعير في تقليل الإصابة بسرطان القولون. 

قالت الدكتورة صهباء يندق - وقد ذكرت العلاجات السايقة وفصلتها -: 
«وعلى هذا ارس مويه التلبينة » في الوقاية من أمراض القلب 
والدورة الدموية ؛ إذ تحمى الشرايين من التصلب - خاصة شرايين القلب 
التاجية - فتقي من التعرض لآلام الذبحة الصدرية وأعراض نقص التروية» 
واحتشاء عضلة القلب. 

أما المصابون فعليًًا ببذه العلل الوعائية والقلبية: فتساهم ١‏ التلبينة » با 
(1) ولعل ما يؤيد هذا القول تخصيص النبي و هذا النوع من الطعام دون غيره؛ ولو كانت بقية الأطعمة تقوم 


مقامه ما كان هناك فائدة لتخصيصه بالذكر والله أعلم. 
(؟) زاد المعاد: (5/ .)١1١941١١‏ 


ا" 


هك أيواب الفرج مب76- + _ هدم 
لامو خرر راصي دازنه الضيق لودل ون اناكم حالتهم الرضيةة 
وهذا يظهر الإعجاز في قول النبي كل اليه حمَة حم لفوّاد امريض». نادأ" 
مريحة لقلب المريض » والله أعله”". 

الفرج مع الكرب واليسر مع العسر: 

بشر الليل بصبح صادق سوف يطارده على رؤوس الجبال ومسارب 

إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد. فاعلم أن وراءها رياضًا خضراء وارفة 
الظلال » وإذا رأيت الحبل يشتد ويشتد» فاعلم أنه سوف ينقطع . مع الدمعة 
بسمة» ومع الخوف أمنء ومع الفزع سكينة. 

فلا تضق ذرعَاء فمن المحال دوام الحال» وأفضل العبادة انتظار الفرج» والأيام 
دول» والدهر قُلَبِء والليالي حبالى» والغيب مستورء والحكيم كل يوم هو في شأن» 
ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرّاء وإن مع العسر يسرًاء إن مع العسر يسرًا. 

وفي محكم التنزيل» وآيات الذكر الحكيم عَالضَالَ أن لَكَصَدَرَة 0 
وَوَصَعَنَعَندك ورك (/8) الع نص هرك (5) وَرَصََ لك ورك (8) نمم لتر ممما 
(رك) إن معَالْعسَرٍ يسما (/2) وَإِذا فوطت صب (0) وإِل ريك فرصب 2 )4 (الشرح: ١‏ -8). 

قال القاضي التنوخي رحمه اللّه تعالى : «فهذه كلها مفصحة بإذكار الله 
عز وجل رسوله يد منته عليه في شرح صدره بعد الغم» والضيق ووضع وزره 
عنه» وهو الإثم بعد إنقاض الظهرء وهو الثقل الذي أثقله لنقض العظامء كا 
يتتقض البيت إذا صوت للوقوع» ورفع جل جلاله ذكره بعد أن لم يكن بحيث 
جعله مذكورًا معه. والبشارة له في نفسه عليه الصلاة والسلام وفي أمته بأن 


)١(‏ من موقع الإسلام سؤال وجواب. 


ك7 
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مع العسر الواحد يسرين إذا رغبوا إلى الله تعالى ربهم» وأخلصوا له طاعاتهم 
٠‏ .4 لي 5 سح سل ص بيو س5 2 الج رح 4 59 إن 
ونياتهم وقال الله تعاى :.#( سَيجَعلُ الله بعد عسر ثرا 4<الطلاق:7) ا 

ويقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: «وقوله: + فَنَّمعَ لعش مرا 
(ك)إِنَ مم ألعسَرٍ يرا (15 )4 (الشرح: ه - 6). بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر 
وصعوبة. فإن اليسر يقارنه ويصاحبه» حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل 

يقول علماء البيان: النكرة إذا تكررت فهي متعددة, والمعرفة إذا تكررت 
فليست متعددة» قال الله:+/ ماسر مسرا (ك) إن مم العسَر يسا (2) )4 فاليسر هنا 
متكررء وهو نكرة» والعسر معرف بأل» فيكون تكراره لا يستوجب تعدده. ولكن 
اليسر لما كان منكرًا كان تكراره يقتضى تعدده. وكان هذا معروفا عند العرب. 
يقول القرطبي رحمه الله تعالى : «وقال قوم: إن من عادة العرب إذا 
ذكروا اسم| معرفا ثم كرروه» فهو هو. وإذا نكروه ثم كرروه فهو غيره» وهما 
اثنان» ليكون أقوى للأمل» وأبعث على الصبر قاله ثعلب ) ©. 

ويذكر القاضي التنوخي قصة له مع هذه السورة المباركة» ودورها في كشف 
كربة من كربه. 

قال رحمه الله تعالى : ١‏ فوقعت أنا بعد ذلك في شدة لحقتنى من عدو 
خفته» فاستترت منه» فجعلت دأبي قراءة هذه السورة في الركعة الثانية من 
صلاة الفجر كل يوم» وأقرأ في الأولى منها:+! أل صََىَ لك صَدْرَةٌَ 0 4#. إلى 
آخر السورة» لخبر كان بلغنى فيهاء فلما كان بعد شهور كفاني الله أمر ذلك 
العدو. وأهلكه من غير سعي لي في ذلك ولا حول ولا قوة» ©. 
)١(‏ الفرج بعد الشدة: (ص:١١).‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن: (ص: 959). 


() الجامع لأحكام القرآن الكريم: /١٠١(‏ 595). 
(5) الفرج بعد الشدة: (ص:5 7). 


2 اا 6 


غدة أبواب الفرج بجحل _ هلد 


و ا اياده 0 العقيه 6 


تََالَ 5 لا دي عات ت يمك الله 1 بك 
قَقَالَ: أمظ الله يََطكَ أحفظ الل تِذه أمَامَكَ ترف إِليِْ ي الرّحَاء يَعْرفكَ 


7 بير 
7 


في الشّدّة وَِذَِسَألتَ فال اله داتعت قَاسْتَعنْ باه كذ جَفٌ إل 0 
هُوَكائنٌ لو أن الَْقَ كلهم ميم 1 ا أرَادُوا أن يَمعُوك بمَيء | يكثبة اله لَه عََيْكَ 


يَقْدرُوا ليون أَادُوا أن يروك , بَيْء كفب لله عَلَيِك م يَقدرُوا عله 
وَاعلَم أنَفي الصّبر عل مَا كر حرا ثرا وَأنَّ نر معَ الصّبْ وَأنَ لْفرَجَ 
مَعَ الكرّبء وَأَنَّ مع | عر م ) 207 

إذا انمد الأمر واد الكاري» واتغلقت بجع الآوانو كان هذ يقت الله 
دليل على الفرج. وهذا الحديث يرب في النفوس عدم اليأس من روح الل 
وفرجه. وحسن الظن به حتى لو اشتد الأمر لأن الفرج لا يأتي إلا بعد الكرب. 
قوله « وَأنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْب » عام ني جميع شؤون الحياة» ففيه بشارة لمن 
أصابه هم؛ وغم وتراكمت عليه الأحزان أن فرج الله قريب. 


ا 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى : اومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب» 
واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى ار 
كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده وهذا هو حقيقة التوكل " أ. 

والحديث يدل على أن حال الدنيا يدور بين عسر يتبعه يسر» وكرب يتبعه 
فرج حيث خلق الله الدنيا على نكد وعدم صفوء فمن عرف حاها لم يطمئن لها. 

قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى : «وهذا الحديث يتضمن وصايا 
عظيمة» وقواعد كلية من أهمٌ أمور الدين» حتى قال بعض العلماء: تدبرت 


. ) 7785( رواه أحمد: (1207/1)» وصححه الألباني في الصحيحة:‎ )١( 


1 


3 


يعغ#ع جد أبواب الفرج 0 
هذا الحديت» فأدهشني وكدت أطيش» فوا أسفى من الجهل مبذا الحديث» 
وقلّة اتتفهم لمعناه. 
قلت: وقد أفردت لشرحه جزءًا كبيرًا "“ونحن نذكر هاهنا مقاصده على 
وه الاختصان إذضناء الله تعال 6 10 
وقال رحمه الله تعالى : «قوله - وَل - ل 
يشهد له قوله - عز وجل -: + وَهْوَالَدِى يمرل الْعَيتَمِنْ وا ره 
كدوك الوذ لْحَهِيدُ (50) )4 (الشورى 04). 

وقول الي - يك -: « ضَحكٌ ربنا من قنوط عباده وقرب غيره » 7" 
جه الإغام أ لك وخزيته له عي الى خديث وبل و1 اعلم الله 
يوم الغيث أنه ليشرف عليكم أَزلينَ قنطينَ؛ فيظل يضحك قد علم أنَّ غيركم 
إل تميق والي : ايع يام ترس جد ا نكر 
عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة» وقد اقترب وقتٌ فرجه ورحمته لعباده. 
+رال الخيت علبهيه وتخيره يطاهي وهم [ا باتعروت. لال وود 
صاب يو من يِسَاءُ من عِبَادوء إِذَا هر مِسْيَسْشْرَونَ (2 وَيِنَكانوا من قَبَلٍ أن 1 
لهم ين قله ليت (8) )#«الروم كوامو تال :قعال: # حََدَاِدا أسْتَيمّس 


آذه كا اسيم جا عع و جا بعس ل 
الرسل وَظنْوا هم 7 قد كزيوأ بهم رميق من مَأ إ4(يوسف:1١1)؛‏ 
ل ل يام وى وومةه >< وو دم قد هر ”3 


وقال تعالى: 1 ع يول السول ولي + امنوأ معهء م نصر أله 


0 وقال خاةا عن ستوب أنه قال لبية #[ يمي يبي أذهبوا 
رصده 


0 


0111 


لمم ا 


رك كنات تابو اسه "لور الأقاس في دكاء وصية البويي- 2 - لابن عباس). 
5 وأو رحهافي "الصحييحة' 06 يك 


من مسف نوكيه و درا من روج وح أللّد 0 قاين ربع ثويد 


37 


6 
أبواب الفرج بم 


كم قصّ سبحانه من قصص تفريج كَرُبات أنبيائه عند تناهي الكَرْب 
كإنجاء نوح ومَنْ معه في الفلك, وإنجاء إبراهيم من النار» وفدائه لولده الذي 
أمر بذبحه. وإنجاء موسى وقومه من اليمٌ» وإغراق عدوّهم. وقصة أيوب 
ويونس» وقصص محمّد - وَل - مع أعدائه» وإنجائه منهمء كقصته في الغار, 
ويوم بدر» ويوم أحد ويوم الأحزاب» ويوم حنين» وغير ذلك. 

وقوله - 3 -: +[ وَإِدَمَلْمَرشرا ره # هو منتزع من قوله تعالى: # سَيجْعَلُ 
لله بعد عر ا شرا #«الطلاق :» وقوله - عز وجل -: + وَإِنَّمع اشر يمسا (8) إن 
ا 4 (الشرح: 5 -5). 

وخرّج البزار في ' مسئدة)» واد بن أبي حاتم - واللفظ له - من حديث أنس- 
رَضيّ الله عَنْهُ - عن النَبِيّ - وله -. قال: الجا التلتو فيل هذا اده 
سان -عز وجل - + مكبر 
5 © )إن مع العسر با 0 الخد 

وزوق ابن حجري وقيروين ديت الكبين مواد نحوه؛ وفي حديثه: فقال 

وووق أب أن الدنا 0 قأل#نالو أن العسر عل ف 
ججحر لحاء البسر حتى يدخل معهء ثم قال: قال الله تعالى: .8( وَِنَمع الْعسَرٍ مسرا 
كن مالس ريسا ((2) ) (الشرح: ه -2)5. 

وبإسناده أن أبا عبيدة صر فكتب إليه عمرٌ يقول: «مهيا ينل بامرئ شدَة 
يجعل الله بعدها فرجاء وله لن يَغلبَ عسرٌ يُسرينء وإنّه يقول:# تأيه 
أت َامَنُوأ ضير أوَصَاِرُوأ ورا بطو وَأتَضُوأ لله لَحلّكع متيخوت (0) )دا 


(العدراة فا 


ى-_ 


ضده الأباني في سلسلة الأحاديث الشعيفة: (045). 


3 31١ 


يع#ع جد أبواب الفرج َِ 

ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكربء واليُسر بالعسر: أنَّ الكربٌ إذا 
اشتدٌ وعَظمَ وتناهى» وحصل للعبد الإياسٌ من كَسْفَهِ من جهة المخلوقين» 
وان 3االه رجدف وعدا هو ع حقيقة التوكل علي الله» وهو من أعظم 
سن ود شعن شيك مه هلي كاتا تماق 


ا 2 ص ا ع 0 
ومن نمو” حسبة1 4 


وروي آدم ؛ 00000 تفسيره " بإسناده عن محمد بن إسحاق قال: 
جاء مالك الأشجعي إلى ال - ول -» فقال: أسرٌ ابني عوفء فقال له: أرسل 
إليد أن وسوك الله - عاديا مرك أن تكثر من قول: لا حول ولا قََّةَ إلا بالله» 
فأتاه الرسول فأخبره» فأكبٌ عوف يقول: لا حول ولا قوَّة إلا بالله» وكانوا قد 
شدُوه بالقدّ فسقط القدٌ عنهه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبهاء فأقبل فإذا هو 
برح القوم الذين كانوا شدّوهء فصاح بهم» فاتبع آخرُها أرّهاء فلم يفاجأ أبويه 
إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه اعون ويث الك نقالت أن : واسوأتاه. 
وعوف كنيب يألم ما فيه مِنّ القذّ فاستبقّ الأب والخادمٌ إليهه فإذا عوف قد 
ملا الفناء إبلا» فقصّ على أبيه أمرّه وأمرٌ الإبل» فأتى أبوة رسول الله 00 
-» فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل» فقال له رسول الله - و -: اصنع بها 
ما أحببتَ» وما كنت صانعًا بإبلك»» ونزل وم يق أهَه يل له طعا 50 


سين ومن يَتَوَكلَ علَ أله َهوَحَسَبةُة )4 (الطلاق: 5-م) 290 
ل ص ل سير لأعطاك 


000١‏ ها سال السائلون مسألة هي 
ألحلف مِنْ أن يقول العبة : ما شاء الله قال: يعني بذلك التَُّويض إلى الله - عز 


وجل -. وقال سعيد بن سالم القداح: بلك أن ونين - تكد كانت له 


.)91/7( ضعيف انظر ضعيف الترغيب والترهيب:‎ )١( 


امجيس 


0 


ال اللة هاج «قطليياء قأبظا ك ضايس خقتال ماقام الله قا ذا صداجتة 11 يدايق 
8 1 ع د 0 5 7 

فعجب. فأوحى الله إليه: أما علمتَ أن قولك: ما شاء الله أنجح ما طلبَتْ به 
الجوائج. 

وأيضًا فإنَ لمؤمن إذا استبطاً الفرج» وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه؛ ول 
يظهر عليه أُ: ل ا نا أتيت من قبَلك, 
ولو كان فيك خيرٌ لأَجِبْتُء وهذا الوم أحبٌ إلى الله من كثير من الطاعات» 
إن يُوجبٌ انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنّه هل ما نل به من البلاء» 
وأنة ليبن بأهل لإجابة الدعاع» فلذلك * تسرعٌ | إليه حينئذ اجا الدعاء وتفريح 
الكرب: فَإِتَمْتعَالِيعئلٌ المنكسرة ة قلويهم من أجله. 

قال وهب: ل ا اه 
يأكل في كل سبت إجدى عشرة تقرة ثم سأل الله حاجته فلم يُعطّها »؛ فرجع 
إلى نفسه فقال "عدك أقدة» لو كان قبك حير أعظيت حاك» .ف ل إليه يد 
ذلك مَلَكُء فقال: يا ابنَ آدم ساعتّك هذه خيرٌ من عبادتك التي مضتء وقد 
قضى الله حاجتك. خرّجه ابن أبي الدنيا. 

ولبعض المتقدمين 2 هذا المعنى شعرٌ: 
عسى ما ترى أن لا يدوم وأن تَرَى . عَسى فرح يأتي به الله إِنْه 
إذا لل ار نه .٠.‏ له فَرجامًا ألم به الدَّهِرُ 
لَهُ كُلَ يوم في حَليقته أَمرُ 58 تَمَى الله أن الشدد ييه الشر 00 
ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى 4 شرح حديث ابن عباس: 
اومن فوائده: البشارة العظيمة أيضًا بأن تفريج الكربات» وإزالة الشدائد 


خلا 


أبواب الشرج مو 


3 


3 6 


لبلب يه أبواب الفرج 
مقرون بالكرب فكلم| كرب الإنسان الأمر فرج الله عنه "””"". 

وي القواعد الحسان للعلامة السعدي:"بل من ألطف من ذلك أنه يجعل 
الشدائد مبشرة بالفرج» والعسر مؤذنًا باليسرء وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه 
وأصاباني ركني قداث بي الكالن وضاتت علي الارضى يا رعيت» 
َال تكَال:+_مَسَتهُم البأساء وَالصرَاك وروا حَقَّ يعُولَ الول وَأَلدنَ اموأ مه 
3 0000 15 صر لَه ربب * (البقرة: 00514 رأيت من ذلك العجب 

ب.قَالَ تَحَال: + فإ ار بر ار 4 
(العرمه-): 


وقال 85 -: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب. وأن مع 
العسر يسرًا ا( وأمثلة ذلك كثيرة» والله أعلم 60 

وعليه فلايجوز للمسلم أن يقنط من رحمة الله تعالى» أو ييأس من فرجه فمن 
وصايا الثبياء وصية نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه بعدم اليأس» 
والقنوط َال َال يلب أَذهبُوأ مسحكمُوأ ين بوسُفٌ وَأَخِه ولا تأيتَسُوأ ين 
5 اد إِنَهلَا يَأْنَسُ من روح أَّه ل لقم كروت 10 #(يوسف: 87). 

قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى : «أي: لا تيئسوا من الفرج بعد 
الشدة» فإنه لا ييأس من روح الله وفرجه وما يقدره من المخرج في المضايق إلا 
القوم الكافرون») '". 

فلا ينبغي لعبد أن يستبعد فرج ربه فقد أخبرتعاليآن الذي مر على قرية» 
استبعد أن يكشف الله تعالى عنهاء وعن ن أهلهاء البلاء قال تعالى: + أَوَكالَى 


20 -ه 
و سدس سام م و 


كانه وَوَعَخَاويِةٌ عق خروشها َال أن فق تزراة: 1 أ ته الله 


(؟) القواعد الحسان فى تفسير القرآن " القاعدة الخامسة عشر). 
(") البداية والنهاية: ١(‏ / 518؟). 


60 ردنا 28 


8 وَأنظرٌ إل هنا رد وضممك 
ايه قافر وانقل: إق الوظار حشرت ننه ندا نه تَحْمُوهَا شا 
َلْمَّاتَمََ لَه قَالَ أعلم أن أله عل كن شَىْءِ سان 
قال قتادة: ذكر لنا أنه عزير» وقال عكرمة: القرية: بيث المقدس مر بها 
عزير بعد إذ خرتها بختنصر. 
قال القاضي التنوخي: افلا شدة أشد من الموت والخراب» ولا فرج أفرج 
من الحياة والعمارة» فأعلمه الله تعالى ب| فعله به . أنه لا يجب أن يستبعد فرجًا 


من الله وصنعًاء ىا عمل بهء وأنه قادر على أن يحيى القرية وأهلهاء كا أحياه 
قأراة بذلك» اياته» ومواقع صنعه " '"". 


ومماقيل من الأشعار _ب4 ذلك: 


ولرب نازلة يضيق بها الفتى .٠.‏ ذرعًا وعند الله منها المخرج 
كملت فل)ا استحكمت حلقاتها .'. فرجت وكان يظنها لا تفرج 


وك يمر أن كن يد عر د درج ار 0 الشدي 
وكم هم تساء به صباحًا 1 فتعقبهالمسرةبالعشي 


إذا خباقت يك الآسياتيه بو فقق بالواخد الأحد العل 


5١ 


.)١١ الفرج بعد الشدة: (ص:‎ )١( 


51 


6 


4ط هوهي أبواب الفرج 2 


وقال ابن دريد أنشدني أبو حاتم السجستاني: 


إذا اشتملت على اليأس القلوب 
وأوطنات: المكاره. واطماتت 
ولم تر لاتكشاف الضر وجهًا 
أضاك. فل :قنوط هدك غيف 
وكل الحادثات إذا تناهت 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: 


صلا ماأقربالفرجا 


وضاق لا به الصدر الرحيب 
وأرست في أماكنها الخطوب 
ولا أغنى بحيلته الآري 
يمن به اللطيف المستجيب 


فموصول بها فرج قريب 


من راقب الله في الأمور نجا 


ومن رجاه يكون حيث رجا 


10 


4 أبواب الفرج بعل _ هلد 


لب الفرج بعد الشدة 


من تمام الفائدة» وتكملة للموضوع كان من المناسب. والمناسب جدًا ختم 
الكتاب بأخبار قوم فرج عنهم بعد شدة» ورفع عنهم الكرب وني هذا من 
القصص في القرآن الكريمء وسّئََّ الصطفى يي وأخبار السلف ما لا يحويه 
بابء أو يحصيه كتاب. 

فاقتصرت على بعضهاء وأهمها تاركًا الكثير تما ذكره أهل العلم لا سيما: 
القاضي ابن أب الفهم التنوخيء والإمام ابن أبي الدنيا في كتابيها " الفرج بعد 
الشدة»). 

قصة آدم عليه الصلاة والسلام .: 

فأول ممتحن منهم آدم تَتِتادٍ أبو البشرء فإن الله جل جلاله خلقه في الجنة 
وعلمه الأسماء كلهاء وأسجد الملائكة له ونهاه عن أكل الشجرة. فوسوس له 
الشيطان» فكان منه ما قاله الرحمن في محكم القرآن:# وعصئ ادم ريه قوف (5]) 
ثم ينه ريه فاب عليه ود (55]) )4# (طه: الات 9 

هذا بعد أن أهبطه من الجنة إلى الأرضء وأفقده لذيذ ذلك الخنفضء» 
فانتتقضت عادته» وغلظت محنته» وقتل أحد ابنيه الآخرء وكانا أول أولاده. 
فلما طال حزنه وبكاؤه» واتصل استغفاره» ودعاؤه» رحم الله تذلله وخشوعه. 
واستكانته ودموعه.فتاب عليه وهداه»وكشف مابه ونجاه» فكان آدم د أول 
من دعا فأجيبء وأمتحن فآثيب» وخرج من ضيق وكرب إلى سعة ورحب» 
وسكن همومه ونسى غمومه» وأيقن بتجديد الله تعالى له النعم» وإزالته 
عنه النقم» وأنهتعاليإذا استرحم رحم. فأبدله الله تعالى هذا بتلك الشدائد 


الملا 


3 


عط وهد. أبواب الفرج 1 
وعوضه بدل الابن المفقود. والابن العاق الموجود نبي الله شيثًا كلاه - وهو 
أول أولاده البررة بالوالدين» ووالد النبيين والصالحين. وأبو الملوك الجبارين» 
وجعل ذريته هم الباقين» وخصهم من النعم بط لا يبيط به وصف الواصفين» 
وقد جاء في القرآن من الشرح لهذه الجملة والبيان ما لا يحتمل ذكره المكان» 
وقد روي من الأخبار ما لا وجه للإطالة به والإكثار. 

قصة نوح عليه الصلاة والسلام : 

ثم نوح طلكلاذ - فإنه امتحن بخلاف قومه عليه» وعصيان ابنه له» والطوفان 
العام» وركوب السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال» واعتصام ابنه بالجبل» 
وتأخره عن الركوب معه. 

فقاسى نوح بذلك الشدائد» فأعقبه الله تعالى الخلاص من تلك الأهوال 
بالتمكين له في الأرض ض وبغيض الطوفان» وجعله شبه آدم - تَقكلاد -. لأنه 
ص لي م در 0 ا 


والسلام قال الله تعالى: +( 0 (00) وتجتمله وهم 


مالكب العم (50) وَحعلنا ريه مهلي يم 
(الصافات: هلا - ملا ). 
وقال تعالى:+! وَنوْدَاذْ كادئ ين بل َأسْسَجَبنَا له فيحيسده وأشلة :يست 


الحكرب الْعظيم (0) 4( الأنبياء: 1075). 
قصة إبراهيم عليه الصلدة والسلام ‏ : 
ثم إبراهيم يِه وما دفع إليه من كسر الأصنام» وما لحقه من قومه. من 
محاولة إحراقه. فجعل الله تعالى عليه النار بردًا وسلامّاء َال تَحَال:# ولقد 


2 جح رصم 


ءاي هيم رشدادين قل وكنَا بومعليين © زم 4 (الأنبياء: ١ه).‏ 


لا11 


شف أبواب الفرج لصتت 
0 3 0 2 71 
ع انتض تصانان ثو تمان # قالوا لوأ حرقوه وانصروأ !ل إن كنم 
يريت (2) اروف بوَسلمَاعلإهيم لتو اأيهكيه احته 
كفيس 280 وَيجَيسَهُ ولا ِل لْرْضٍ الت بدركنا فيا لاس 00 
000 ى ساس سامح رو عر سس سس ل َ 2 
0 1 وَكلا ب 1 سا بلجي 07و له 


سح رو 


ات يتن (الأنبياء: 34 -1/8). 

ثم ما كلفه الله تعالى إياه» من مفارقة وطنه بالشام» لما غارت عليه سارة» من 
أم ولده هاجر فهاجر بها وبابنه منها إسماعيل الذبيح عليهما الصلاة والسلام 
فأسكنهما بواد غير ذي زرع» نازحين عنه» بعيدين منه» حتى أنبع الله تعالى لما 
الماء» وتابع عليه) الآلاء» وأحسن لإبراهيم فيهما الصنعء والفائدة والنفع» 
وجعل لإسماعيل النسل والعدد» والنبوة والملك» هذا بعد أن كلف سبحانه 
إيرا لماع م الو ل 0 
في سورة الصافات: كَل صلل مَبَشَّركهُ علو ليم (3) تممه لس 
قال عمق أرن ف الْمَتَام أي أَدْصْكَ فأَظرَمَادًا تيمب قَالَ يتات أمْعَلٌ مَا 


0004 


0 لس ير 2061 2 242 
رساي إن شَاءَ ء الله من لصَّيرينَ (53) لما أسْلَمَا وجَلَُّه لِلَجبِين (5) وده أن 


-ه 


له 


يا 0د 


هيم 9 فَدْ صَدَّقتَ ألبويا إنَاكدكَ بك الْفُحسِيي (5ا ات ك عَدَاكْوَ لكأ 
ليه 2 وَقَديسَهُ زنع عَظيرٍ (3) و َيِه في الآرينَ (0] سَلَم عل إزكهِيمَ 
)4 (الصافات: .)1١9-1١1‏ 

فلا بلاء أعظم من بلاء يشهد الله تعالى أنه بلاء مبين» وهو تكليف الإنسان» 
أن يجعل بسبيل الذبح ابنه» وتكليفه» وتكليف المذبوح, أن يؤمنا ويصبراء 
ويسل)| ويحتسباء فلم| أديا ما كلفا من ذلك». وعلم الله عز وجل منهما صدق 
الإيهان» والصبرء والتسليم» والإذعان» فدى الابن بذبح عظيم» وجازى 
الأب بابن آخحر على صبره؛ ورضاه بذبح ابنه الذي لم يكن له غيره. قال الله 
عز وجل - ءظِ و وَشَرَيَهبِاِسَحَقَّ يبيام أصَلِلِحِيتَ (الصافات: 7 )إلى قوله: 


184 


3 


يعغ#ع جد أبواب الفرج كفك 

# لتشيهء م ميت (1)05 (الصافات »4 . وخلصه) بصيرهماء وتسليمههما من 
0000 

وقد ذهب قوم إلى أن إبراهيم إنما كلف ذبح ابنه في الحقيقة» لا على ما ذهب 
إليه من ذلك أن الذي كلفه أن يجعل ابنه بسبيل الذبح, لا أن يذبحه في الحقيقة» 
واستدل الحسن البصري على أن إسماعيل هو الذبيح د سحاد دا امور 
به كان الذبح في الحقيقة» بقوله تعالى: # وَأمّ 200001 
ِإسْحَقَ ومن ور سق يعوب (0) )4 (هود: »)١‏ فحصلت لإبرا ا 
بأئة شير رق اسسحاق» وأث إسععاق سير قيعقر وول فر تلفي أن يتيك 
في بشارة الله تعالى» فلو كان إسحاق هو الذبيح» ما صح أن يأمره بذبحه قبل 
خروج يعقوب من ظهره. لآنه كان إذا أمر بذلك» علم أن البشرى الأولى» تمنع 
من ذبح إسحاق قبل ولادة يعقوب, وكان لا يصح تكليفه ذبح من يعلم أنه 
لاايموت. أو يخرج من ظهره من لم يخرج بعد ومتى وقع التكليف على هذاء م 
يكن فيه ثواب» وفي قوله تعالى: #( إك كد هَوَ الوأ الَمِينُ #. دليل على عظم 
ثواب إبراهيم» وصحة الآمر بالذبح يبين ذلك قوله تعالى: ل كلما أسلَمَا وتََهُ 
لين #» أي استسلم) لأمر الله» وهما لا يشكان في وقوع الذبح على الحقيقة 
حتى فداه الله تبارك وتعالى» فهذا دليل على أن الذبيح غير إسحاقء ولم يكن 
لإبراهيم ولد غير إسحاق. إلا إسماعيل صل الله عليهم أجمعين -. 


قصة يونس -2ا -: 


ويونس - ظَلِكة -. وما اقتص الله تعالى من ة قصته في غير موضع من كتابه» 
ذكر فيها التقام الحوت له. وتسبيحه في بطنه» وكيف نجاه الله عز وجلء فأعقبه 
بالرسالة والصنع. 

َال تاك وَبَلَلِ أفلا تلوت 59 وَإِنَّ بوم لي نَالْمَرْسَِينَ (15 إد أبََإِلَ 


اليل 


اليا 


أبواب الفرج بع _ لهل 


ْمك آلْسشْحُونٍ )ماهم مكانَ ب لذ يت (0) هتمه لوث وَهوَ مله( 
ولا أنه كان من ألمسَيَحِنَ 50 لِتَ فى يليو لك بزو معو (5ا) # ممَذْكه 
ا 0 
أَوَيَزِيدُوس> (19 )4 (الصافات: .)١810- ١4‏ 

قال صاحب الكتاب القاضي التوخي.: أو ها هنا ظاهرها الشك. وقد ذهب 
إلى ذلك قوم وهو خطأء لأن الشك. لا يجوز على الله تعالى» العالم لنفسه. 
العارف بكل شىء قبل كونه» وقد روي عن ابن عباسء وهو الوجه. أنه قال: 
أو يزيدونء بل يزيدون» وقال: كانت الزيادة ثلاثين ألقَاء وروي عن ابن جبير» 
ونوك القافى أع] قالا: كانت الزيادة سبعين القاء نقد فيت أن أو #اهناة 
تمع كل .ؤقد ذهب إل هذا الغراء» وأبو عبيدة» وقال آخرون: إن « أو) ها 
هناء بمعنى ويزيدون. 


5 5 ا ا يي ل الي 1 1 7ت 2 006 
21 . صاشاو ١‏ 0 سم م 5 72 4 1 
ماك فى الطلمتت أن لا إلنه إل أت سبحدتك إن حكنت ون الطنلميره 
د ره دعر تر 


© تتنتجننا ل َييَكَدي لكر مكلك شي النزبييت (8) 4 


(الأنبياء: /الم - 44). 

قال بعض المفسرين: معنى لن نقدر عليه لن نضيق عليه. 

« 3 م 2 لع ال - 0 - ع و اس 
وهذا مثل فوله: # ومن فُرِرَعَليه ررفه: فلنفق مما ءائئه الله لا يَف الله تسا 
3 عله ر شرع 7 5 5 1 95 وء سن سح تر جر 
لا ماءاتلها 4 (الطلاق: /ا)» أي ضيق عليه» ومثل قوله: يم كن رق سل 
ل يه 
لرزقيت (580) )4 (سبأ: 09). 

وقد جاء قدر بمعنى ضيق في القرآن» في مواضع كثيرة» ومن هذا قبل 
للفرس الضيق المخطو: فرس أقدرء. لأنه لا يجوز أن يبرب من الله تعالى نبى من 


1 


ع 


4 


3 


3 6 


عه هه أبواب القرج بم 1*ا] 
أنبيائه» والأنبياء لا يكفرون» ومن ظن أن الله تعالى لا يقدر عليه أي لا يدركه؛ 
أو أنه يعجز الله هربًاء فقد كفرء والأنبياء عليهم السلامءأعلم بالله سبحانه. 
من أن يظنوا فيه هذا الظن الذي هو كفر. 

وقد وري: أن من أدام قراءة قوله عز وجل -: ودَا ألتُونٍ نإذ 
مَعَنْضبًا *# «الآية»... إلى قوله: # الْمُؤّْمِيِيت 4 في الصلاة» وغيرهاء 0 
أوقات شدائده» عجل الله له منها فرجًا ومخرجًا. 

يقول القاضي: وأنا أحد من واصلها في نكبة عظيمة لحقتني» يطول شرحها 
وذكرها عن هذا الموضع؛ وكنت قد حبستء وهددت بالقتل» ففرج الله عني» 


0 


قصهة موسى بن عمران 22 .: 


وموس ين عراز ا بقل لطن القراة (تصعه ل عبر موقي مها 


قوله تعالى: ر وأحينا م كر أو مت أ 0 وَإِدَاخِفْتِ عَلَتَهِ كَأَلْقَيهِ ف 


بر احا وكا تحر | مفب وَعَاو يت التزييت (2) الله 
0 هر عدوا وَحرَا رك فزعو وَعَنمَنَ َُبْدضْمًا حك 


عويب (0كك راك كرك فيت عل راك اقش عسو سق 
1 كشوت (ه) وَأصبَح فود أو مرب نان مكَادت 
اتيف بد ل" أن تين عَلّ قَلْبهكا لتكت من الْمُؤمِييت 30 وَقَالَتَ 
ديه ضيه صرت يد عن ج وهم لا هرونت 0ه 
لاضع و بقلت هلأ ع م كلك تس مف 

ةل مف كا ا ميا له وك أ دعق ا 
ات 26000 س0 0000 


فلا شدة ب من أن يبتلى الناس بملك يذبح أبناءهم» حتى ألقت 


خلطويت 


6 50١ 28 


5 


أبواب الفرج بع ملم 
أم موسى ابنها في البحر مع طفوليته» ولا شدة أعظم من حصول طفل في 
البحرء فكشف الله تبارك اسمه ذلك عنه. بالتقاط آل فرعون لهء وما ألقاه 
في قلوبهم من الرقة عليه» حتى استحيوه. وتحريم المراضع عليه حتى ردوه 
إلى أمه» وكشف عنها الشدة من فراقه» وعنه الشدة في حصوله في البحر. 
ومعنى قوله تعالى: # لِيَحَحونَ لْهَرَ عَدُوَا وَحَرَنَا 4 أي يصير عاقبة أمره 
معهم إلى عداوة لهم. وهذه لام العاقبة» ] قال الشاعر: 


تدا اللحوت. وابنوا للخرايه .5 وكتكع يض إل ذعنات 


وقد علم أن الولادة لا يقصد بها الموتء والبناء لا يقصد به الخراب» وإنما 
عاقبة الأمر فيهما تصير إلى ذلك. 

وعلى الوجه الأولء قوله تعالى: وَلْقَدَ وَرأَنا لِجَهَثَمَ كيرا ين لْلْنَ 
12 كو سح يع سه سى م و 24 وم ا اي 000 كت 
الذي طم لوب لا يعْمَهُونَ يبا وَهُمَ أَعَيْن لا يبَصِرُونَ يبا وهم ادن لا يسَمَعُون يب 
ور 2 دمج وم 0 رح دع در 2 02000 
ولك 6 لانعلر بل هم أَصَل وليك هم الْعَفْلُوت 00 4 (الأعراف: 178). 

أي إن عاقبة أمرهم. وفعلهم واختيارهم لنفوسهم, يصيرهم إلى جهنم» 
فيصيرون طاء لآن الله عز وجلء لم يخلقهم ليقصد تعذيبهم بالنار في جهنم» عز 
الله عن هذا الظلم. 

وجعل الله عاقبة أمر موسى عَقِكِلة)#. من تلك الشدائد» وشدائد بعدهاء إذ 
أرسله إلى فرعون. لتخليص بني إسرائيل» وقصصه التي قبلهاء وحديثه إذ 
خرج خائفا يترقب؛ فهذه شدة أخرى كشفها الله تعالى عنه من تلك الشدائدء 
وشدائد بعدهاء نالته» يق ذكرهاء أن بعثه نبيّاء وأنقذ به بنى إسرائيل من 
الشداكك التي كانوا فيها مخ فرعون» فقال عز وجل» في تمام هذه القصة: 
+[ وَجَآه رَجْلٌ مِنْ أقصَا الْمَدِيَةِ َس دَالَ يََمُومئَ إرك الْمَلا يأتمروب بك لِقَتُوكَ 


50 


3 


يع#عط جد أبواب الفرج فلت 
تع نك يم اتيس 20 ينابق لت يداه 
َي (5) ) تصمس: "١-٠٠‏ فيل شدة أخرى كشقه ل عر وجل 

َالَ تَحَاك مر وَلَمَانوَحَه يَلَقَآءَ مَريرت َال عسى ريت أ أن يَهَدِيقٍ سوا أَلسَجِيلٍ 
05 وَلَمَا ورد 7 ا وَجَدَ عليه أَمَةَ تنه الشاين ترات حت ويد من 


ةن سير من 4 


دونه أمَرَأَتَينِ تَدُووان كال لَ ما حَطبَكما قالتا الاح ست عي بير كرا وأبوكا 


- 
سم سج قن ا 


لما أنزلتإلىَ من 


#-ه خخ 


27 حا كير تت مه 2 5 2 


00 30 )4 (القصص: 96-4 
فهذه شدة أخرى, لحقته بالاغتراب» والحاجة إلى الاضطراب في المعيشة 


والاكسيات: فوفق الله تغالى له شعيًا 9 قال الله عز و- 4 في تمام هذه 
0 627 


القصة: # فسَقّ لَهُْمَاتْمٌ ول إِلَ أَلِظِلٍ فَقَالَرَيَ اق 


__-_ 


ا قال 5 


لها 
انه حْدَسهُمَا تمق عل سحلو الإ ب رت كه 
صسه ساجتا حت مح رعق يديه 1 00 # ل 2 


عا مقت أن] مايا2 وفص عاك 


الطَدلِِينَ (50) )4 (القصص: 74 - 50). 


(1) قال شيخ الإسلام اين تبمية رحمه الله تعالى . : جا مع الرسائل لاين تيمية. - رشاد سالم /١(‏ 00 : «ولم 
ذكر عن هذا المع أنه يان شعي ولا نه كان نيا ولاجند أهل جتن أنه كان يا ولانقل نالحد مر 
العكاه م هذا الخ ااي صاعر نري كان ييا اللي ١‏ عن ١‏ عا رد عيرة بل المنول عن 
الصَّحَابّة أنه لم يكن هو شعيّب شعَيّب... وَقِال الحسن م اليم ا 
قال ابن جرير: وَهَذَا لَإِيذْرك علمه إلا بحب عَن مَعْصُوم وَلا خبر في ذَلِك وَقيل اشمه أثرونء فَهَذه كيب 
التُّسير الي تروي بالأسَانِيدٍ المَْرُوفَة تحن الي صلى الله لولم وَالنَابعِينَ لم يذكر فيا عَنَ أحد 
أنه شِعَيْب النِي صلى الله عَلِيْه وَسلم ولكن نقَلوا بِالأسَانِيد التَابتَ عن الحسن البَصْرِي أنه قال: يُقولون 
نه عَئِيِ وَلِيْسَ بشعيب ولكنه سيد المّاء يَؤْمئذ قالحسن يذكرٌ أنه شعَيْب عَمّن لأ يعرف ويره عَليْهم 
ذلك وَيَقَولٍ لِيْسَ هو شعَيِب , 3 
وَإن كَانَ الِِيَ قد ذكر أنه شَعَيْبٍ فَلا يلتّفت إلى قَؤْله َه يقل الغث والسمين قَمن جزم أنه شْعَيب 
الي فقد قال ما ليِسَ له به علم وَمَا لم يقل عَنَ الي صلى الله عَيْهِ وَسلم ولا عَن الصَّحَابَة وَل عَمّن 
سج بقوله من عُلمَاء المُسلمين وَحَالف في ذلك ما ثيت عَن اين عَبَّاس وَالحسن البَضْرِيٌ مَعَ مُحَالفته 
أيْضا لأهل الكتَاييّن فَإنَّهُمِ متيقون على أنه ليس هْرَ شُعَيْب النبِي فإن مَا في التّوْرَاة التي عند اليَهُود 
وَالإنجيل الذي عَنْدَ التَصَارَى أن اسمه يثرون وَلِيْسَ لشعيب النْبِيَ عنْدَهم ذكر في الَّوْرَاقَ. 
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3 أبواب الفرج بعل _ هلد 


ثم أخبر الله تعالى في هذه القصة» كيف زوجه شعيب ابنته» بعد أن استأجره 
ثاني حجج, وأنه خرج بأهله من عند شعيبء فرأى النار» فمضى يقتبس منهاء 
فكلمه الله تعالى» وجعله نبيّاء وأرسله إلى فرعون, فسأله أن يرسل معه أخاه 
داروة نقد الله ادال عفدم ية«وجعله با امحاه ذاي قرع أحين من ترج 
أتى رجلا خائفاء هارباء فقيرًاء قد آجر نفسه ثاني حجج. بالنبوة والملك ؟. 

قال الله تعالى في سورة ة الأعراف: 0 وَمَالَ َل من هوم ورعَوَ أََدّرُ وم 
وَقَوْمَه ليقسدوا فى الأيض ويدّرْكَ 0 1 اهم وسكي يسَاءَهُمْ 


ٍ- مر رح مه 


وَإِنَا فوقهم تهرُوت 58 *4 (الأعراف: يفدة فهذه شدة لحقت بني 
إسرائيل» فكشفها الله عنهمء قال سبحانه: ير َال مومئ لِمَوَمِهِ أَستَحِيِنُوأ أله 
كت لض لل فرت من يآ من عساوو لَب المتويرت 
(59) اا ًا ين كسبل أن ا 6 ِمْتَمَا َال عمَى رفي أن 
علدت عَدَوَكُمَ و وَمَسْتَؤْلِفَكمٌ قُْ اوضق مسَنظر كين درن 
5 )4 (الأعراف: 178 -179). 


وقال تعالى» في تمام هذه ع يت السووة بعد. اباك :+ وأور 


مه 


مح دور مل ج مساج شار 0 ور 0 04 مض 
القوم الْزير 0 : ساطيع ور 3 درق ف الارض وَمَعَتَرِبّها ألتى در 


وَقَمَكَ لمث كك زنك القن عل بود وول 1 177727 06ت 
ل اتا ل شو 105 )4 (الأعراف ب 
فأخبر تعالى عن صنع لهمء وفلقه البحر حتى عبروه يبسّاء وإغراقه فرعون 
ما اتبعهم. 
وكل هذه أخبار عن محن عظيمة انجلت بمنح جليلة» لا يؤدى شكر الله 
عليهاء ويجب على العاقل تأملهاء ليعرف كنه تفضل الله عز وجل بكشف 
شدائده وإغاثته» بإصلاح كل فاسد لمن تمسك بطاعته. وأخلص في خشيته. 
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هعم ود أبواب الفرج 

وأصلح من نيته» فسلك هذه السبيل» فإنها إلى النجاة من المكاره» أوضح 
طريق» وأهدى دلي 

قصة يعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام : 

ويعقوب ويوسف عليههما السلام؛ فقد أفرد الله تعالى بذكر شأهاء وعظيم 
بلواهما وامتحانها» سورة محكمة. بين فيها كيف حسد إخوة يوسف يوسف. 
على المنام الذي بشره الله تعالى فيه بغاية الإكرام» حتى طرحوه في الجب» 
فخلصه الله تعالى منه بمن أدلى الدلوء ثم استعبد» فألقى للهتعاليفي قلب من 
صار إليه إكرامه» واتخاذه ولدَّاء ثم مراودة امرأة العزيز إياه عن نفسه. وعصمة 
الله له منهاء وكيف جعل عاقبته بعد الحبس» إلى ملك مصرء وما لحق يعقوب 
من العمى لفرط البكاء» وما لحق إخوة يوسف من التسرق» وحبس أحدهم 
نفسه» حتى يأذن له أبوه» أو يحكم الله له» وكيف أنفذ يوسف إلى أبيه قميصه. 
فرد الله به بصيرًا وجمع بينهم» وجعل كل واحد منهم بالباقين» وبالنعمة 
ترق : 

قصة أيوب 22 : 

قال الله تعالى: +[ # وَأَبوْم إِدُ دادئ ريده أي مسسَنَ الصن وأَنتَ أكم 
الريجيست 00 فَأسَسجبنَا سَيِحبا له فَكْقَفنَامَايو من صر حاتي هله وو ومتل 


دس ابو ح ‏ - < ل كد 


مَُعَهُِمْ رَحمَةَ من عنرنا كوك 6 4 الأنياء ام ةلم ). 


وقال تعالى 2 سورة ص .2 وذ 3 إِذ 1 ا 0 تي الفيطان 
آ هه اح مه تين خب ضير ا و 
نض وعذان (5) ارس يمك هنا تباي وق 2 ووم - ع وَسْلَهُم 
- د 77 


مهم ةين و2 رن يأل الأتب (2) مَعُديةَ رتكا كاطري اول قتنرا 
ونام لق الث واب لك 4 (ص : .)45-4١‏ 
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.)١7/-١7:ص( القصص المتقدمة من كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي:‎ )١( 


1 أبواب الفرج بعجعم# ل _ هلد 


قال علماء التفسير والتارية وغيرهم: اكان أبرت رجلا كن امال هن 

ثر صنوفه وأنواعه. من الأنعام» والعبيد» والمواشي» والأراضي المتسعة 
بأرض البثينة من أرض حوران)». 

ويشكن ابد حساكر أعيا كلها كانت لنشوكاة لهأولاة و اهلون كثر فيئلب 
من ذلك جميعه وابتلى في جسده بأنواع البلاء» ولم يبق منه عضو سليم سوى 
عز وجل في ليله ونهاره» وصباحه ومسائه. وطال مرضه حتى عافه الجليس» 
وأوحش منه الآنيس» وأخرج من بلده» وألقي على مزبلة خارجهاء وانقطع 
عنه الناس»ء ول يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته؛ كانت ترعى له حقه» وتعرف 
قديم إحسانه إليهاء وشفقته عليهاء فكانت تتردد إليه» فتتصلح من شأنه» وتعينه 

0 30 ع 5 
ا ا ل ل 
تخدم الناس بالاجرء لتطعمه وتقود بأوده رضي الله عنها وأرضاهاء وهي 
صابرة معه على ما حل بها من فراق المال والولد» وما يختص بها من المصيبة 
بالزوج» وضيق ذات اليدء وخدمة الناس بعد السعادة» والنعمة» والخدمة» 
والحرمة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وم يرد هذا كله أيوب 32 _ إلا صيراء واحتساياء وحمداء وشكراء حتى أن 
المثل ليضرب بصبرهظاكلف ويضرب امثل أيضًا بها حصل له من أنواع البلايا. 

وقد روي عن وهب بن منبه وغيره من علاء بني إسرائيل» في قصة أيوب» 
خبر طويل في كيفية ذهاب ماله. وولده» وبلائه في جسده. والله أعلم بصحته. 
وعن مجاهد أنه قال: كان أيوب عَقِكِئة أول من أصابه الجدريء وقد اختلفوا 
في مدة بلواه على أقوال؛ فزعم وهب أنه ابتلي ثلاث سنين لا تزيد ولا تنقص. 

وقال أنس: ابتلٍ سبع سنين وأشهرًاء وألقى على مزبلة لبني إسرائيل تختلف 
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هع ود أبواب الفرج 
الدواب في جسده؛ حتى فرَّج الله عنه» وعظم له الأجرء وأحسن الثناء عليه. 

وقال حميد: مكث في بلواه ثانية عشرة سنة. وقال السدي: تساقط لحمه 
حتى لم يبق إلا العظم والعصب. فكانت امرأته تأتيه بالرماد تفرشه تحته. فلم 
طال عليها قالت: يا أيوب لودعوت ربك لفرج عنكء فقال: قد عشت سبعين 
سُنَّهَ صحيحًاء فهو قليل لله أن أصبر له سبعين سنة» فجزعت من هذا الكلام؛ 
وكانت تخدم الناس بالأجرء وتطعم أيوب 32ل -. 

ثم إن الناس لم يكونوا يستخدمونها لعلمهم أنها امرأة أيوب» خوفًا أن ينالهم 
من بلاثئه» أو تعديهم بمخالطته» فلم لم تجد أحدًا ستخدمها فمدث شاعت 
لبعض بنات الأشراف إحدى ضفيرتيهاء بطعام طيب كثير» فأتت به أيوب» 
فقال: من أين لك هذا؟ وأنكره. 

فقالت: خدمت به أناسًا فلم| كان الخدم تهد أحداء فباعت الضفيرة الأخرى 
بطعام فأنته به فأنكره ه أيضاء وحلف لا يأكله حتى تخبره من أين لها هذا الطعام؛ 
فكشفت عن رأسها خمارهاء فلم| رأى رأسها محلوقًا قال في دعائه # وأوبت 


اه سا ىمرم مم 


و اص عي كن يكم اتيت (25) 4 (الأنبياء: 87 ). 

وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعًا: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أنبئنا 
ابن وهبء أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل» عن الزهريء عن أنس بن مالك 
أن النبي كي قال: «إن نبي الله أيوب كي لبث به بلاؤه ثان عشرة سن فرفضه 
اللآرويب:والبعيد الأ رجلين مغر قاذ يدوا لبدو برويجا وقتال أحدعن 
لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد من العالمين 
فقال له صاحبه: و ما ذاك ؟ قال: منذ ثمان عشرة سُنَّة لم يرحمه الله فيكشف ما 
به فلما راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لهء فقال أيوب: لا أدري 
ما تقولان غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان» فيذكران 


6 301/ 28 


ا أبواب الفرج بم ممم 


الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حقء قال: وكان 
ا ل 0 3 حتى يبلغ» فلا كان 
ذات يوم أبطأ عليها و أوحي إلى أيوب أن أمكْض بيك هنذا معتل بار ورا 
() )4 (ص: 50)» فاستبطأته فتلقته تنظر و قد أقبل عليها قد أذهب الله ما به 
من البلاء وهو أحسن ما كان فل| رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبي 
للد هذا المبتلء واللدعل ذلك .ما رآيت أشيه متك إذ كان صحيكاء تقال قا 
أنا هوء وكان له أندران ( أي بيدران ): أندر للقمح و أندر للشعير» فبعث الله 
سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض 
و أفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض »© 7". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أي» ثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء أنبأنا 
علي بن زيد» عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس قال: والبسه الله حلة من 
الجنة فتنحى أيوب وجلس في ناحية» وجاءت امرأته فلم تعرفه. 

فقالت: يا عبد الله هذا المبتلى الذي كان ههنا لعل الكلاب ذهبت به أو 
الذئاب» وجعلت تكلمه ساعة. قال: ولعل أنا أيوب. قالت: أتسخر منى يا 
فين الهاو تقال رفك آنا أنوب وقد ره ااهل جسدي قال ارق عباس ور 
الله عليه ماله» وولده بأعيائهم ومثلهم معهم. . 

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن مرزوق». حدثنا همامء 
عن قتادة» عن النضر بن أنسء عن بشير بن نبيك؛ عن أبي هريرة» عن النبي 
يد قال:: الما عافى الله أيوب طقل أمطر عليه جرادًا من ذهبء فجعل يأخذ 
بيده ويجعل في ثوبه قال: فقيل له يا أيوب أما تشبع؟ قال: يا رب ومن يشبع 
من حك 


)١(‏ رواه أبو يعلى في " فسيثئدلة ":(5ل/ا١ا/ ١ /110717- ١‏ ).و أبو نعيم في ' ' الحلية ' ونا 100 /ا7). 
انظر السلسلة الصحيحة 17). 


لحلا 
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لبه أبواب الفرج بم [*"ا] 

وهكذا رواه الإمام أحمد, عن أب داود الطيالسبي» وعبد الصمد عن همام 
عن قتادة به. 

ورواه ابن حبان في (صحيحه).؛ عن عبد الله بن محمد الأزدي» عن إسحاق 
بن راهويه» عن عبد الصمد به. ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب, وهو على 
شرط الصحيح. فالله أعلم. 

وقال الامام أحمد: ثنا سفيان» عن أب الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة: 
ارسل على أيوب رجل من جراد من ذهب فجعل يقبضها في ثوبه. فقيل: يا 

هذا موقوف وقد روي عن أبي هريرة من وجه أخر مرفوعًا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن #مام بن منبه قال: 
هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ي-: « بينم أيوب يغتسل عريانا 
خرٌ عليه جراد من ذهب, فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه عز وجل -: يا 
أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى.قال: بلى يا رب» ولكن لاغنى لي عن بركتك »). 
رواه البخاري من حديث عبد الرزاق به.”) 

وقوله: + أَركْض برك )4 (ص: ؟4)»أي: اضرب الأرض برجلك فامتثل ما 
أمر به» فأنبع الله له عينًا باردة الماء» وأمر أن يغتسل فيها ويشرب منهاء فأذهب 
الله عنه ما كان يجده من الألم» والأذى» والسقمء والمرضء الذي كان في جسده 
ظاهرًا وباطناء وأبدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة» وجمالا تامّاء 
راثك اح نهب لفون امال ستام اعني عمر امن ققي. 

وأغلق ال له أهله كن قال ال : اكه أفله وَمْلهُم مَمَهْرَ 4 
(الأنبياء: 85 )» فقيل: أحياهم الله بأعيانهم » وقيل: آجره فيمن سلف» وعوضه 


(١1)رواه‏ البخاري: 7991 5). 


أيواب الشرج بع لمك 


عنهم في الدنيا بدهم» وجمع له شمله بكلهم في الدار الآخرة. 

وقوله: ير تَحمَدَمَنَ عدن وَِكَرئ 4 «الأنبياء: 14 ) أي: رفعنا عنه شدته. 
وكشفنا مابه من ضر رحمة منا به» ورأفة وإحسانا. 

+ وَذِْكَرَ لِلْعنيدِسَ #«الأنبياء: 44 ) أي: تذكرة لمن ابتلي في جسده. أو 
ماله» أو ولده. فله أسوة ب: بنبي الله أيوب حيث ابتلاه الله بها هو أعظم من ذلك 
فصبر واحتسبء حتى فرج الله عنه. 

ومن فهم من هذا اسم امرأته فقال: هي رحمة من هذه الآية» فقد أبعد 
النجعة» وأغرق النزع. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: رد الله إليها شبابهاء وزادها حتى ولدت له 
ستة وعشرون ولدًا ذكرًا. وعاش أيوب بعد ذلك سبعين سُنَّةَ بأرض الروم 
على دين الحنيفية» ثم غيروا بعده دين إبراهيم. 

وقولهة + يديرك وَنكا أرب يو وا مخ نا ونتَدكةٌ ماران المبد | 
أ ل( (ص: 44). هذه رخحصة من الله تعالى لعبده ورسوله أيوب تيو 
فيا كان من حلفه ليضربن امرأته مائة سوط فقيل: حلفه ذلك لبيعها ضفائرها. 
وقيل: لأنه عرضها الشيطان في صورة طبيب يصف لما دواء لأيوبء فأتته 
فأخيرته فعرف أنه الشيطان» فحلف ليضر بها مائة سوط . 

فلم عافاه الله عز وجل أفتاه أن يأخذ ضغنّاء وهو كالعثكال الذي يجمع 
الشاريخ فيجمعها كلها ويضربها به ضربة واحدة» ويكون هذا منزلا منزلة 
الضرب بائة سوطء ويبر ولا يحنثء وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله 
وأطاعه. ولا سيا فى حق امرأته الصابرة و المحتسبة, المكابدة» الصديقة» البارة 
الراشدة ‏ رضي الله عنها ... 

وهذا عقب الله هذه الرخصة وعللها بقوله: إن وَجَدْتَُ لبد َه نَم 


000 


3 


3 6 


بيهم ود أبواب الفرج 
َب (1)6 )4(ص: 55)» وقد استعمل كثير من الفقهاء هذه الرخصة في باب 
الإيوان والنذورء وتوسع آخرون فيها حتى وضعوا كتاب الحيل في الخلاص 
من الإيهان» وصدوره ببذه الآية الكريمة وأتوا فيه بأشياء من العجائب 
والغرائب» وسنذكر طرفا من ذلك في كتاب الأحكام عند الوصول إليه إن 
شاك الله تعان. 


وقد ذكر ابن جرير وغيره من علاء التاريخ: أن أيوب - تكله - لا توفي 
كان غعمره ثلاذا وتسنعين سنة»وقبل: إنهعاش أكثر من ذلك» وقد روى ليث 
عن مجاهد ما معناه: أن الله يحتج يوم القيامة بسليهان - عَقكئة - على الأغنياء» 
وبيوسف -2كاة - على الأرقاء» وبأيوب - تَقئلة - على أهل البلاء» رواه ابن 
داكي معنا 

الشدائد التي جرت على نبينا محمد 5 .: 

وقد ذكر الله تعالى في محكم كتابه» الشدة التي جرت على محمد صل الله 
عليه وعلى آله وسلم الآخيار» فيا اقتصه من قصة الغارء فقال سبحانه: 


-ه 


ل عع د حر سر توج 4ج لس خا ا ا سر 2/2 
+ إلا نُصروه ا ل أللّهَ إِذ خرحةالنئ جك و ده انين 


أنه سَحككيسَه عَلِكهِ وَأيِصَدَه: بجوو لَمْ تَروَها وَجَصكلّ حكلِمَة 
وس 5 م صم 0 لاي مي وروي « قه رم يي 0 
ليرت كمروا ألشُئْل وَكلمَة الله هه العلا واأللهُ عَرِير 


حكيم (2) * (التوبة: .)4١‏ 

وروى أصحاب الحديث» ما يطول إعادته بألفاظه وأسائيده :أن الت م 
لما خاف أن يلحقه المشركون» حين سار عن مكة مهاجرًاء دخل الغار هو وأبو 
بكر الصديق, فاستخفى فيه فأرسل الله عنكبوتا فنسج في الخال على باب 


.)5١10/797 /1١( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 


أبواب الشرج مو 


الغار» وحمامة عششتء. وباضتء وفرخت للوقتء فلا انتهى المشركون إلى 
الغار رأوا ذلك» فلم يشكوا أنه غار لم يدخله حيوان منذ حين» وإن رسول 
الله يِه وأبا بكرء ليريان أقدامهم» ويسمعان كلامهم, فل| انصرفواء وأبعدواء 
وجاء الليل» خرجاء فسارا نحو المدينة» فورداها سالمين0©. 

وروى أصحاب الحديث أيضًاء من شرح حال النبي يه في المحن التي 
لحقته من شق الفرث عليه» ومحاولة أبي جهل» وشيبة وعتبة ابني ربيعة» وأبي 
سفيان صخر بن حرب والعاص بن وائل» وعقبة بن أَبي معيط» وغيرهم. 
قعلده وما كانوا يكاشفوته يدومع السب والتكذيب» والاشكهداء والدائيتة 
ورميهم إياه بالجنون» وقصدهم إياه غير دفعة بأنواع الأذى والفضيحة. 
والافتراء» وحصرهم إياه يد وجميع بني هاشم في الشعب. وتخويفهم إياه. 
وتدبيرهم أن يقتلوه» حتى بعد» وبيت عليًا على فراشه؛ ما يطول اقتصاصه 
ويكثر شرحهء ثم أعقبه الله تعالى» من ذلكء بالنصر والتمكين» وإعزاز 
الدين» وإظهاره على كل دين» وقمع الجاحدين والمشركين» وقتل أولئك 
الكفرة المارقين والمعاندين» وغيرهم من المكذبين الكاذبين» الذين كانوا عن 
الحق ناكثين» وبالدين مستهزئين» وللمؤمنين مناصبين متوعدينء وللنبي 5 
مكاشفين محاربين» وأذل من بقي بعز الإسلام بعد أن عاد بإظهاره» وأضمر 
الكفر في إسراره؛ فصار من المنافقين الملعونين» والحمد لله رب العالمين”". 


.)١١79( ضعفها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة:‎ )١( 
.)١9-1١8( الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي:‎ )1( 


ا 


3 


بهم _ ل يجيد أبواب الفرج 


تفريج إعن أم المؤمنين عائشة- مضنا - 
4 حادثة الافاك 


5 ساره 


ترج تفئه؛ خوج شرل 04 َلك اهفرع يَاقي عزة: 


حار عل سلب تي اطول ال لاد ا ل قجات 


َكنْتُ أمل في هَوْدجيء وَأْرَل فيه فسرْناء حَنَّى إِذا َع وَسُول أله كد من 
عَزْوََهِ تلك وَقَمَلَ د دَنَْنَا منّ المديئة قافلينَ» آذنَ ْله بالرّحيل فَقَمْتُ» حينَ 


انر تير 
وس اا سمس سا 


آدنُوا بالرّحيل» فَمَشَيْتُ حَنَّى جَاوَرْتٌ الجيْش فلا قَضَيْتُ شَأن» أَبَلتُ إل 
َخْليء فَلَمَسْتُ صَذْرِيء فَإِدَا عفد ليه منْ جَزْع طَمَارِ د لقَطَعَ َرَجَعْتٌ: 
فَالتمَسْتٌ عفديء فَحَبَسَنِي ابْتعَاوَة قل مَل الرّخط الذِينَكَانُوايرحَلوني, 
َاحتَمَلُوا مَوْدَجِيء فَرَحَلُوه ل ل 0 
أن فيه وَكَانَ النّسَا إِذدَاك خقَافا ل يَبلنَ و1 يَعْشَهُنَ | م إن يكن العْلقَة 
من الطعام, فلم يَشتكرالَْمْ خفة الموج حبن رَفَعُوء ولو وَكنتُ جار 

و2 - 00 
حَدِيئة السَّنَّ ف َعنُوا لحمل فُسَارُوا وَوَجَدْتُ عفدي بَعْدَ ما ا سْتَمَرَ اليش 
لك رن رد بها منّْهُمْ داع وَلاَ نحِيبٌ فتِيمّمْتُ مَْلي الذي كُنْتُ به 


ولك الم 00 ميَنْقدُونيء يعون إل ينجل في مه َي يي 


مث وكَاد صَفْوَان بالطل الشلمئ: م الذَكوَانٍ من ورَآء لحي قَأضْبَحَ 
عند مي فرَأَى سَوَاءَ إنْسَانِ تَأئمء فعرَفنِي حينَ رَآن» وَكَانَ رَآن قبل الحسججاب 
فَاسْتَيْقَظَتٌ باسْترجّاعه» حينَ عَرَفنِي فَحْمَّرْتٌ وَجْهَي بجلبّابي وَوَالله مَاتكلْمنَا 
بكلمة وَلأَسَمِت من كلمَةَ َي استجَاعه وَعَوَى حَبّي ناح اله فوط ىء 


عَلَ يَدمَاء فَقَمْتُ لَه ركبا َانطلقَ يَقَودُ بي الرَاحلق َم ينا اليش 
مُوغرينَ في نَخْر الظهيرة» وَهُمْ نول قَالَت: فَهَلّكَ مَنْ مَلَكَ وَكَانَ الذي تَوَلى 


0 


أبواب الفرج بع هه 


ا اا 5" 
قل عرو (أحد جواة اللَديث): 


وى هو جعي جو به 


فيقرة» وَيَسْتَمِعْه وَيَسْنَوْشيه 


0 


وَقَالَ عُْوة أَيِضًا: ار ل 


دآ 


و 5 
ع 
| 


3 عبر ٠‏ تبتر و 
خبرت أنه كان يُشسَاعَ وَيُتَحَدَتْ به عنْده 


2 
زر سر غَْرَأنُمْ عُصْبَة ى] 


بن أثاثة» وَحَمَْة بنْتَ جخش» في ناس آخْرِينَ؛ لا علم لي يم 
َال الله تَعَالَ وَإنَّكُْرَ ذلك يُقَالَ عبد الله ول 


قال كو كَانَتْ عَائمَةُتَكْرَه أن / 5 ينك علدا نان وتثول: نه الذي قَالَ: 


فإن 0 0 0 ٠‏ لعرْض تحمّد 00 وق 


2 


تل أضب الك أل وو دغر بي لفحي لود 


3 
تبر 
واكم 


ل َل ل كيف تبك ثم ينصر كلك يي و 
0 0 50 
دور هو دير راد تاس اي 
بيُوتنًا. تالت 1ه ْنا آمْرَ العَرَب الأول في اميه قبل العَائط وَكنا كدي 
9 أن لها عل يوي قَالْتُ: تالطلقت آنا 6 وَهينَ أبن 


ََ 2 52-2 
أي غم بن الطلب بن عبد متان» وَأّها بلك صخر بن كامرم اله أي بكر 


ا 


الصَدَيقَ وها مطح بن قن ادبن للب اقبت نوم مطح قل 


68و ص 7 لو رار 
لت لوي ا للك اكد تشقن رشلا مهد يدر تقالك: أي هَنْنَاهُ وَل تَسْمَعي 
عر سر 5 


كا كال قالق تلت : ما َالَ كَأَخْيَرئِي بقل أهْلٍ الإفك قالت: فَارْدَدْتَ 


3 


موه أبواب الفرج 


43 


5 7 6 6م ن 7 الله 2 7 
مَرَضًا عل مرضي كك جضت إل .دحل عل رَسُول الله كل فسَلمَ ث, 
أ 


سل هه سر 


كَالَ: كنيف تيكمْ ؟ قلت ه: اَم لي أن آي بوي قَالَث: و ب 
0 مِنْ قبلهما قالت : فَأَذْنَ لي رَسُو ل الله يل فقُلْتُ لأمى يَا أَمَنَاه مَاذا يَتَحَدَتْ 


اناس قالث: جا 14 وعَوّنٍ عَلَيْك فَوَاله لقلا كانت امرَأة قط وَضِيئَة عنْدَ رَجُل 


بها ها ضرا ل 0 
ملا قات : فيِكيْتٌ تلك اليل حَنَّى صْبَحْتء لا يَرْقاًلي دَمْعْ وَلا أكتّحل بنؤم 
0 ابح 0 ١‏ 


4 


82 + مر راض 58 9 20 ره ل 5 


عه وام ا صر ع 0 رةعء> ر 7 
لق انا 0 00 له قالت: فأما أسَامَة فأشارَ عَلرَسُول 
الله يك بالذى ب: ف وانة اخله الذي للحم غييه نثال اناف 
ل ذي يَعْلْم ٠‏ ص _ 5 يعلم 2 0 1 ا 
َهْلكَ ولا تَعلَمٌ إلا حَيْرَ ل رَسول الله يضيق الله عليّك 


3 تتم عير فر و 9 59 سس 
وَالمَسَاُ سوَاهًا كتين وَسَلٍ الْجَارية تَصُدَفَكَ قالث: فَدَعَا رَسُّول الله يل يريد 
0 2 قن ارين ل امه امول 
قَقَال: أي بريه هل َإِيْت مِنْ شِيء يربك قَالتْ له َريرة: : الذي بَعثك بالحق 
الت عا ْرًا قط أَحمصة غَيْ را بأجارية خديكة السنء تنام كن عيهين 
هلاه تأي الدَّاجنُ قتأكله. 1 1 
و 
كال َقَمَوَسُولُ اله من يَؤمهء اَعَد مِْ عد اله بن أو 
سه > تابن 8 م 1 ب مرو ع 
00 يا مَغْشَر المشلمون مَنْ يعون من وَجُلٍ قد يَلغْنِي عَنْهُ أ 
مَا عَلمْتُ عَلَ أهْلي إلا - رود مَاعَلِمْتُ عَلَيْهِ إل خَيْرَا 
ال عل أ لأ كان سه تعن أشي عن لأخهز 
ٍِ 56 > >مو وويور ةن 2ه 


مسر ا م ا 
معنا أنه قالت 0 
و 3 


أبواب الفرج بعليو 


ا 


وهم ا 


له لا تله ولا تقدِرُ عل كله وَلوْ كان مِنْ رَخْطكَ ما حبنت حُبِبِتَ أن يُقئَل فَقَامَ 
سيد بي ضير وَهوَ ان عَمسَعْدِء ققَال سد بن عبَادة: كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله 


2000 متاق تجادل عن المنافقينَ . قَالَتْ قتَارَ الحيّانء الوم وَاللويَج 


نيعمو أن يلوا وَرَسُول اللهيَائم عل امير قَالتْ هلم يَرَلرَ سُول, الله 
خط خنى شكترا وسكت قالث: فيكت يَؤْمِي ذَلِكَ كله لا يرقا لي 


مولا أكتحل بنَؤم. 
7 قَالْتْ الا واي عنديء وَكَد يََيْتُ لبن ويَوْما لا يرقا ني دَمْم ولا 


5 6 


أمتَحِل بنؤْم خَنَن إن لأظطنٌ أن البكاء قالق كيذق 5 أَبَوَايَ جَالسَانَ عندي. 


0 


وَأنَا أبكي» قاستأذنت عل امرَأة من الأنْصَارء فَأَذنْتُ هَا فَجَلْسَتَ تَكي ” 


م ل سن ا ا 6 


قَالَتْ كبحن َل ذللكه دَحَلَ وَسُول الله عَلَيَافسَلم لجلس قال 


0 

85 

بج 
2 


وَ يحلل عنْديء مُنْذ قيل . مَا قيل» قَبْلهَا وَ وَقل َذ لبت شَهْرًا لآ يوحي إِلَيْه في شَأَنٍ 


ل 


بِشَء قالتُ: مهد وصُول لَه حين ََرٌ: ؛ ثم قَال: مايقل تاعائشة اله 


رس 8 


َي عنّك كَذَاوَكَذَا إن نت بَريةء سيرك الله ون كُْتِ لمت َنْب 


١#‏ عو مه 
0 4 


الو ل 7 


سيره و 


قلت لأي: حب وول ل فحني فال قلأ :الم ري ماقو 
رم سُول الله َي فَقَلْتُ لأمي : اجيبي رَسُولَ الله 6 فيا قال قات أمّي: ووالله ما 


أَذْري ما أقُولَ لرَسُول الله يق كه / فقَلتٌ: ونا جاريَةٌ حَدِية السَنّ» لأف لقُن 
كثير: 0 


رمي ره وي شير 7 رغد و - - 


ا 
0 
| 


يك ب اا 
ري لصفي ف ف وَلكمَ من 


2 يه عالطا في © (يوسف 27 
ع وك وَاضْطجتُ عل فرائي وَاليحْلَم أن حيتئذ بيع وَأ اله مُرئِي 


وسو سيو 


بِيرَاءَتي وَلكن والله كنت أظنٌ نالل مُنِْلُ في شأني ويا تك سان في نسي 


ل 


3 


3 6 


هم وه أبواب الفرج هيم 


05 من أَن يكلم لله في بأمْر وَلكنْ كنت أَرجُو أن لك شرن الإدكة قن 


اميتي إل يما ماما رم وَسُول اله 9# لسك وَلآََرَج أَحَدٌ من 
أهل الببنت» حَتَّى أنزل عَلَيْه ََحَذَهُ ما كَانَ اخدطين عا ع ل عار 


نهم ارق مغل الجحآن وَهُوَ في يوم َات» من قل اللي أل علي 
قَالَت: فشرّي عَنْ رَسُول الله وَهُوَيَضحَكُ فكائت أولَ كَلمَة كل يه 
اده يا عَائْسَة أمّا ا" 


ع 


-ه 
-- 


عر الك 2 1 الله 8 0 
سَنَّ َم بل هو حير ل لحل أمري ينهم ما َب مِنَ لاد وى لكر ع 
له عطي 7 1 لكف أشي امن 
وو 


إِفْكَ كي 0 أل جار كه بأ شونا د لم يوأ شهدا ولك عِندَ 
له هم أكون (2) وكا مضل أله َع يمه في اليا اليو لسك في مآ 
أذ في عي 10 أ و ون بوكر مان كم يد 
ارط دار 0 1 6 6 0 م 
عء جه 3 2 وو عير شوميرو + عع 0 
تكلم ذا سبحائكَ هنذا بيسن عَظِيم (0) بعكم ألَهُ أن تَعودُوأ ومو د أبدا إن كم 


مُؤْنِت متكا ل نت وَأنَّهعِيمٌ كيم (0) إث لذن يبون أ 
َقِيمَ الْقَحِمَةُ في ألرت َامَئوأ طَجَ عَدَابُ أ[ وات ور 


ح بر م 0 00 كر دو عد رب 


لا ليون ا ولول مضل نو ببحم ورامك وأ أله وف تسم 
© يناما الذِينَ ءامنوأ ل5 لوأ علوت اط وي وت ليطن فيض 


لمحتل وال يبرا صل ل أله عك5: ورتمته :ما رق ومسكر عن أَحَد د لد 2 
جُرَقّ من يسا واه مي عية (©) واجال لالض كر لسع أن بو يووا أولي 


211114 امو ار اماد 0 ره 


7ه لمجت ف جيل تارتفلا 000 
ا مسو لوو 2 ولح سه ب 


أبواب الفرج بع هل 


2000700 اليم - 2 


لديا تدده معدا ميم م تنب علوم يتنهم لدوم وأنقالهم يا 
نوأ تعلو 20 يمد بومْ ديهم نيمود أنه م 


5-5 


د لص سم ىس َ 00 0 الات 2 
ليمت خسن والْيَديويت لحن لطبت للطيّبين والطيُبُونَ للطيّبتِ 
مو و جار 34 دح وو 
أو اران مر وق كرِيةٌ (50) )4 (النور: 1١١‏ ا 
و 5 8 و 2 ع حر 


كه أ 1ج خرن م 702 سس مر 006 
1 ل 0 
أثاثة» لقَرَايتهِ منْه وفقره: 0 
لكا 6 مَا َال كَأَْرَلَ الها ا تل أزاواالفضل» مولت إل قؤله + وده 
ل ا 0 0600 
ريم 1057 * لنور ّ 5 


َال بو بكر الصِديق: بل وَالله إني لأحبٌ أن يَعْفرَ 
الع التي كان ينف عي وَكَال: ا َ 
قَالَتْ عَائسَةُ: وَكَانَ رَسُولَ الله يك َأ رييب بئتَ ججخْش عَنْ أي فقَالَ 
لرينت: مَادَِعَلمْت أو رَئْت قَالَثْ: 5 سُول الله أخمي سَمَْي وَبَصَرَيء وَالله 
مَاعَلِمت إلأَخَيْ 


ا 00 


وي ملت عت أنه حوب كا اكت ملك 
قَالَتْ عَائسَة: وَالله إِنَّ الجَجُلَ ل ادر قيلَ لَه مَا قيلء ليْعُولَ: سُبحَانَ الله 


لانن تل ينه ا تلت عن تف أل ةا لَتَّ: ثم فيل بَعْدَ ذلك في 
صبيل اه 7 3010000 

الوليدة السوداء ويوم الوشاح: 

عَنْ عَائشّة- رَضي الله عَنْه ل ل 


اوقا فكانّت مَعَهُمْ. قَالت: فَخَرَجَتْ صَبيةٌ َم عَلَِهَا وشَاحٌ حمر من 


.0/1957( ومسلم:‎ .)741١( أخرجه البخاري:‎ )١( 


لاا 
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ود أبواب الفرج 
سيور. قَالْتْ :موَضَعَنُأؤوَقعَ منْهافََرتْ به حدَيَاة وهو مُق حسيئه خا 
فَحَطفَته قَالتٌ: : فَالتمَُوه قل دوه الت قَامََمُو ي به .قَالتْ :فطفَقوايَنسُونَ 

حَنَّى نتسوا قبل . قَالتْ :وَل إن لقَائمَةمَعَهُمْ إذْمَرَتَ اليك القن . قَالتْ: 


0012 
2 
سوق دعي .لور .هه 


فوََميينَهُم .قَالَتْ فَقَلْتٌ :هذا الذي اتمتمُوني به رَحَمْشم وَأنَا من يَرِيئَة وَهُوَ ذا 
هُو. قَالَتْ جات إلى رَ شُول الله صَلَ اللّهعَليه وس م َأسْلَمَتٌ قَالَتُ عَائشَة: 
َكانَ ها خبَاء في المسجدء ؛ أو حفشل. 


بعر “جره 


قَالَتُ: فَكَانَتْ تأتيني فتَحَدَّتُ عندي. قَالَتٌ: فلا تجلس ع عندي تجلسًا 


الو ال لي افر أنّجَاني. 
2 وه 


دعى ر لد سوكةو اس 7 

قَالث عافكة: نفلك كاتا َأَنك لَاتَفْعْدِينَ معي مَفْعَدَ إلا قلت هَذَاقَلَثْ: 
تكن هذا الحديث 0 

رجل دخلت الحصى 4 عيدته: 

وقال القاضى التنوخي: أخبرني محمد بن الحسن بن المظفر الكاتب» قال: 
أنبأنا محمد بن عبد الواحدء, أبو عمرء قال:حدثنا بشر بن موسى الأسدي» 
قال: حدثنا أبو بكر الأسدي, قال: حدثنا أبو حاتم الرازي» قال: حدثنا محمد 
بن عبد الكريم؛ قال: سمعت سعيد بن عنبسة يقول: بيدا رجل جالس وهو 
يعبث بالحصى ويحذف بهاء إذ رجعت حصاة منها فصارت في أذنه» فجهد بكل 
جل كلم باترعل إخراجيا وتيت الصا ل اذم دهرًا تؤله» فييم| هو 
ذات يوم ا إذ سمع قارا يقرأ : # أمّن يجيب الْمَضطرٌ إوَا دام ويك 
لسو وَيَجَْعَلْكُمْ خُلَقَك الْأيَضْ * (النمل:2»77» فقال الرجل: يا رب 
أنت المجيبء وأنا المضطرء فاكشف ضر ما أنا فيه» فنزلت الحصاة من أذنه. 


: 


إ 


.)578( أخرجه البخاري:‎ )١( 


أبواب الفرج بم هدم 
من يتوكل على الله فهو حسبه: 

القاسم عبد الرحمن بن العباس» قال: حدثني أبو ساعدة بن أبي الوليد بن أحمد 

بن أبي داؤد» قال: حدثني أبي» قال:حدثنا إبراهيم بن رباح» قال: حدثنا أبو 

عبد الله أحمد بن أبي دؤاد, قال: حدثنا الواثق» قال: حدثنا المعتصم: أن قوم 

ركو النحره قبجعر | خالا يقي بهم» من يعطيني عشرة آلاف دينار حتى 

أعلمه كلمة» إذا أصابه غمء أو أشرف على هلاك» فقالهاء انكشف ذلك عنه. 


فقام رجل من أهل المركبء معه عشرة آلاف دينار» فصاح: أيها الهاتف أنا 
أعطيك عشرة آلاف دينار» وعلمنى. 

ا ارببانالرل البحره ترم بوسوعى بدرزاة لبوا عتر الاقم قيار 

اغاهي عوك : إذا أصابك غمء أو م ( وَمنيسّقٍ 
ا هيجعل له رحا (1) وَيَروقهنَ حِيثُ ليحك ا ا 
لَه بَِعٌ مرو مَدَجَعَلَ أله لُكل شَىْءِ قَدًَا (2) )4 (الطلاق:١‏ 0 

فقال جميع من في المركب للرجل: لقد ضيعت مالك. 

فقال: كلاء إن هذه لعظة ما أشك في نفعها. 
الرجلء فإنه وقع على لوح. 

ا ل ا ل لير ل 
فإذا بقصر منيف»ء فدخلته. فإذا فيه كل ما يكون في البحر من الجواهر وغيرهاء 
وإذا بامرأة لم أر قط أحسن منها. فقلت لها: من أنت وأي شيء تعملين ها 
هنا؟. 


لم 


3 
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4ط هوهي أبواب الفرج ل 


قال: أنابنت فلان بن فلان التاجر بالبصرة» وكان أبي عظيم التجارة» وكان لا 
يصبر عنى» فسافر بي معه في البحر» فانكسر م ركبناء فاختطفت» حتى حصلت في 
هذه الجزيرة» فخرج لي شيطان من البحر» يتلاعب بي سبعة أيام» من غير أنيطأني» 
إلا أنه يلامسني» ويؤذيني» ويتلاعب بيء ثم ينظر إلي» ثم ينزل إلى البحر سبعة 
أيام» وهذا يوم موافاته» فاتق الله في نفسك, واخرج قبل موافاته وإلاأتى عليك. 
ما انقضى كلامها حتى رأيت ظلمة هائلة» فقالت: قد والله جاء. وسيهلكك. 

فلم| قرب منيء وكاد يغشاني» قرأت الآية» فإذا هو قد خر كقطعة جبلء إلا 
أثة وماد عن فق 

فقالت المرأة: هلك والله» وكفيت أمره. من أنت يا هذا الذي من الله 
على بك ؟ فقمت أنا وهىء فانتخبنا ذلك الجوهرء حتى حملنا كل ما فيه من 
نفيس وفاخر» ولزمنا الساحل نهارنا أجمع» فإذا كان الليل» رجعنا إلى القصر. 
قال: وكان فيه ما يؤكل» فقلت لما: من أين لك هذا ؟ فقالت: وجدته ها هنا. 
فلم| كان بعد أيام رأينا مركبًا بعيدَاء فلوحنا إليه» فدخل» فحملناء فسلمنا الله 
تعالى إلى البصرة» فوصفت لي منزل أهلهاء فأتيتهم» فقالوا: من هذا ؟ فقلت: 
رسول فلانة بنت فلان. 

فارتفعت الواعية» وقالوا:يا هذا لقد جددت علينا مصابنا.فقلت: اخرجواء 
فخرجوا. فأخذتهم حتى جئت بهم إلى ابنتهم» فكادوا يموتون فرحَاء وسألوها 
عن خبرهاء فقصته عليهم» وسألتهم أن يزوجوب بهاء ففعلواء وحصلنا ذلك 
الجوهر رأس مال بيني وبينها. وأنا اليوم أيسر أهل البصرة» وهؤلاء أولادي 
منها. 


5751١ 


لفك أبواب الفرج بجع ل _ هيد 


الامامأحمد 
اتن مشحة وفئنهة القول يخلق القران 


الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى عاش في زمن استقرت فيه 
الآمور للدولة العياسية»:ولكن عاليك أن ظير اعناد المأمؤث عل البيتن 
الفارسي لكي يستطيع التغلب على أخيه الأمين» وتم له ذلك فعلاء ومنذ ذلك 
الحين بدا تسرب الأعاجم إلى دار الخلافة» حتى جاء المعتصم من بعده فاعتمد 
على الترك الذين قوي نفوذهم بمرور الزمن» حتى جاء اليوم الذي اعتدوا فيه 
على الخلفاء» وعاثوا في الأرض الفساد. 

وانقسمت الدولة الأم بعد ذلك انقسامات عديدة» كل ذلك بسبب الجهل 
الشديد بمبداً من أعظم المبادئ الإسلامية» هو: «مبدأ الولاء والبراء». 


وصدق الحق سبحانه وتعالى حين) قال في محكم التنزيل: 8 لا يحَدُ 


و يو عو 0-014 ير ص 8 وسسيو هه 2 ب 2 سر َو 09 عن وده 
قوما دوه مت يله والمور الآاخر دواذوت من حاد الله ورسوله, وَلَوَ كاوا 


َابَآءَهُمْ أو أَبسَآءَهُمْ أو إخوتهز أو عَسِيرَتهمْ وليك كنب فى فُلُوييمْ 
الإِيمن وَأيَدَهُم بروج هَنْهُ 4 المجادلة: 7؟). 

وفي عصر المأمون. استطاع المعتزلة التسلل إلى قلب المأمون» وأقنعوه 
وتعالى» ومن بينها صفة الكلام» ومن ثم دعوة المأمون العلماء إلى القول بخلق 
القرآن. 

وأراد المأمون أن يحمل النّاس على ذلكء إلا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله تعالى أبى واستعصم وثبت على الحق» في الوقت الذي تراجع فيه كثير من 
أهل العلم عن قول الحق. 
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يعغ#ع جد أبواب الفرج اننال 

ثبت الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الساجة وحدهء وآثر الباقية على الفانية» 
وظل صابرًا محتسبّاء وأصبح بحق رجلا بأمّة. فأمر المأمون بضربه وحبسه. 
وحتى مات المأمون» فأوصى المعتصم من بعده بأن يقول مقالته بخلق القرآن» 
ومن ثم بدا الم لاه الوصية» فضرب الإمام أحمد بالسّياط حتى 
أغمي عليه» وأهانه أشد الإهانة» واستمر حبسه نحوا من ثانية وعشرين 
شهرًاء وقبل: بضعة وثلاثين شهرًا . وكان يصلي وينام والقيد في رجله. 

وف كل يوم يرسل إليه الخليفة المعتصم من يناظره وكان كلام الإمام أحمد 
واحدًا لا يتغير. حتى غضب عليه المعتصم وهدده وشتمه. وأمر بالشدة في 
جلده؛ وزاد في قيده. والإمام أحمد صابر محتسب ثابت ثبوت الجبال الرواسي 
ثم أطلق سراح الإمام أحمد. فعاد رحمه الله تعالى إلى التدريس بالمسجد بعد أن 
شفاه الله من جراحاته إلى أن مات المعتصم. 

ثم تولى الخلافة من بعده ابنه الواثق الذي أظهر ما أظهر من المحنة» والميل 
إلى ابن أبي دؤاد - رأس المعتزلة - وأصحابه. واشتد الأمر على أهل بغداد 
فمُنع الإمام أحمد من الخروج للدرس والاجتاع للنّاسء فانقطع الإمام أحمد 
عن التدريس مدة تزيد على حمس سنوات,ء حتى توفي الوائق (؟715١ه).‏ 

ثم تولى الخلافة المتوكل رحمه الله تعالى » الذي أعاد الحق إلى نصابه» ونصر 
الله على يديه السّنّة وأعرّ الله به أهلهاء حتى قيل: «أبو بكر في الردة» وعمر بن 
عبد العزيز في رده المظالم»والمتوكل في إحياء السَّنّْة» وإماتة التجهم». 

هذا ملخص المحنة التي مر بها الإمام أحمد بن حنبل. وكما نرى فَإِنَّ الإمام 
أحمد وقف موقفا عظي) لا يناله إلا أهل العزم من الرجال المخلصين. 

يقول الشيخ أحمد شاكر في موقف الإمام أحمد:«أما أولو العزم من الآثمة الحداة» 
فإنهم يأخذون بالعزيمة»ويحتملون الأذى ويه يثبتون»وفي سبيل الله ما يلقون. 


ردم 


د أبواب الفرج بم هدم 


ولو أنهم أخذوا بالتقية» واستساغوا الرخصة لضل النّاس من ورائهم 
يقتدون بهم ولا يعلمون أن هذه تقية» وقد أتي المسلمون من ضعف علائهم 
عر ف ا حت.. لا لون الوك وتام متيلا بن امار كن فين لاي 
منه نفكّاء أو خافوا ضرًا في الحقير والجليل من أمر الدنيا. 

ولقد قال رجل من أئمة هذا العصر المهتدين: كن المسلمين لم يبلغهم من 
اد ب اسه هم سد او اود 
نَهَُمْتْقَنة )4 (آل عمران:28) ثم أصيبوا بجنون التأويل فيما سوى ذلك...) 
موصي الس ا سمحي اس عن 
الحق» وصدق رسول الله ل حين) قال في حديث حديث المغيرة بْنَ 
دري الله عن -عَنْ اليّصَلَّ الله عليه وم لم قال: املس بل أت 
ظاهرِينَ حَنَى نيهم أثر الله وَهُمْ ظاهِرُونَ .ي . وفي لفظ: عَن المغيرة بْن : 
- رَضي الله عَنّْه. عَنْ الي صل الله عليه وَصَل لْمَ قال: ١‏ لايرل َس من أي 
بعَاتلَونَ عَلَ الحَنَّ ظَاهرينٌ ؛ عََى َيه لعز جل 

وبعد قت بت الله الإمام أحمد على المحق» سب إليه مذهب أهل ال لشّنّة؛ لأأنّه 
صر عل الاي سهاء رذول يخ الأسلام أبن تبمنة' «وأحمد بن حنبل وإن 
كان قد اش: شتهر بإمامة السّنَّ والصبر في المحنة» فليس ذلك لأنّه انفرد بقول» 
أو ابتدع قولاء بل لأنَّ السّنَّ التي كانت موجودة معروفة قبله» علمها ودعا 
إليهاء وصبر على من امتحنه ليفارقهاء وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة» 
فلما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المائة الثالثة - على عهد المأمون 
وأخيه المعتصم ثم الوائق - ودعوا النَّاس إلى التجهم. وإبطال صفات الله 
تعالى» وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخرو الرافضة» وكانوا قد أدخلوا معهم 
من أدخلوه ومننولاة الأمون فلم يوافتهم أهل الشيّ حتى تبددوا بعضها 
بالقتل» وقيدوا بعضهمء وعاقبوهم وأخذوهم بالرهبة والرغبة. وثبت الإمام 
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يعغ#ع جد أبواب الفرج ناك 
أحمد على ذلك الأمر حتى حبسوه مرة» ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته» فانقطعوا 
معه في المناظرة يوما بعد يوم. .. (وذكر خير المحنة). 

إلى أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «...ثم صارت هذه الأمور سببًا في 
البحث عن مسائل الصفات وما فيها من النصوصء والأدلة والشبهات من 
جانبي المثبتة والنفاة. وصتئف النامن فى ذلك مصنفات. وأحمد وغيره من 
علماء السَّنّة والحديث. ما زالوا يعرفون فساد مذهب الروافضء والخوارج» 
والقدرية» والجهمية» والمرجئة وتسيب در لك ررح لتر 
هذا الإمام» فصار إمامًا من أئمة السّنَّهَ وعلما من أعلامهاء لقيامه بإعلامها 
وإظهارهاء واطلاعه على نصوصها وآثارهاء وبيانه لخفيَ أسرارهاء لا لأنّه 
أحددت مقالة أو ابتدع 7" 

ولهذا قال بعض شيوخ المغرب: المذهب لمالك والشافعيّ» والظهور لأحمد. 

يعني أنَّ مذهب الأئمة في الأصول مذهب واحدء وهو كما قال». 


وقال شيخ الإسلام # موضع آخر»)... وأحمد إِنَّ) اشتهر أنه إمام أهل السّنَّقَ 
والصابر على المحنة» لما ظهرت محن الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى» 
ويقولون: إن الله لا يرى في الآخرة» ون القرآن ليس هو كلام الله» بل هو 
مخلوق من المخلوقاتء وإنه تعالى ليس فوق السماوات. وإِنْ محمدًا لم يعرج إلى 
الله وأضلوا بعض ولاة الأمرء فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة» فمن الناس 
من أجابهم رعيناوين الناس من أجابهم رهبة» ومنهم من اختفى فلم يظهر 
لهم. وصار من لم يحبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته» وإن كان أسيرًا لم 
يفكوه ولم يقبلوا شهادته» ورب قتلوه أو حبسوه. 

والمحنة مشهورة معروفة» كانت في إمارة المأمون والمعتصمء والواثق 
ثم رفعها المتوكلء فتبَّت الله الإمام أحمد فلم يوافقهم على تعطيل صفات الله 
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تعالى» وناظرهم ف العلم فقطعهم. وعذبوه فصير على عذابهم» فجعله اللّه 
صن حبس خبتن <2 عيض دو 


من الأئمة الذين بهدون بأمره. ى) قال تعالى: + وَحَمَلَنَا هم أَيِسَّهيهَدُوت 


0 
2 ىل سو 9 مله - 
م 


صبروا وكانوابَإْينَانوقِمُونَ (290) )4 (السجدة: 5 ؟). 
و 

فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله إمامًا في الدين» وما تكلم به من السّنْة 
فإنا أضيف له لكر ته أظهره: وأيداء للا لكوته أتشأه وابعدأء» والا فالسنة سنة 
النبى وَل فأصدق الكلام كلام اللّه» وخير المهدي هدي محمد بن عبد الله عل 
وما قاله الإمام أحمد هو قول الآئمة قبله. ىالك والثوريء والأوزاعي, وحماد 
بن زيد» وحمّاد بن سلمة» وقول التابعين قبل هؤلاء» وقول الصحابة الذين 
أخذوه عن النبي يِه وأحاديث السَّنَّهَ معروفة في الصحيحين وغيرهما من 
كلب الا تلام 

والنقل عن أحمد وغيره من أئمة السّنّةَ متواتر بإثبات صفات الله تعالى» 
وهؤلاء متبعون في ذلك ما تواتر عن النبى 3 ذأها أن المسلمين يشبتودن 
عقيدتهم في أصول الدين بقوله - أي: بقول الإمام أحمد - أو بقول غيره من 
العلماء» فهذا لا يقوله إلا جاهل». 

هذا الثبات العظيم الذي ثبته الإمام أحمد رحمه الله تعالى » جعل علماء عصره 
يثنون عليه ثناء كثيرًا لشدة إعجابهم به ولاعترافهم بشجاعته وقدرته. 

وإنبك كتاء يمظن مدوم قال إسشنا ف بن اعرد ولو لذ اعد روتكدل شببه نا 
بذلا لذهب الإسلام». 

وضعا غرتب :مين بن معي ني المحنة» قال:« أراد الثاس هنا أن دكون مثل 
أحمد بن حنبلء لا والله لا نقدر على أحمد ولا على طريق أحمد). 

وعندما قيل لبشر بن الحارث يوم ضُرب الإمام أحمد: «قد وجب عليك 
أن تتكلم! قال: تريدون مني مقام الأنبياء؟! ليس هذا عندي. حفظ الله أحمد 
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عو 

من بين يديه ومن خلفه». وقال رحمه الله تعالى بعدما ضرب أحمد: «لقد أذخل 

وما أجمل ما قاله الإمام علي بن المدينيّ واصمًا ثبات أحمد: «أيّد الله هذا 
الدين برجلين لا ثالث لهم): أبو بكر الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم 
المحنة»). 

فتأمل أخي الكريم كيف أعلى الله شأن هذا الإمام» وفرج كربه» وأبدله 
في دينه ودنياه خيرًاء وصار بحق إمام في الدين» يذكر بالخير والثناء الجميل» 
فرحمه الله تعالى» وغفر له» وجزاه عن الإسلام وأهله خيرًا . 

وي الخنام وقبل الوداع والسلام : 

هذا ما تيسر جمعه» وسهل طرحه من أسباب التفريج للكروبء وأبواب 
الإزالة للهموم للغموم. 

سائلا المولى عز وجل أن ينفع بها كاتبهاء وقارئهاء وكل من أعان في نشرها. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


7” 


دنك أبواب الفرج بجع ل _ هلد 


هه مه امه 


00 أسباب تفريج الكروب تحقيق التوحيد لله عزوجل‎ )١( 
مظاهر خرم التوحيد» وتخريب العقيدة: بح ميرع ا ل و ا ا‎ 
الحلف والإقسام بغير الله تعالى: لظ‎ 
505070 0 (')التيسير عن المعسر والسعي 4 تفريج كربات الآخرين‎ 
5700 فضل التيسير على المعسرء وفضيلة تفريج كربه من كتاب الله:‎ 
21111111 عاقبة الاحتجاب عن قضاء حوائج الناس:‎ 
15111111100 (؟) ذكر الله تعالى ا‎ 
0 من أحوال الصا حين مع الذكر:‎ 


من صفات المتقين: 00 
(71-5) برالوالدين:» والعفة عن المحارم, وأداء الحقوق 010000016 


لا 
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أولاتمفض العف 6131315631010ة101510أ|أ|[ا ااا ا ااا 00 
ثانيًا: مظاهر العفة: و للعفة مظاهر و صور كثيرة: 7- 11د د 00021032 000 
(0) حفظ الأمانة:؛ وأداء الحقوق لأهلها 07000 ظ1<2 


(0) الصلاة على النبي صَلَّى الله عَلَيّْه وَسَلُمَ ل 
الصلاة على النبى ولك في التشهد الأخير من الصلاة: ا 1230 


الصلاة على النبي 5:5 عند دخول المسجد والخروج منه: ل و ا 


الصلاة على النبي 55 عند اجتاع القوم وقبل تفرقهم: حمروه و ناجول ع وو اع 
استحباب كثرة الصلاة على النبي وَل في يوم الجمعة وفي ليلته: 0 
الصلاة على النبي كَيدِ من أذكار الصباح والمساء: 0 


أمره كله يتلكر المرت: حم عأ أ و1 واه ولق الله 116 ع عه 8081 38 له لم6 ل 3 اق ره قله ه186 مدان 
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١١)الصلاة‏ ِْ5ؤز00000000003/#+ + + # [# |[ # [ [ |[ ز[ [ [ [ [ [# ؤ[ ز ز از ز ز 1 0 
)١١(‏ تسبيح المولى عزوجل والسجود له اع دنا زا وا عا قارف اوكا الوا هاعد فار جا ا ب 
)١5(‏ العطف على اليتيم ورحمته 00000000010 


من هوا ل : مواق هه ةن مو مضه سق اماق اسفن اانه فقو اا مو ا 
)١0(‏ الاستعانة بالصبر على الشدائد للق تسق ندة وففر هاده اله وار قد ف مسو و 


207070 0 0 الدعاء وأهميته 4 كشف الكرب» وتفريجها‎ )١15( 
0 وللدعاء مع البلاء ثلاثة مقامات:‎ 
أدعية وأذكار عند الكرت ا‎ 
00 ومن علاج الهموم ما يكون بالأطعمة ا[‎ )17( 
أمورًا في سبب تفريجها للحزن: *طظ1]‎ 
10 قصص وروايات في الفرج بعد الشدة‎ 
تفريج الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك: ل‎ 


دا 68 


